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عدد النْسّخ: ٠٠١١‏ نسخة 


المطبعة: الصادق عَم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


طلب من بعض الفضلاء من طْلّابنا في الحوزة العلميّة الإجابة علن 
الشّبّهات العقائدية التي تثار في زماننا في قضيّة الإيهان والإلحاد وذكروا آمهم 
يواجهون في مناطقهم شبّهات عقائديّة رغبوا مناقشتها في محفل الدرس ورأيت 
أنْ أستجيب لطلبهم متوكّلاً عل الله تعال» فكانت هذه البحوث التي بين 
يديكم. 
نوعان من الشبهات: 

ولكن الشّبهات التي تتعرّض ها العقيدة عم نوعين: 

النوع الأوّل: فق السسياك في أصل (نظريّة المعرفة)'" هل نستطيع أن 
نُوجد معرفة صحيحة أو لا سبيل لنا إل معرفة صحيحة؟ 

هنا تأني مجموعة إشكالات فلسفية تضع علامة استفهام على أصل المعرفة 
البشريّة وبالتبع لذلك تدخل منظومة العقائد الدّينيّة في دائرة الشك. 


)١(‏ نظريّة المعرفة أو ىا يُطلّق عليها اسم (أبيستيمولوجيا): هي أحد فروع الفلسفة والتي تبتم 
بمجالات وطبيعة المعرفة العلميّة» بالإضافة إلى اهتمامها بالبحث في إمكان المعرفة ومصادرهاء 
حيث يتضمّن ذلك النظر في إمكان معرفة الوجود أو العجز عن معرفته» وفيما إذا كان الإنسان 
يستطيع إدراك الحقائق اليقيئيّة والاطمئنان د هذا الإدراك» وصحَّة المعلومات بواسطة 
العلوم المختلفة» »كما أنَّ البحث في مصادرها ء ميتم بمنابع وأدوات ومناهج البحث في المعرفة 
ومدئ قدرة هذه المناهج على ضمان سلامة التحصيل المعرفي. (المحقّق). 


وهنا تأي نظريّة (النسبيّة)”"», ونظريّة (الظاهراتيّة)””"”» ونظريّة (تعدد 
القراءات)'”", ونظريّة (النفعيّة)"» وغيرها. 


ل النظريّات ترجع إل لقو يان الحقيقة هي من صناعة الإنسان 
نفسه. ولا شيء وراء ذلك. 


والبحث في هذه النظريّات وني هذا النوع من الشّبّهات متروك إلى 
البحوث الفلسفيّة المختصّة بدراسة نظريّة المعرفة وقد أشير هنا إلى أحدث دراسة 
معامينة قذمها' أمقاذناا الشهين السنك حمل جاقر: الضدن اد "كنا 
(فلسفتنا)©» و(الأسّس المنطقيّة للاستقراء). 


(1) النظرية النسبيّة من أشهر نظريّات الفيزياء الحديثة؛ التي طُوّرت من قِبَل ألبرت آينشتاين في 
بداية القرن العشرين. وتوجد نظريّتان للنسبيّة: الأول هي النسبيّة الخاصّة, والثانية هي النسييّة 
العامّة» وكلاهما تعتمدان على مبدأ النسبيّة الذي وضعه جاليليو جاليلٍ في عام (175١م).‏ 
وتعني النظريّة بشكل مجمل أنْ جميع معلوماتنا هي نسبيّة وأمّا الحقيقة المطلقة فهي غائبة عن 
إدراكنا. (المحقّق). 

(؟) الظاهراتيّة أو الفينومينولوجيا هي مدرسة فلسفيّة تعتمد على الخبرة الحدسيّة للظواهر كنقطة 
انه (اعدما ملل ههه السرعرة ون عترها لاه بنج آذ دسق عقف انا رك ها 
ينكشف لنا هو الظواهر فقطء والتي لا تُعبّر بالضرورة عن الواقع. ثم تنطلق من هذه الخبرة 
لتحليل الظاهرة وأسامن معرفنا نها: غير أنّا لا تدّعي التوصّل لحقيقة مطلقة مجرّدة سواء في 
الميتافيزيقا أو في العلم بل تراهن على فهم نمط حضور الإنسان في العالم الس 

(©) تعدّد القراءات أو الهرمنوطيقا كلمة يونانية أصلها: هر مونتيك» يعني: التفسير» ويع: : عملية 
التفسير» عمليّة التنفسير تتعدّد نتيجة تعدّد ثقافة من يقرأ النصّ ومن يُفسّر النصّ. (المحقّق). 

() النظرية التَّقيّ تتصٌ على أنَ فصل سُلوك أو تَصَرُ يف هو السّلوك الذي يحَقّى لزيا الضْوَئ في التمعَة 
وعان أن الحقيقة هي ما ينفعك وما ينفعك هو الحقيقة وأنَالحقيقة تدور مدار النفع. (المحقّق). 

(4) كتاب فلسفتنا هو أحد مؤْلّفات محمّد باقر الصدرء المفكّر والفيلسوف الإسلامي» تناول فيه 
دراسة موضوعيّة لمعترك الصراع الفكري القائم بين مختلف التيّارات الفلسفيّة وخاصّة الفلسفة 
الإسلاميّة والفلسفة الماركسيّة التي كانت تنتشر بحدَّة في أوساط العراقيّن في متتصف القرن 
الماضي. (المحقّق). 


النوع الثاني: شُبّهات في تفاصيل النظريّة الدّينيّة وبعيداً عن قصّة نظريّة 
المعرفة ومدى صدقيّتها كاتا الراتة 

هنا لوعن اواك عر جد لوزن الا لملا لمر 
ما نريد عرضه ومناقشته. 

وسنضع دراستنا هذه في الفصول التالية: 

الفصل الآولة نتيا جهو الوعي 

الفصل الثاني: شتهاك حول النيرةز 

الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد. 

هذاء وقد كنا تناولنا في محاضراتنا الجامعيّة (شبُّهات حول السَّنّة)» وصدر 
ذلك في كتاب تحت عنوان (دفاع عن السُّنَّة) ىا تناولنا (شُبّهات حول القرآن)» 
وصدر ذلك في كتاب (دفاع عن القرآن) ك] تناولنا (شبينات خول الإطافية)07 
وصدر ذلك في كتاب تحت عنوان (دفاع عن الإمامة) | تناولنا (شبهات حول 
الشريعة) في محاضراتنا الجامعيّة أيضاء والمزمع إصداره تحت عنوان (دفاع عن 
الشريعة) لأجل ذلك ل نُؤْئْر إعادة هذه البحوث في محاضراتنا المعروضة في هذا 
الكتاب واكتفينا بمناقشة شُبّهات حول التوحيد وحول النبوّة وحول المعاد ىا 
كان قد صدر لنا من قبل ذلك كتاب تحت عنوان (الرؤية الفلسفيّة للكون بين 


)١(‏ الجامعة الإسلاميّة في النجف الأشرف. وهي مؤسّسة علميّة أكاديميّة أسَّسها ساحة السيّد صدر 
الذَّين القبانجي في الشريعة والقانون والسياسة والإعلام والصيدلة والطبٌّ وا هندسة والتحليلات 
المرضيّة واللغة الإنكليزيّة. لخدمة المجتمع ورفده بالطاقات والدراسات التي تسهم في رقيّه 
وتطوّره. وحصلت عل الاعتراف الرسمي وإجازة التأسيس من وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي في (8/14/ 5 ١٠٠م)‏ باسم (الكليّة الإسلاميّة الجامعة في النجف الأشرف»» ولا فروع في 
محافظة بابل ومحافظة القادسيّة وهي تحتضن ما يقرب من ثانية آلاف طالب وطالبة فيها خرّجت 
حدٌ هذا التاريخ أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة. (المحقّق). 


الإيهان والإلحاد)» وهو دراسة كنا قد نشرناها تحت عنوان (الكتاب العقائدي) 
ثم أعاد تشرها (مركز المدئ للدراسات اللوزوية) حت هذا العتوان الحديل: 
والاستعانة بالله تعال» والتوكل عليه. 


كلمة شكر وتقدير: 

لاينوعي وآنا امتزهنه الضعورق لخر أن اقدم نوين الشكوووائن 
الامتنان للأخ الكريم سماحة السيّد محمّد الطالقاني الذي كان له الفضل الكبير 
في إعداد هذه البحوث وتحقيقها وأحسب أنه لولا جهوده الكبيرة في ذلك لما كان 
هذا الكتاب يرئ النور فجزاه الله خير الجزاء» وأحسن له الأجر والثواب. 

كها أشكر السادة الأفاضل الذين قاموا بتسجيل هذه المحاضرات» 
وواكبونا فيها طوال الدرس. 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


تقديم 
حول الظاهرة الدينيّة 

ف اقداة راك أن اسك شفط رن عدون العام نه الديك فى الغراق 
والعالم العربي والعالم الإسلامي» هل هي في تنام أم في تراجع؟ يقول بعضهم: إعاق 
تراجع؛ وإنَّ موج الإلحاد يغزونا وهناك تقارير رقميّة علن أنَّ نسبة الإلحاد في مصر 
كذاء وفي البحرين كذاء والعراق كذاء وهكذا. تقارير قد يبدو للوهلة الأول ها 
قارع سدرويطة وقاق ةغل أساسس ا نشياة وتقاريو عله هد عن هولق ريد أن 
أقف عنده في البداية قبل الدخول في استعراض الشّبُّهات ومعالحتها. 

لخس الك وريد 
ل ل ل ا 


: أدّعي أنَّالظاهرة الدييّة حي التي تغزو العام البو ون الغا لزه 
0 الدينيّة. 


ولتوضيح هاتين النقطتين أقول: 


0-5 


أت 
3 3 


أو 


حل 


التقارير المزعومة: 

حول التقارير المزعومة والموضوعة بيدف ما فقد اطّلعت علن التقرير 
الأمريكي”" الذي يذكر أن نسبة الإلحاد في العراق (757/)» ومثل ذلك في الدول 
العربيّة والإسلاميّة» دسب تتفاوت قليلاً أو كثيراً. 


)١(‏ تقرير كاذب هدفه استعماري نشرته جريدة (وول ستريت) الأمريكيّة زعم فيه الباحث 
الأمريكي (جوان كول أنه رغم المخاوف والانقسامات التي يعيشها العراق» إلا أن (55/) من 
الشعب العراقي لم يعد يؤمن بوجود الله وأنْ شريحة كبيرة من الشباب العراقي تحوّلت إِلىْ الالحاد 
خلال الأعوام الأخرة (التعدن) 


ع هذا المتويو كارن السيوية 

نحن نعيش في العراق» فإِنْ كانت نسبة الإلحاد (77/) في العراق فلو 
فرضا أنَّ عدد السّكَّان (40) مليوناء فإنَّ ما يقرب من ثلثهم حسب التقرير 
ملحدون أي ما يزيد على (17) مليون ملحد في العراق» فهل أحد يقبل صحّة 
هذا الكلام؟ 

هل هناك نسبة الفلث في محافظاتنا وقرانا وجامعاتنا ومذارسنا الصالحة 
والفاسدة الدينيّة وغير الدّينيّة هل يوجد فيها نسبة (77/) ملحد؟ 

من الواضح أن هذا شيء مزوّرء ومهدف الترويج للإلحاد مبذه الطريقة أو 
إيجاد وهم لدئ عموم الشعب حتَّى يغفلوا عن عدرّهم الحقيقي» وهو الهيمنة 
الأمريكيّة والغربيّة عبر وسائلها المختلفة وحربها الناعمة. 

أنتم تلاحظون أنَّ معظم المنطقة الإسلاميّة وخصوصاً المنطقة البتروليّة 
تحت قبضة الأمريكان» وبا هو أسوأ من الاستعمار» وهم يريدون التغطية على 
ذلك والتمويه على الشعوب بحجّة أن معركتكم مع الإلحاد وليس معنا! 

رتل ذلك كان ترق الدعرة إل التوحيد عل يدع سدعيد لكاب فق 
المتعودكة” وهي ا غرية للهيمنة على المنطقة باسم (التوحيد)ء وكان 


)١(‏ الوهابيّة حركة دينيّة - سياسيّة ظهرت في منطقة نجد وسط شبه الجزيرة العربيّة في أواخر القرن 
الثاني عشر الهجري علن يد مؤمّسها محمّد بن عبد الوهّاب» وبدعم من محمّد بن سعود أمير 
إحدئ القبائل النجديّة» حيث تمَّ التحالف بينههما لتأسيس حكم تكون فيه الإمامة للأوّل 
والإمارة للأخير. قام محمّد بن عبد الومّاب بنشر أفكاره حول التوحيد والشرك متأثراً بابن 
ديق كان يو "1ن جتن 3د بردي مك عون ووفقة: أن المسلمة افر كرا بعد 
القرون الأول» بمعنى أنه انتشر فيهم زيارة قبور الأنبياء والصالحين وأدخلوا البدّع والغلوٌ في 
دينهم؛ فيجب استتابتهم أوَّلاً ثمّ قتلهم ما لم يتوبوا. فبالتالي طغئ طابع التكفير على الومّابيّة 
والتنظييات المحسوبة عليها بوجه عام وقد شهدنا أفعالههم في العراق على يد أحد التنظيمات 
المحسوبة عل الومّابيّة وهم الدواعش. (المحقّق). 
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ون ار ال ل د ون 
الحقيقة أن فُوجئت عندما قرأت التقرير المنشور عل المواقع الإلكترونيّة حسب 


الدراسات الأمريكيّة» لإمهامنا بخطر وهمي» وبهدف استغفالنا عن الخطر الحقيقي. 
اكتساح الظاهرة الدينيّة: 

إِنَّ من يراقب الساحة سيجد - وبشكل واضح جدًا - أنَّ موج الدّين هو 
اتير فاق هذا العقير لدي الذي كاذ يظفور ا و كن رما فى اياي 
الذين الذي كان بعل ف الإعلام العالمي جموعة نان 00 عا 
ل تقتصر على مجموعة من كبار السنٌ» وأمّا الجيل الجديد فقد 
سحبوه بطريقة أخرئ بعيداً عن الدّينَ نعم يوماًما هكذا كان الواقع 

أما اليوم فإنَّ الدين زاحف بفضاتيّاته بجمهوره بشبابه» وخاضّةٌ حين) تتحدّث 
عن العراق العراق الذي يزحف فيه خمسة عشر مليون إنساناً لل زيارة الإمام 
ارون كلل رفوا فت ارعه يذكر الله وج لا عن لون لاعن افولا ادن بيعت 
هذا هو موج الدّين وهذه هي الظاهرة الدَينيّة التي لم تكن من قبل أبد". 


(© الأمواج ج البشريّة التي تتدفق في العشرين من صفر والتي تسم بزيارة الأربعين لمدينة كربلاء المقدّسة 
مل تظاهرة مثيرة وفريدة من نوعها بعدَّة جوانب ونواحي, فهي تجمع المسلمين الشيعة من مختاف 
مناطق العالم» وما يضيف للموضوع من أهميّة وتيّر هو طريقة زيارة المديئة المقدسة» فمعظم القادمين 
ينّجهون نحوها سيراً عل الأقدام» وبعضهم قادم من مناطق بعيدة جدًّا قد تصل إلى مئات 
الكيلومترات» وبينهم الفقير الذي لا يملك قوت عائلته» وآخر لديه من الأموال ما تَكُنه من استئجار 
أفضل الوسائل المريحة للسفرء إلّا أنَّ الجميع يصحٌّ وخلال هذه المناسبة بالذات عل القدوم مشياً. هذه 
الظاهرة التي تصاعدت خلال الفترة القربية اماضية وختصوصا بعد سسقوط النظام السابق والذي كان 
يضع على تلك المسيرة خطوط حراء لا يسمح بها إطلاقاً أخذت منحىّ تصاعدياه وباتت تُشكل محطة 
يتوقّف عندها الكثير ليستفهم عن سر هذا المسير إلى كربلاء وقطع هذه المسافات الشاسعة. للع 


أنت في بغداد ربّ) لم تكن تشاهد قبل أربعين سنة امرأة واحدة محجّبة أمّا 
الآن فاذهب إِلْ بغداد العاصمة» ماذا ستجد؟ 

يود أن الوه رع كرد لمجاب ود كد رق 6 آنااء كر نه اجات 
ل ل وأكاءالساحك راشي انه والشعافن الديدة دك 
ولا حرج وأما آئمّة م المساجد وأمًا الحوزة العلميّة فهي في كلّ مكان وفي كل قرية 
وأمّا الحشد الشعبي المؤمن ومئات ادك الورك بويا للدفاع عن 
دينهم ووطنهم استجابة لفتوى المرجعيّة الدينية 

زراك رسرص سم ركه ادس أسرته وذويه ما 
ل يقل عن عشرة أشخاص من الأبناء والزوجة إلى الإخوة وإلى الم إلى الأب 
وإذا كان هنالك مائة ألف مقاتل فذاك يعني هنالك مليوة إنساق كان جاهراً 
للقتال خلفه. 

أنا لا أريد أن أتكر وجود الفساد وقلّة الالتزام بالدّين فأولئك (حَلَعلوا 
عَمَلاً ضَاطاً وَآحَرَ سَيّما4 (الغوية: 147) :هذا موجود فى كل:مكان: والقرآن 
يقول هذا منذ أيّامِ رسول الله © إِنَّ) أُتحدّث عن بطلان خدعة وهميّة اسمها 
انتشار الإلحاد هذا هو الذي أتحث عنه. 

الظاهرة الدّينيّة هي التي تتحرّك اليوم في عالمنا العربي» وتتحرّك في العالم 
غير العربي. 

الظاهرة الدَّينيّة في ا في بلاد الغرب» وني أمريكا نفسها الظاهرة 
الذي مك حرم ل عت و أعبر وقد لسلا الذرى هه كيك الكديينة: 

قبل نصف قرن يعني في بايات القرن الماضي أوشك الدّين على ال هزيمة 
المطلقة في الساحة أمّا اليوم فقد أصبح الدّين هو الرقم الحقيقي المنافس 
للحضارة الغربيّة والفكر المادّي. 


تقديم حول الظاهرة الدّينية ل 

يوماً ما في بلادنا وني المحافظات الدَّينيّة كانت الشيوعيّة والإلحاد يتحرَّك 
ل ل له ة الممنوحة للجميع بل 
الدّينَ هو المهيمن عل الساحة الثقافيّة 

بالأمسن كاه الدين: تمد > مغرف كبو مرج الأرساط سد نعي 
ل ل 
يحظئ بثقة الجمهورء والمرجعيّة الدَينيّة أصبحت هي الأسطورة في العالم 
الإسلامي وغير الإسلامي وهذا هو العزٌ الذي كسبه الدّين وعلاء الذين. 

فق كان كلك رما كان اقل اريف اوسن سنة دوك ها اقول أبن كن 
آنه اوها لآو حي عدن ءا لدوم الخورةاوم المبعية 

يومئذٍ كان يصعب على طالب العلم الدّيني هنا في النجف الأشرف أن 
يمشي في الشارع بعيداً عن ملاحقة عيون رجال الأمن وملاحقة الجوٌ العام 
المحتقر للعلم وللعامة» والمتّهم ها بسشتّئ الاتبامات. 

ويمكن أنْ نذكر أرقاماً كثيرة حول هذا الأمر بين| اليوم يصعد الخطيب 
الحسيني وتحت منبره الآلاف من الشباب وغير الشباب. 

الور ااي لع رظاهرة درج جمع غشرات الالاف اين الآخر؟ 

هل يستطيع أن يجمع ألف شخص يُعينون الالحاد؟ 

هل يستطيع أنْ يجمع مائة في كل العراق؟! 

هذا هو البحث الأوَّل عن الظاهرة الذَّينيّة وتقييمها في الواقع العراقي ثمّ 
العربي ثمّ الإسلامي ثم ما وراء ذلك وهنا طبعاً يأتي الحديث عن مذهب أهل 
البيت وموج أهل البيت طلِنهُ في العالمه حيث أضحت معركة بعض الأنظمة 
العربيّة وغيرها ليست ضدَّ الإلحاد وإِنَّا معركتهم ضدَّ الشيعة وضدًّ المجالس 
السو 


ضوم 


وما جرئ على الشيخ زاكزاكي”" في نيجريا هو هذه المعركة وقبل ذلك ما 
جرى من معارك البوسنة والحرسك”" فالواقع أنََّا كانت معركة لتصفية الوجود 
الإسلامي» ولم يكن الإلحاد هو الذي يقود المعركة ضدّ هولاء وإنَّا هي الأجندة 
الأجنية في مكافحة المسلمين واستئصالهم وقتل ما يزيد على أربعين ألف 
شخصء بل أكثر من ذلك. 

وهكذا ما يجري في ميانار”" من قتل واستئصال لعشرات الآلاف من 
المسلمين حيث الُدّث تتراكم على ساحل البحر! 


(1) الشيخ إبراهيم يعقوب زكزاكي يتمتّع بشعبيّة كبيرة في نيجيريا من قبل الإسلام والمسيحيّنه ويعتبرونه 
شخصيّة دينيّة كبيرة. سعى الشيخ زكزاكي لنشر تعاليم مدرسة أهل البيت طلِتَاكِ فتحقق عل يديه فتح 
كبير» فقد اعتنق الكثير من الناس في نيجيريا الدّين الإسلامي ثمّ مذهب أهل البيت لٍِمَاه. وني 
/١7(‏ كانون الثاني/ ١١‏ ١؟م)‏ هاجم الجيش النيجيري منزل الشيخ زكزاكي؛ وتعرّض إل الاعتقال 
وشهادة عدد من أولادم بيع آنذاك خبر شهادته وإصابة العشرات من مؤيّديه. (الحقّق). 

(0) مجزرة ة شهدتها البوسنة والحرسك عام (11946١م)‏ علن أيدي القوّات الصربيّة» وراح ضحيّتها 
حوالي )4٠(‏ ألف شخصء ونزح عشرات الآلاف من المدنيّين المسلمين من المنطقة. عبر هذه 
المجزرة من أفظع المجازر الجماعية التي شهدتها القارّة الأوروبية منذ الحرب العاميّة الثانيقه حيث 
تمّ قتل واغتصاب الكثير من المسلمات حتَّى الموت تحت مرآئ من القرّات المولنديّة التي كانت 
مكلّفة بحاية المدنيّين بالمدينة» وقد اَم كثير من الناجين من المذبحة القوّات الهولنديّة بتسليم 
من فرّ من المدنيّين لها إلى الصرب ليتمّ قتلهم لاحقا. (المحقق). 

(*) الإرث الاستععاري البريطاني الميسعوم هو العامل الأوّد وراء محنة مسلمي الروهينجا 
واستمرارها من القرن الثامن عشر حتى الف دن اياك بريطانيا ميانمار عام (1875م) 
و رشي ال را وح بالا رم واحرك يوا اويا ل 
من مسلمي الروهينجا ولذا عندما أرادت الخروج ومنح ميانمار استقلالاً عام (1144م) لم تمنح 
إقليم أراكان حقٌ تقرير مصيرهاء وما تركته في قبضة البوديين الذين كانوا يحتأونه قبل أن تضمّه 
بريطانياء وأوعزت إِلىْ الاحتلال البوذي ليرتكب أوَّل مذبحة كبرئ ضِدَّ مسلمي الروهينجا عام 
(1445م).: سقط فيها أكثر من مائة ألف مسلمء واستمرّت الأوضاع على ما هي عليه لتمثل 
مأساة الروهينجا واحدة من المآمي العالمية الكبرى الناتجة عن الاستعمار القديم. (المحقق). 


تقديم حول الظاهرة الدّينية ااا 

ها هم يشعرون بأنَ لذن قادم لا محالة الإسلام قادم لا محالة قبل أربعين عاماً 
كانت الكنائس في أوروبا تُباع بأزهد الأسعارء وكان جماعتنا العراقيّن المهاجرين 
يشتروها بأدن الأثان» وإنَّي شاهدت كنيسة ضخمة من حيث الحجم والبناء في 
استكهوم عاصمة السويد اشتراها العراقيُون وحوّلوها إلى حسيئيّة. بينما عادت الحياة 
اليوم إل الكنائس» وأصبحت تقتلا بشبابهم» وهم أصبحوا يتحدّثون أنَّ المسلمين 
أعادوا حركة الدَّين في الشارع المسيحي وليس فقط في الشارع الإسلامي ومرّة أخرى 
أصبح علماؤهم يتحرّكون. وتيّن لهم أنَّ الدّين قادر عل المواجهة الحضاريّة! 

الإسلام هو القوي الذين هو القوي وهذا العصر هو عصر عودة 
الشعوب إلم الله تعالى هذا العصر هو عصر عودة الإنسان إل الله بينا كان القرن 
الماضى هو عصر عودة الإنسان إِللْ الشيطان» وهيمنة الفلسفة المادْيّة والفكر 
المادّي والتحدّل الأخلاقي عل العالم. 

الآن عودة البشريّة إل الله تعلق حتّ يضطرٌ الرئيس الأمريكي ليناغم مشاعر 
المسلمين ليس بشعارات الديمقراطيّة والحَرٌيّة بل يقرأ آية قرآنيّة حيث كانت أول 
زيارة للرئيس الأمريكي السابق (أُوباما) إل القاهرة» وبدأ حديثه بقوله تعالى: ييا 
الكّاس ينا حَلَفْتَاكُمْ مِن ذكر وَأنق وَجَعَلئَاكُمْ شُمُوباً وَََائِلَ لِعَعَارَهُوا إن 
1 تُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاحُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 0 (الحجرات: "17). 

وأصبح لديه مستشارة مسلمة» وأصبحوا في أمريكا يعقدون ولائم 
الإفطار في البيت الأبيض للمسلمين وأصبح الحجاب يدخل إِلْ عمق 
سات الغرية! 

وهذه إل جانبنا تركيا حيث كان فيها الحجاب ممنوعاً تماماً كما كانت 
العمامة كذلك بينم! أصبح الحجاب اليوم داخلاً في الحكومة وفي البرلمان وأصبح 
الحكم باسم الإسلام وبغضٌ النظر عن مدى المصداقيّة في ذلك. 


دفاع عن العقيدة 
هذه هي عودة البشريّة إلى الله وإى الدّين طبعاً ونحن ما زلنا في بداية 
الطريق, فىاذا سيكون بعد عشر سنين 
هذه فكرة أُول 


عن قصّة الظاهرة الدّيكة. 
الهدف من خدعة انتشار الالحاد 
وأما المدف من ذلك. ولماذا يُروٌّجون لقصّة انتشار الإلحاد؟ 
فق بست ل انفده الس سونيف كن را رتلف مواقا 
العدوٌ حيث إِنّه يريد أن مهجم من اليمين فيشاغلك مدّة من جانب اليسارء وهو 
بخطّط لهجو من الدمين" . 


الآخرء وه ل 


هكذا في قضيّة خدعة انتشار الإلحاد. لكى تبدأ الحوزة بالتحرّك في 
مواجهة الإلحاد وتنسئى المعركة الحقيقيّة وهى معركة سرقة إرادتنا وثرواتنا 


وسنياككنا هد اها بريذون أن تتناساة واد كفن ور لقف وه 
ثمّ يأتي من الأنظمة العربيّة من يقول: أنا صديق لكم ويعقد مفتى 


المملكة السعوديّة والملك نفسه بأموال طائلة من المليارات مؤتمرات وحدة 
الأديان برعاية السعوديّة. 


عدا وراك لواف انا الإسلا 


سلاميّة. 
وبأ اراي هو ا ار إسلامي ٍ الرياض لزعماء 
)20 دونالد ترامب رئيس 


أمريكا الخامس والأربعين» وهو يحمل النزعة الاستعاريّة والعدوانيّة 
وصناعة الإرهاب. وهو اليوم يحاول أنْ يسيطر على دول المنطقة خصوصاً دول الخليج من أجل 
ابتزازهم المالي» وترويج الإرهاب عندهم؛ وتصديره إلى دول المنطقة. (المحقّق) 


تقديم حول الظاهرة الدّينية ا - 2ط 

لكين السكات ويا لكر يا 

هذه الخدعة هي مشاغلة المسلمين واستغفالهم عن عدوّهم الحقيقي. 

لقد رأينا كيف جمعوا الإرهابيّن التكفيريّين من كل العام باسم الدّين 
والتوحيد» وماتت موضة القوميّة العربّة ومشروع الاشتراكيّة لأنَّ الدّين هو 
وحده أصبح القادر على تجميع الشعوب. 

إذن هنالك أرض قد غيّت ضدّنا باسم الدّين لأنَّ الدّين أصبح العملة 
الرافية: 

تمزيق المسلمين داخليّا هذا هو الهدف وتخويفهم بعدوٌ وهميّ اسمه 
الكسددن 0 وس ابرع ادير ا" تقول: إِنَّ الإلحاد انتشر 
في البلاد الإسلامية 

وهذا كله ل يعني بلطي أله قد تهت ت معركتنا مع اللّادِين كلا إن 
مع ركتنا مع اللّادين مستمرّة» لفْمنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَرَةُ (البقرة: 
7107)» هذه قضيّة تستمرٌ إلى يوم يُبِعَُون لكن حديثنا عن المواجهة الحقيقيّة» هل 
هي مع الإلحاد أم مع الهيمنة على الشعوب؟ 

صدر الدَّين القبانجي 
النجف الاشرف 
(0/ ربيع الثاني/ ٠515١ه)‏ 


الفصل الأول: 


شبهات حول التوحيد 


© وجودالله. ‏ © من خَلقَ الله؟ © الوحدانيّة. 

© الغموض.٠‏ # الوجودمن العدم. #الأزليّة والأبديّة. 
© خلق المادّة. © خلق العالم. © وجود الشمٌ. 

© خلق الإنسان. © خلق الكافر. © الحدئ والضلال. 
© الإرادة الإهيّة. © خلق إبليس. 


١‏ -ما الدليل على وجود الله؟ 

؟ - من حَحَلّقٌ الله؟ 

“ا - ما الدليل عل الوحدانيّة؟ 

5 - كيف وَحِدَ الكون من العدم؟ 00 

ه - من أين جاءت الأزليّة والأبديّة للعلّة الأولن؟ 

5 -لماذا الغموض في الذات الإليّة؟ 

- كيف حَحَلَقٌ الله المادّة من اللّامادٌة؟ 

8 -لماذا حَلَقَ الله العا؟ 

4 -لماذا الشرٌّ في العالم؟ 

٠‏ - لاذا ََلَقَ الله الإنسانَ؟ 

١‏ -لاذا حََلَقّ الله الكاف؟ 

١‏ - فلسفة الحمدئ والضلال. 

3ت متكلة تداز الأرادة الاهة: 

- لماذا حََلَق الله إبليسٌ؟ 

كل هذه الأسئلة وأمثالها هي ما ثُثار اليوم في أوساط الشباب ونحن 
بحاجة إلى معالجتها ليس عبر الطّرق الفلسفيّة الصعبة بل طرق قريبة من ذهن 
الشباب المثقّف. 

وهذا هو ما ستتناوله إِنْ شاء الله تعال في البحوث القادمة من هذا 


الفصل. 


ع شع شع 
جاخ خا يات 


0010 
ما الدليل على وجود اللّه؟ 


أ 


تروك حول" التالق تعال اعتورضة أسفلة وقتياك قل دما الدليل عل 
وجود الله؟ من حَحَلَّقّ الله؟ وغيرها ى) أشرنا إل ذلك. 

لكن مجموع هذه الشّبّهات حول وجود الله تعال وكيفيّ الخلق تنشأ من 
قضيّة واحدة» وهي المعرفة الخاطتة بالله تعال والتصوّر الخاطئ عن الذات 
اللي 

تأي هذه الشُبّهات حينم نتصوّر أنَّ الله كمثل باقي الكائنات وموجود 
كمثل سائر الموجودات ستقول - وعلِئْ أساس قانون العلَيّة"" وهو أنَّ لكل 
معلول علّة -: إذن من حََلَقّ الله؟ وكيف تلق اللهُ الكونٌ من العدم؟ وما شاكل 
ذلك من الأسئلة المتقدمة. 

كل هذا ناشئ من خطأ في فهمنا وتصوّرنا للذات اللي هذا الخطأ في 
مخرفة الله خعلنا تراجه يكن هذه الأبعلة :وكا اللجانة عليها معقذة قدلا 
يفهمها رامن النامن» 

اكاااه كي ل كرون الرزرة سمه لفل واالسسو عن 1ن 


)١(‏ إِنّ مبدأ العليّة يعني أنَّ كل ظاهرة في الوجود لا بدّ من سبب أوجدهاء ولا يمكن أنْ تُولد 
ظاهرة من الفراغ أو الصدفة وأنَّ كلّ نتيجة لا بذ ها من مقدّمات ارتبطت بهاء وإلّا تل 
الفوضئء فمثلاً الحرارة لا بد لها من سببء وهي النار أو أي مصدر حراري آخرء وأنَّ البناء 
ليد لياق (الحنى). 


عو لم 


تعالل من هنا كان الإمام عل ليا يقول: «أَوَّلُْ الديق مَعْر فته وَكَالُ مَعْرِقَيَه 
العَصْدِيقٌ به َكَل التَصْدِيقٍ به تَوْحِيده و 00 وعدن لَه َكل 
الإخلاص لَه هي الصَّمَاتِ عَنهُ لِسَهَادَةِ 6 عد الموضوف» وَشهَادَةٍ 
كُلّ مَوْضُوفٍ اا 

ومحلٌ الشاهد في هذا الكلام هو قوله , علو : «أَوَّلُ الدَّينِ مَعْرِقَتة؟ فإذا 
أَسّسنا معرفة صحيحة عن الله تعاللٌ موك برع الشنهات المشار إليها 
وبشكل مقبول لدى العقل والفطرة» وبعيداً عن التعقيد الفلسفي. 


كلام مع أستاذنا الشهيد الصدر ينك : 
أذكر لكم كلاماً قبل أكثر من أربعين عاماً جرى بيني وبين أستاذنا الشهيد السيّد 
حمّد باقر الصدر بيع » وقد كنت معه أستذكر وأناقش وأستعلم معاني كتاب الأسفار 
الأربعة لا صدرا””» والأدلّ التوحيديّة ة الفلسفيّة التي يذكرها على وجود الله تعا. 
قلت له: سيدناء هذه الأدلّة لا تكاد تُولِد قناعة عند الناس بل لا تكاد 


و 


د مثل: (الوجود إمّا نمكن وإما واجب)” هذا كلام تنظيري 


ع 


.)١ نبج البلاغة (ص 7"9/ المخطبة‎ )١( 

() الملّا صدرا هو من حكاء الشيعة» حيثٌ جمع بين فرعي المعرفة النظري والعملي, فيسب إليه 
نبج الجمع بين الفلسفة والعرفان» والذي يُسمََّىْ بمدرسة الحكمة المتعالية. ويعرّف أيضا 
ب (صدر المتأهين). 

() قال العلّامة الطباطبائي لله في نباية الحكمة (ص 00): كل مفهوم فرضناه ثمّ نسبنا إليه 
الوجود. فإمّا أن يكون الوجود ضروري الثبوت له وهو الوجوبء أو يكون ضروري الانتفاء 
عنه - وذاك كون العدم ضروريًا له - وهو الامتناع» أو لا يكون الوجود ضروريًا له ولا العدم 
ضروريًا له وهو الإمكان. وأمّا احتمال كون الوجود والعدم معاً ضروريِّين له فمندفع بأدنى 
التفات. فكل مفهوم مفروض إِمّا واجبء وإما متنع» وإمّا تمكن. 


ا ييا 000 
بالل | يعدهذا اكلام م متعأول يعد هذا اسرد الفلسفي كاي .نحن طب 

قلت له: م ا 

١>‏ ل 
بددّت كلّ الشكوك التى تار في مسألة التوحيد. 

كلمة واحدة قالها لي: هذه الأدلّة الفلسفيّة كلّها إِنْ لم نعتمدها فهناك شيء 
واحد إن قبلته فهو وإلا فلا ينفعك شيء آخر. 

ما هو هذا الشيء؟ 

هذا الشيء هو أنّنا نرى وتُدرك أنْ هذا الكون فيه أمران: فيه عقل وفيه 
تدبير» وهذا هو معنئ الله» وانتهت ت المشكلة. 


المنهج القرآني لإثبات الخالق: 

ولنشرح ذلك يسيراً: 

كل إنسان» وكلّ شاب جامعي؛ وكلّ مؤمنء وكلّ ملحد» حينم| ينظر في 
هذا الكون نقول له: ماذا ترئ؟ هل هذا الكون فيه عقل وإرادة خطّطت له أو 
هو وجود عشوائي فوضوي يسير بدون توجيه؟ 

هذا الوجود المنسّق المنظّم من النملة إلى ما فوق لا أحد يستطيع أَنْ يقول: 
هذا الكون فوضوي بدليل أئَّم الآن يدرسون الفيزياء والكيمياء وقوانين 


الوعوةاوترادق البواة توركل قاين القزيعة عل انناسن اد هذا الر نوه مم 
لقوانين ولا يوجد فيه فوضى. 

هذا ما يقوله العلم ولولا ذلك لتيفَ العلم من أوَّله إل آخره فإنَ العلم 
اليوم قائم على أساس اكتشاف القوانين في هذا الكون فالكون كله قائم على 
أساس قوانين ويحاول العلماء أنْ يكتشفوا تلك القوانين. وذلك يعني أنْ هذا 
الكون أوّلاً فيه عقل» وثانياً فيه تدبير لأنَّ القانون لا يمكن أنْ ينشأ من لا وعي 
ولا يمكن أن تيش مخ لآ إزادة بل القانوق يعي دان عن وتعود عقا وإرادة 
وراءه ولولا ذلك لكانت الفوضى هي الحاكمة. 

هناك إذن عقل وإرادة تَُدبّر هذا الكون وهذا ما لا يستطيع أحد أن ينفيه 
مهما كانت العبارات ولأجل ذلك فإن الجميع - المؤمن والملحد على السواء - 
يبدون إعجابهم وانبهارهم أمام قوانين هذا الكون ودقّتهاء ويقفون متصاغرين 
أمام عظمتها وروعتها. 

فإذا قبلنا أن هذا الكون فيه عقل وفيه تدبير فذاك هو ما يقصده المؤمنون 
بإيعاخهم» وهو يعني وجود العقل المدبّرء وهو الله تعالى. 

فا يسمّيه المؤمنون (الله) و(الخالق) و(المبدع) إلى آخر التسميات» فهو 
يعني أنَّ هذا الكون ليس خالٍ عن عقل وتدبير وهذا العقل والإرادة المديّرة لهذا 
الوجود هي ذات عليا مهيمنة علن كل هذا الوجود ونخن نصطلح علل ذاك 
العقل وذاك المديّر بكلمة (الله) أو (الإله) أو(الربٌ) أو (المديّر) هُوَاللّهُ الَْالِقُ 
الجارف التعؤز له لامي الْحسْئّ4 (الحشر: 5 7). 

ذاك الذي يَدبّر الأمر وبيده الأمر هو الله تعالى 2-007 
الله» ويتكرّر هذا المعنئ في آيات عديدة من القرآن الكريم: 9إيْدَ ال 
السَمَاء إل الأرض» (السطنة6). 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١(‏ ما الدليل عل وجود الله؟ 00 0 0000 

كما نقرأ في الدعاء: يا مَنْ لا يُدَيْرٌ لْأَمْرَ إِلَّا هُوَه”" أي إِنَّ هناك تدبير 
والتدبير يعني هناك عقل وحيئئذٍ إذا آمن الإنسان بهذا المعنئ بفطرته ووجدانه 
وَعقلة وجنانه فقد آمن بالله تعالل ون حاول أَنْ يُنككِر ذلك وعدا مااتشير إلة 
0 الكريم بالقول: #وَلَئْنْ َأَلْعَهُمْ م مَقّْ خَلقّ الكعاوات والأرض ليوا 

اللّه4 (لقهان: 5؟)» وهذا هو معني فطريّة الإيمان بالله تعالى الذي يشير إليه قوله 

تعال: (تَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِظرَت الله الي قَطرّ الكَاسَ عَلَيْهَاكُ (الروم: 
٠‏ وأمًا إذا كابر الإنسان ورفض الاعتقاد بوجود عقل وتدبير في هذا الكون 
فنحن لا نملك بعد ذلك أيّةَ أداة لإقناعه: لأنّه يخالف وجدانه وفطرته؛ ومثل 
هذا الإنسان لا يمكن إقناعه. 

فالذي لا يعتقد بأنَّ هذا الكون فيه عقل وفيه تدبير» فبأيٌّ طريقة يمكن 
إقناعه؟ 

كيف تُقنِع الشخص الذي يرئ كلّ هذه الهندسة الكونيّة ثم و لكر تلك 
المندسة؟! 

إن مقن هذا الشتخضن لين لتاقذرة ع عل مفكلته: 

المشكلة هنا في القابل» أي في قابليّة الشخص للقناعة فإذا كان فاقداً ل: 
القابليّة فإنَّه سوف لا يُقعه شيء. كا قال تعاق: 9وَلَو أَنَنَا تَرَلْتَا إِلَيْهمُ 
الْمَلائِحَة وَكلَمَهُم الْمَؤقَ وَحَمَرْئَا عَلَيْهمْ كل هَيْءٍ قُبّلاَ ما كاثوا ِيُؤْمِئُوا إلا 
د هم يْهَلُونَ )4 (الأنعام: .)10١‏ 

القرآن الكريم لم يستخدم أدلّة فلسفيّة على وجود الله تعالى مثل: 


0 


)١(‏ مفاتيح الجنان للشيخ عبَّاس القمّى (ص 777): دعاء الجوشن الكبير الذي رواه الإمام 
السجّاد عَلِتد عن رسول الله يي وقد هبط به جبرئيل عليه. 


(الوتكود انا لقت أو عقن او الكل يعاكقة عورف 40 أن لكل 
متدا قرع [4) 5 لذ رويدن هكذا أسلوب في القرآن الكريم و القران 
استعوفين. هذة لخر الكونيّة التي تُوضّح لك باليقين أنَّ هنالك عقل 
وتدبير» (أَقَرَأَيْكُمْ مَا كَحْرْئُونَ © أَأَنْثُمْ َرْرَعُوتَهُ أ غَْنُ الدَارِعُونَ ©» 
(الواقعة: ”57 و565). 

هذه طريقة القرآن الكريم؛ إثارة القلب والعقل لإدراك أنَّ هذا الكون فيه 
تدبير وعقل فوق إرادتنا وقدرتنا وحنَّىْ فيها هو بين أيدينا مثل الماء» (أَكْرََيْثم 
الْمَاه الَذِي تَقْرَبُونَ © أََنْثْْ أَنْرَلقُمُْ مِنَ الْمْوْنِ أ خَْنُ الْمُنزلُونَ ©» 
(الواقعة: 54 و519). 

وهكذا يدعو القرآن للتديّر في آيات هذا الكون ونظامه المتكامل قائلاً: 
(الَّدِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاواتِ طِبّاقاً مَا تَرَىئ في حَلْقٍ الرْمْنٍ مِنْ تَقَاوْتٍ مَازْجع 
الْمِصَرَ هَلْ كرَئ مِنْ فُظورٍ © ثُمَّ انجع الْمَصَرّ كَرَتَْنِ يَنْقَِبْ إِلَيْكَ الْبِصَرْ 
خَايكا و كم 6 ) (اللك: “و1 ): 

جيل | ذ[ اهن فنا اميه الطريقة وتنب بطريقة أن وزذا لك عل ونيز لاحر 
المعلول هي التي تُرّكه وهنالك وجود غير هذا الموجود هو الذي خلقه ومنحه 
الوجودء تنموف كل عفلة المشتكالات المذكوزة ضابقاء.ويمكن الاجابة عام 
جميع الأسئلة ىا سنرى ذلك. 


)١(‏ الأشياء في حكم العقل ثلاثة: واجبء وممكنء وممتنع. فالواجب ما لا يقبل العدم» والممكن ما 
يقبل الوجود والعدم, والممتنع ما لا يقبل الوجود. 

(9) الذي لكل حاوت أن مجلول مو عدت إو عل (اللحفق): 

(7) قال أ رسطوييان ع حركة ىذ كاده ع ل يان انر عه آم با ركه بويقة | انادف لمكن أن 
بو كد يداون عا ها فاطوكة لابن لاني ع لالدو . 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١(‏ ما الدليل عل وجود الله؟ 0000 
ميزتان للاستدلال الفطري: 

إن هذا التمط :من الأستدلال غلا وجوه الله تحال شق نا ميوكيق: 

التو الأوذا : اله فطارص تقول ريدن ناويد ون تعقيك: 

والميزة الثانية: أنه يدعوك للتفاعل مع هذا الخالق المدبّر المحيط بكل شيء 
وهواما له تحقفه الأدلة الفلسفية: 

الدّين يريد تكوين الإيهان في قلب الإنسان وليس إقناعه عقليًا فقطء 
فالأدلّة اليونانيّة هي في أحسن حالها إقناع عقلي» ولكن رسول الله لي جعل 
الناس تتحرّك فرديًًا واجتماعيًا وقلباً ووجداناً وأخلاقاً من واقع إيمانها وهي 
تتعامل مع الله تعالى تعامل الحبيب مع الحبيب والسائل مع المجيب. 

عن أبان بن تغلبء قال: قال الصادق عليه : «كان ليلة النصف من 
شعبان» وكان رسول الله إل عند عائشة» فلا اتتصف الليل قام رسول الله إل 
عن فراشه؛ فلا انتبهت وجدت رسول الله لبي قد قام عن فراشهاء فداخلها ما 
يدخل النساء - أي الغيرة -» وظنَّت أَنَّهِ قد قام إل بعض نسائه فقامت تلفت 
بشملتهاء وأيم الله ما كانت قرا ولا كنّاناً ولا قطنء ولكن سداهُ شعراً ولحمئه 
ال 2 حص تحاف حم جعرة قينا 
هي كذلك إذ نظرت إِلْ رسول الله يه ساجداً كثوب متلبّد بوجه الأرض» 
00 

سَجِدَ لَك سَوادِي وَحَيالِء وَآمَنَ بِكَ فؤادِي» هذه يَدَايَ وَمَا جَبَيْتَهُ عَلْ 


تفيي» يا عَظِهمُ تُْجئ لكل عَظيم؛ اغْفِزْ يّ الدَنْبَ العَظِيم يح ادنك 
العَظِيمَ إِلّا الرَبّ العَظِيم. 


رت «والشوافر ادا إل المكدزه رشيف انه لخر 
عع برو 


َعُودُ بنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أضائَتْ له الشناوات والأضون» والككمت له 


الات وَصَلَّحَ عَلَيْه أمْرْ لون وَالآخرِينَ» مِنْ فجأةٍ نَِمَتِكَ» وَمِنْ تَحْوبلٍ 
عافِيتكَ» وَمِنْ زّوالٍ نِعْمَتِكَ اللَّهُم ازْزْقَيِي قبا تَقِيا تيه وَمِنَ الّرْك بَرِيئا لا 
كافراً وَلَا صََقِيا. 

ثم عمّر خدَّيه في التراب وقال: عَفَرْتُ وَجْهِي في الاب وَحُقَّ لي أن 


7 03 
| 


سجد لك. 

فلا هم رسول الله بالانصراف هرولت إلى 00 وأ فى بن 
الفراش» وسمعها تتنفّس أنفاساً عالية» فقال لها رسول الله ## : ما هذا النفس 
العالي؟ تعلمين أي ليلة هذه؟ ليلة النصف من شعبان» فيها ا الأرزاق» 
وفيها تكتّب الآجالء وفيها يكتّب وفد الحاج» وإنَّ الله تعالل ليغفر في هذه الليلة 
من خلقه أكثر من شعر معزى قبيلة كلبء وينزِل الله ملائكته من السماء إلى 
الأرض بمكّة)”". 

إن الأدلة الفلسفيّة لا تحقق تق مثل هذا الترابط القلبي مع الله تعال. 

وفي رواية أخرئ عن أب عبد الله عليه قال: «كان رسول الله لل في 
بيت أَمٌّ سَلّمة في ليلتهاء ففقدته من الفراش...» فقامت تطلبه في جواتب البيت 
حتّئ انتهت انه نتهت إليه وهو في جانب من الببت قائم رافع يديه يبكي؛ وهو يقول: 
لَُمَ ل تتزع مني صالح ما أعطيتني أبداً اللّهُمَ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
أبداً اللَّهُم لا تشمت بي قدو ول اميا أبداً» الهم لا تردق في سوء 
استنقذتني منه أبدا»» قال: «فانصرفت 1 سَلَمَة تبكي حتىْ انصرف رسول 
الله هه لبكائهاء فقال لها: ما يُبكيكِ يا أَمَّ سَلّمة؟ فقالت: بأبي أنت وأَمّي يا 
رسول الله ولِم لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله قد غفر الله لك ما 
3 و جم ع 2 2 
تقدّم من ذنبك وما تأخر تسأله أن لا يشمت بك عدوًا أبداً.... فقال: يا أَمَّ 


)١(‏ مفاتيح الجنان (ص 7178 و7074). 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١(‏ ما الدليل عل وجود الله؟ و 
سَلَّمة» وما يُؤمّني» وإِنَّا وكل الله يونس بن منَى إلى نفسه طرفة عين» فكان منه 
ماكان)”". ْ 

هذا هو الإيهان الذي بهدف إليه الدّين وهو ما لا تصنعه الأدلَّة الفلسفيّة. 

نعم» هكذا يجب أنْ يكون التعامل مع الله تعلل» وهذا ما لا يُحقّقه دليل 
لووك :ون «(الأيكان والوتوت )ولا ولا (العنة والشلول): 

القن الول وال ار الفلا قرو لطن وهو 4 هلالد عرد وين 


وض ده 


منفصلاً عنه» (وَاللَهُ عَلَ كل شَيْءٍ سَهِيدٌ 48 (المجادلة: 046 
أصل الفكرة التي ستكون رأس الخيط لحل + جميع المعضلات الفلسفيّة في 
مجال التوحيد هي معرفة الله (أوَلَ اين مَعْرقََكه كيف أعرف الله تعالن؟ 
إذاقلت: نه عله الزجوة كبيفال: إذن ما هي علَّة العلل؟ وهذه قضيّة لا 


تنتهي ى| يقول سبنسر"'" ٍ 
(العتكنة كين أن العقل لقوق ونس من عله لكل ل دواعي 
أخرئ يحكم باستحالة الدور والتسلسل» وهو لا يُدرك معني العلّة غير المعلولة 

.)125 تفسير القمّي (ج ؟/ ص‎ )١( 

(0) هربرت سبنسر هو أحد أكبر المفكّرين الإنجليز تأثيراً في نهاية القرن التاسع عشرء وَلِدَ سنة 
(٠18م)‏ وتُوق سنة (1407م)» مؤلّف كتاب (الرجل ضدًّ الدولة)» الذي قدَّم فيه رؤية 
فلسفيّة متطرّفة في ليبراليّتها. كان سبنسر - وليس داروين - هو الذي أوجد مصطلح (البقاء 
للأصلح)» رغم أن القول يُنسَبٍ عادةٌ لداروين. وقد ساهم سبنسر في ترسيخ مفهوم الارتقاء» 
وأعطئ له أبعاداً اجتماعيّاء فيما عرف لاحقاً بالدارونيّة الاجتماعيّة. ومكذا تند سود وداه 
موسي علم الاجتاع الحديث اشتهر بنظريته عن التطورء وقد استنذ على هذه النظرية في وضع 
الأشين لشق ومنظومة اجناعية (سوسيولونجية) توق التطور تجاه تعقيد اجتماعي متزايد 
وارتفاع درجة الفرديّة فالمجتمع في نظره مثل الكائن الحيّ المعقّد ينّصف بحالة من التوازن 
الدقيق» وينبغي ألا يُسمَح إلا لعمليّة التطور الطبيعيّة بالأثير في نموّه . ولقد أدّى هذا التأكيد عل 
القركئة والتعيف الطريعى ]11 محاوفية الإساحح من خلال تدخ اة الفاولة 


ولا تهيها افا كز الو تفال فقيو الطقل بآن االلادطن الى جداق النقاة 
والطفل يدون لمكن علق 11041 

ما إذا قلت: إِنَّ الوجود الكوني الذي نحن جزء منه وعلِ طول التاريخ 
شد الأزل إل الأبد مكل عبان واشدا ملعا بالعقل والعذون وإياة والقدرةهذا 
الكيان بهذه الصفات يُمثل ذاتاً عليا هى ذات الله تعالى الذي أضحك وأبكئ 
وأمات وأحيى والذي هو مع كل شيء وفوق كل شيء وهو بكل شيء محيط 
ل ل ء فسوف 

ل هذا الفهم الصحيح الواضح ذا للذات الإحيّة وبالنئحو الذي ش رحناه 
وبسطناه لا يحتاج إلى كثير من الاستدلال وهو الذي يُوْكّد ما يقوله الدّين من أن 
لله سبحانه وتعالى فطر الناس عل التوحيد وذلك أنَّنا نُدرك بشكلٍ جلي واضح 
كرفس فية كان بان هذا الكو الاك أمامنا فيه 6اف| «زعنياة رشي إرادة رتدزير. 


معرفة الوجود هي البرهان: 

تتلخّص رؤيتنا للوجود في أمور ثلاثة: 

الأمر الأوّل: أنَّ هذا الكون الماثل أمامنا موجود ومن يُشْكّك في هذا فهو 
سوفسطائي”" لا نستطيع مناقشته أبداً. 

الذي يناقش في وجود الشمس والنجم والقمر وهي ماثلة أمامنا فأنا 


.) 1١” الفلسفة الغربيّة برؤية الشيخ مطهّري/ إعداد: عليّ دجاكام/ تعريب: أسعد مندي الكعبي (ص‎ )١( 

(؟) وهنا تُدرك معن مقولة الفلاسفة: (بسيط الحقيفة كر الأشياء)» وهو معن قوله تعالى: "هُوّ 
الْأَيَلُ وَالْآخِرُ وَالطَاِرُ وَالَْاطِنْ وَهْوَ بحُن هَيْءِ عَلِيمٌ ©4 (الحديد: *). 

() سُوفسطائي: فرقة شُكِر الحسّيّات والبديييّات وغيرهاء وتُعنى بالجدل والتّلاعب بالألفاظ بقصد 
الإقاع ارس :لز ةير ناض شدي عأ ركه شق تلاو كتف عن الها (صسح اللنة قري 
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ولك لا فليم أن لقيعة أفياة لالدرشك 8 حتى في وجود نفسه وفي خطابه فلا 
ف يبقى محال لمناقشته. 
لل د 


نعم» هي قر للبرهان بالطريق الوجداني الذي حاول الفيلسوف 
(ذيكارت)” أن يشرسه بمقولته المقروفةة :زان افك فنا موجود) ولكن هذا 
ليين النقدلالآ قلنفا بمقدار مااغو ملاسية وجذاثه وإثازة للفظرة: 

فمن لا يقتنع أنّه موجود مع أنه جوع ويمرض ويعطش ويام ويُفكّر 
ل ل لو 0 
موجود. نحن لسنا قادرين مع مثل هذا الإنسان على إثبات وجوهه له بأيّ دليل 
علمي أكثر من إحساسه المباشر وعلمه الحضوري"" الذاتي بأنّه موجود. 


() رينية كار فيلسوف وعالم رياضي وفيزيائي فرسي» يلقب ب (أبي الفلسفة الحديثة)» وكثير 
من الأطروحات الفلسفيّ الغ التي جاءت بعده هي انعكاسات لأطروحاته؛ والتي ما زالت 
ترس حت اليوم» خصوصاً كتاب (تأملات في الفلسفة الأون/ 0١‏ م» الذي ما زال يُشْكّل 
النضّ القياسي لمعظم كليّات الفلسفة. كما أنَّ لديكارت تأثير واضح في علم الرياضيّات» فقد 
اخترع نظاماً رياضيًا سّمّى باسمه. وهو (نظام الإحدائيّات الديكارتيّة»» الذي شكّل النواة 
الأول ل (الهندسة التحليليّة»» فكان بذلك من الشخصيّات الرئيسيّة في تاريخ الثورة العلمية. 
وديكارت هو الشخصيًّة الرئيسيّة لمذهب العقلانيّة في القرن (17م)» كما كان ضليعاً في علم 
الرياضيّات» فضلاً عن الفلسفة» وأسهم إسهاماً كبيراً في هذه العلوم» وديكارت هو صاحب 
الفولة الشهيرة (أنا أفكرء إذا أنا موجوه). 

(1) العلم الحصولي: هو حضور صورة الشيء عند الذهن» وهو الحاصل ني الذهن من قوّة الحسٌّ أو 
الخيال أو الوهم أو قوّة العاقلة ومن الأمثلة عل العلم الحصولي هو: علم الإنسان بأن واحد مع 
واحد يساوي اثنان. 
العلم الحضوري: هو حضور حقيقة الشيء المراد العلم به لدى نفس العالمء لا حضور الصورة 
العلميّة للشيء فقط ومن أمثلة العلم الحضوري علم الفرد بحزنه وألمه وجوعه ووجوده. 


تيك للا يدرو لذ أن رفون القلنة لساة إلا فنك او أعطه هدي 
لقبلها ولو أخذت منه رداءه لصارعك وهذا معناه أنه يعترف بوجود نفسه. 

كوس اديه ع لامر الا رن وهر أن الكوة موصودا لمي 
خارج ذواتنا وهو ليس من صنع أوهامنا. 

الأمر الفاق: نحن تُدرك بالفطرة أنَّ هذا الوجود المادّي المافل أمامئا ضغيراً 
اام كرا تمس ومن توفيو العنيوانا "هذا الأمن تدركة الفطرة: ]| 
نُدركه بالاستقراء والشواهد العلميّة. 

واليوم فإِنَ العلماء 0 حي ل الملحدين متهم يدرسون هذا الكون: 
الطيعة العصور الآمواضن الأوايقة بكتري الضداء 85 ادال ورد عدم 
وعقل ولولا ذلك لما أمكن دراسة قوانينه واكتشافها. 

إنَّ مشاهد هذا الكون من نم انبات وى نمرٌ الجنين وإلى حركة الرياح 
ِل حركة النجوم, تُدلّل عن أن يخضع لعقل يُدبّر ولا يستطيع أحد أن يقول: 
إن هذا الكون هو وجود فوضوي أعمئ ليس فيه عقل. 

ولو افترضنا أنَّ شخصاً يقول: إِنَّ هذا الكون ليس فيه عقل» فنحن غير 
قادرين عل مناقشة مثل هذه الفطرة المي وهذا الأحساس الميّت. 

لا نملك دليلاً أكثر وأقوئ مما نشاهده بالعيان والوجدان من شواهد 
اذل ليكة ا الكو سيفن امون تعسو لمارا تيعد وات 

نحن حينا نناقش أيّ شخص فهو يدرك أنَّ هذه المناقشة إِنَّا مر عبر عقل 
يُرّب الكلمات والٌّمّل ونمط الاستدلال وهو حينا يسألك ويحاورك فإنَّه 
يعتمد عل أساس عقلي» فهو يسأل وينتظر الإجابة وهذا معناه اعترافه بأنَّ هناك 
عقلاً يحكم الحوار والجدل وإذا كان الحوار بين اثنين يخضع لعقل إذن فالكون 
كله فيه عقل أعل. وهذا هو الأمر الثاني. 
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الأمر الثالث: الكون فيه إرادة وتدبير, إنَّ هذا الوجود المحكوم لعقل كبير 
مهيمن عليه» فيه أيضاً بلا شك إرادة تُدِيّره وتشرف عليه وتحفظه الليل بعد 
النهار والنهار بعد الليل وحركة القمر وحركة الأرض والجنين وإرضاع الطفل 
وفتوّة وشيخوخة وموت وحياة ومرض وشفاء هاهنا إذن هندسة وتدبير هاهنا 
إرادة وهنا تدبير الكل يعتقد هذا حيَّْ الملحد فَإنَّه لا يستطيع أَنْ ينفي ذلك وهذا 
هو ما نقصده في معني (الله) تبارك وتعالى فهو الذي (إيّمْسِكُ السَّمَاء أَنْ تقَمَ 


وَالَدِي أَخْرَجٌ الْمَدِعَ ©» (الأعلن: ١‏ - 4)» وهذا العقل المدبّر الكبير المتعال 
بنك السك ده يده 

فهنا حياة مبثوثة في هذا الوجود وهنا قيُوميّة تُسير هذا الوجود والقيوميّة 
تعني العقل والتدبير والإشراف والربوبيّة (اللة لا إله إِلّا هُوَالْحنُ الْمَيُومُ4 
(البقرة: 7506). 

إذن نحن أمام عقل وتدبير ووجود لذات علياء وهو «الْكبيرُ 
الْمْتعَالِ ©4 (الرعد: 4)» وهذا هو الذي نعبده ونسجد له ونُسمُّيه (الله) تعالى 
وهواما تعر بعنه القزاة 'الكريو بالقؤل: الله يوز السّمَاوَات والأرض» 
(النور: ه) ولعَالِمُ الْعَيبِ وَالشَّهَادَِ (السجدة: 5). 

ومهما أراد الملحد أنْ يقول فإنَّهِ لا يستطيع أَنْ كر وجود التدبير والإرادة 
الواعية التي ترسم المشهد الكو كلّه من الذرّة وإ المجرّة. 

هذا النمط من الاستدلال ىا تلاحظون هو المنهج القرآني فالقرآن لم ينهج 
منهج الفلاسفة ومنهج الفلاسفة هو بالأصل فلسفة يونانيّة ولكن القرآن جاء 
بمنهج آخر وهو إثارة الوجدان لبيان أنَّ هاهنا وجوداً لا يناقش فيه أحد وهاهنا 


عقلاً وهاهنا إرادة تُحَرّك هذا الوجود الكوني عبر خطّة واضحة وبا لا يدع مجالاً 


للتشكيك والقرآن الكريم ينتهي إل هنا فيقول: لفَمَنْ ضَاءَ قَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
َلْيَكُفْوْ) (الكهف: .)١9‏ 

فمن لا تتحرّك فطرته لإثبات أَنّهِ هو موجود مثلاًه فليس لدينا القدرة علن 
مناقشته. 

القرآن يُطلق على مثل هذا الشخص بأنَّه أعمم» حيث يقول تعالى: (وَلَهُمْ 
أَغْيْنُ لا يَبْصِرُونَ بها (الأعراف: 1/9). 

فأعمئ الولادة لو أقمت له ألف برهان فلسفي على معن البصر والرؤية 
فإنَّك لا تستطيع أنْ تشرح له ما هو البصرء وما هو الضوء وما هو النهار وما هو 
الليل لأنَّهِ هو فاقد لهذه الحاسّة فالمشكلة في القابل وليس المشكلة في الفاعل. 


نحن أمام فرضيتين: 

ويمكن أنْ نشرح المنهج القرآني في الاستدلال عل وجود الله تعالل 
بالطريقة التالية: 

إِنّنَا في تفسير مشاهد الوجود الكونيّة الرائعة والمنتظمة بأدقٌ ما يكون 
لوو لطم و تسيو أمارترع 

الفرضيّة يه الأول : 

ِنَّ هذه المشاهد الكونيّة لا تنطلق من عقل محيط بها ومهيمن عليها وراسم 
ل ل ل ل 

لكن هذه الفرضيّة لا تستطيع أن ث تُفسّر لنا دقّة النظام الكوني وجماله 
وأنساقه المترابطة بعضها مع بعض فافتقاد العقل المديّر لهذا الكون يساوي 
الفوضئ والاضطراب والتصادم ومن بعده التلاشي والانبيار والبطلان وهو ما 
ل ل ل ل ل 

وإذا بطلت هذه الفرضيّة الأولى فستتعيّن الفرضيّة الثانية» وهي: 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١(‏ ما الدليل عل وجود الله؟ مو ا 


3801 الكوون وكين من ماخر لعفا ولك لاقي طنياة والشزرة ودر 
تجِلٌ لذات متعالية محيطة به وشاهدة عليه ليست مفصولة عنه بل هي مندمجة معه 
اندماج الروح بالبدنء (وكانَ اللهُ بحُن شَيْءٍ تخيطاً ©4 (النساء: 7؟1), 
وعَلّ كل شَيْءٍ شَهِيدٌ ©2 (الحجٌ: .)1١7‏ 

وهذه الفرضيّة هي الفرضيّة الوحيدة القادرة على تفسير المشهد الكوني 
المنظّم وهذا هو ما يؤمن به الدّين ويدعو له وهو ما نعنيه ب (الإيان بالله تعالق). 


هيوم وفرضية (النظام الذاتي): 
وك هيوم" أن التناسق الكوني يمك 0 تعسر دعل أساس فرذ 1 
9 2 7 
الفرضية الأوىم: هى فرضيّة (الذات الذكيّة العليا) الخالقة لهذا الكون 
والمدبّر لأمره من خارجه وهذه هى فرضيّة الأديان الإليّة. 
الفرضيّة الثانية: هي فرضيّة وجود (النظام الذاتي) الذي يحكم الكون من 
داخله بمعنى أن لا وجود لعلة من خارج وإِنَّا هو فعل ذاتي للادّة» ىا هو عمل 
النبات الذي ينمو ويزهو ويثمر ذاتًا. 
50-6 000 
ثم يقول هيوم: ليست الفرضية الأولى هي الأقرب للتصديق والإقناع بل 
الفرضية الثانية هي الأقرب والأيسر. 
ويذكر هيوم النباتات والحيوانات والذهن البشري باعتبارها شاهداً 
)١(‏ ديفيد هيوم فيلسوف واقتصادي ومؤرّخ إسكتلندي وشخصيّة مهمّة في الفلسفة الغربيّة وتاريخ 
التنوير الإسكتلندي اشتهر كمؤرّخ بداية» لكن الأكاديميّين في السنوات الأخيرة ركّزوا عل 
كتاباته الفلسفيّة. وكان كتابه (تاريخ إنكلترا) مرجعاً للتاريخ الإنكليزي لسنوات طويلة كان 
أوّل فيلسوف كبير في العصر الحديث يطرح فلسفة طبيعيّة شاملة تألّفت جزئيًا من رفض الفكرة 
السائدة تاريخيًا بن العقول البشريّة نُسَخْ مصكّرة عن (العقل الإلحي). (المحقّق). 


للنظام الذاتي فهي لا تخضع لذات ذكيّة من خارجها بل تخضع لنظام ذاتي يُدبّر 
حركتها بخلاف أفعال الإنسان التي تخضع لنظام الذات الذكيّة الخلاقة من خارجها 
فالإنسان هو الذي تخطّط ويهندس ويفعل البناء الخارجي أو اللوحة الفنيّة أو سائر 
مصنوعاته ومنتجاته فهو إذن علة ذكيّة من خخارج تلك الأفعال والمصنوعات. 

ويفترض هيوم أن فرضيّة خضوع هذا الكود ل (النظام الذاتي) ليست 
أبعد من فرضيّة خضوعه لنظام (الذات الذكيّة للالانة) امن خايضه: 

ومهذا لا يجد هيوم ما يدعوه للإيمان بالذات العليا وراء هذا الكون. 
وما وهو ير أن فرضيّة (الذات الذكيّة الخلّاقة) هي فرضية عبثيّة 
وكتعلزم التلسل» 7 | 

لنستمع إليه ماذا يقول: (إِنَنا نستطيع أن نعتبر النظام في النباتات 
والمحيوانات ذانيًا داخحليًا فيها ونه ناجم من التوالد والنماء وليس عن ذهن وذكاء 
خارجيّن. ايعان ار إن تظامها ذا )01 

ثم يقول: (انطلاقاً من هذه الرؤية... عمّموا حكم النباتات والحيوانات 
على كل العالم» ولس حكم المصنوعات - الأفعال - البشريّة)”". 

ويقول: (إنَّ من العبث الاعتقاد بوجود علّة لعا ذاتيّة التنظيم ذات ذكاء 
وعقل خارج هذا العالم)'”". 

ويقول: (إذا كان العا المادّي متوكباً عل عالم مثالي مشابه - ذات ذكيّة من 
خارجه -» فيجب على هذا العالم المثالي بدوره أن يتوكّأ عل عالم مثالي آخر وهكذا إلى 
ما لاهاية...» وهذا يستلزم التسلسل ولن ينتج عنه أي تبيين مقنع)". 


.)797 فلسفة الدّين عند ديفيد هيوم لمحمّد فتح عل خاني/ تعريب: حيدر نجف (ص‎ )١( 
فلسفة الدَّين عند ديفيد هيوم (ص 797 و595).‎ )1( 

(7؟) فلسفة الذّين عند ديفيد هيوم (ص .)59١‏ 

(5) راجع: فلسفة الدّين عند ديفيد هيوم (ص 385). 
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أخطاء هيوم: 

لقد تورّط هيوم بارتكاب خطأين كبيرين وصلا به إلى الشكّ في فرضيّة 
(الذات الذكيّة الخلاقة) وتقديم فرضيّة (النظام الذاتي) عليها. 

الخطأ الأوّل : تفسير (النظام الذاتي) للنباتات والحيوانات. 

الخطأ الثاني: تفسير (الذات العليا الخلّاقة) ينهي إل السلسل المخال:» 

ولنقف عند شرح هذين الخطأين. 

الخطأ الأوّل: تفسير (النظام الذاتي): 

اعتبر هيوم مسبقاً وبنحو المصادرة أنْ النباتات (وكذا الحيوانات وكذا 

2 ع 2 

الذهن) تتحرّك على أساس (النظام الذاتي) دونما حاجة إلى ذاتٍ ذكيّة تحرّكها. 

هذا الافتراض هو بالأساس يحتاج إلى استدلال. 

فنحن في حركة النباتات (وكذا الحيوانات وكذا الذهن البشري) أمام 
فر ضيّكِين : 

الأو أّهَاتتحرّك بنظام ذاتي داخلي دون وعي ولا هدفية. 

الثانية: أن تتحرّّك وفق نظام (ذات ذكيّة) تحرّكها وترسم مساراتها. 

ولا شك أن كلتا الفرضيّتِين تحتاج إلى استدلال لكن هيوم حاول أن كمد 
فضي الأول دون 5 استدلال» وذلك من الناحية اللنطفية والفجوسة اشاعها 

يُسمّئ في علم المنطق ب (مصادرة عن المطلوب)» بمعنئ أَنَّه افتراض غير 

ل ا 0 

من قالة إن التنانات قح ك يدون :ذات واعية هادفة) 

سيقول هيوم: إِنّنا لا نرئ من يُحرّكها من خارجها وقد نجد من يسقيها 
الماء ولكنًا لا نجد من يرسم نموّها وثارها وأغصانها وأورادها من خارجها 


فهي إذن تعيش حركة ذاتيّة» وهذا هو ما سنَّاه (النظام الذاتي). 


ولكنا نسأل هيوم عن هذا (النظام الذاتي) لها: هل هو نظام أعمئ وبدون 
هدفيّة اعوط واترخر أصابن لوعي وال 

5 شرام ف هرت القانالع كك ان د عنوامو ك1 حادقة وواعية 
وليست حركة عمياء ولا جنونيّة ولا عابثة ولكن هيوم لم يُقدّم شاهداً واحداً 
عل أنَّ النظام الذاتي لدئ النباتات هو نظام بدون وعي ولا هدفيّة! فكيف بنى 
اند لالفعل أرضية غسن مرتهنة؟] 

ربا كان هيوم يتصوّر أنَّنا نبحث عن ذات ذكيّة وخالقة من خارج 
النباتات وهذا ما يدعو هيوم للقول بأنًا لم نرَ ذلك ولم نجده ولكن الحال ليس 
كذلك تصن نحيق تومن بر جره ذات ذكة وخالفة ولا هذا الكورة وهذا 
النبات والحيوان لا نريد بذلك ذاتاً عليا مفصولة عن هذا الكون ومن خارج 
أسواره بل نقصد أنَّ هذا الوجود كله محكوم لذات عليا تعيش في أعماقه و تحتويه 
وتهيمن عليه ونير ضمن مسارات محدّدة هادفة» (ولِكُمْ اله رَيُكُمْ مَََار 
اللَّهُ وب الْعَالَمِينَ © (غافر: 55) لهُوَّ اللّهُ الَْالِقُ الْبَارِنُ الْمُصَوٌَرُ لَه الْأُسْمَاءُ 
لُق (الحشر: 5 ؟). 

والآن تمركة العياتانك (ومقلها التو انةوالذشن و لأفلا لقاو )ار عي 
مشاراف والكرة وق وعم قرامن قاط رعق بزة بوكر ول لك عل 
أنَّ ذلك النظام الذاتي الواعي والحادف الذي يُسيّها هو نظام واحد مبثوث في 
كلّ هذا الكون وهذا هو ما نقصده بالذات العليا وهي ذات واحدة لأنَّ جميع 
مسار النباتات واحدة وكذا الحيوانات وكذا الآفلاك والمجرّات هي مسارات 
متناسقة ومتشابهة. فليس مع كلّ نبتة ذات ذكيّة تختلف عن غيرها من النباتات 
بل هي ذات ذكيّة متعالية واحدة تحكم وتُنظّم مسارات كل هذا الوجود النباتي 
كا نّم الوجود الحيواني والذهني والفلكي وغيرهاء (كَأَيْتمَا تُوَلُوا كم وَجْهُ 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١(‏ ما الدليل عل وجود الله؟ قرارد من لام ا 
اللو4 (البقرة: )١١5‏ (هُوَ الْأَوَلُ وَالْآخِرُ وَالطَاجِرُ وَالْبَاطِنْ وَهْوَ بحُن شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ©4 (الحديد: 7). 

هذا هو المقصود بفرضيّة (الذات العليا) التي تحكم الوجود وتلك الذات 
هي الني تمتلك كلّ صفات الجال والكال وهي التي يُسبّح بحمدها السراوات 
والأرضء لفَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ © وَلَهُ الْحَنْدُ في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ © (الروم: ١١‏ و18). 

إنّنا لا نريد في هذه المناقشة البرهان علْ هذه الفرضيّة وإنَّا نريد التأكيد 
عل أنَّ الفرضيّة الأخرئ التي اختارها هيوم وبنئ عليها استدلاله هي بالأصل 
فرضيّة غير مبرهنة إطلاقاً فا دم استدلاله من أساسه. 

لقد حاول هيوم أن يُشْبّه نظام الكون بالنظام الذاتي للنباتات إذن فهو لا يحتاج 
ِل ذات عليا ذكيّة تحكمه وتُسيّره لكن هيوم غفل عن أَنْ (النظام الذاتي) للنباتات هو 
نفسه شاهد على العقلانيّة وال هدفيّة الموجودة فيه. وذلك هو (الله) عند أهل الإيمان 
فالله تعلل عندهم ليس إِلّا العقل والتدبير الذي يظهر في هذا الوجود ولا أحسب أنَّ 
هيوم يستطيع القول: إِنَّ (النظام الذاتي) في النباتات هو بعيد عن الوعي والهدقيّة فلو 
كان كذلك لما انَّسقت حركة النباتات بأروع صور العطاء والإنتاج والتهاثل. 

هذا هو الخطأ الأوّل الذي وقع فيه هيوم. 

يقول: إِنَّ (الذهن البشري) يتحرّك بنظام ذاتي! 

جيّدء ولكّا نسأله ألا يخضع الذهن لروح تُحرّكه وتُوجّهه أحياناً فيها تمنعه 
بذ الراك اسن ارم ؟ 

إذن فقد خضع الذهن إل فاعل من خخارجه. وهو ذات الإنسان. 

والكلام نفس الكلام في الحيوان فرغم أنه يتتحرك بغرائز ذاتيّة» لكن 
مفتاح ذلك الحراك هو روح ذلك الحيوان الذي قد تمنعه من الراك أحيانا. 


ما نريد أن نقوله: إِنَّ (النظام الذاي) للنبات والحيوان والذهن ليس نظاماً 
بلا وعي ولا هدفيّة وإذا قبلنا أنَّهِ بوعي وهدقيّة انتقلنا إلى الخطوة الثانية» وهي 
أنَّ النظام الذاتي للكون - ك) يفترضه هيوم - هو أيضاً بوعي وهدفيّة وهذا هو 
ما نقصده بالذات الذكيّة الخلاقة» (وهو الله). 

الخطأ الثاني: تفسير الذات العليا: 

لقد بنى هيوم نظريّته في فرضيّة (النظام الذاتي) للكون علن أساس أنَّ 
الفرضيّة الأو - وهي فرضيّة (الذات الذكية العليا الخالقة) - تستلزم 
القتلها الغال زلف الالو اب جزكة القرة الافدل السوان النماة مه 
حَلَقها؟ ولو افترضنا وراءها ذاتاً عليا ثالثة أيضاً لانتقل السؤال إلى تلك الذات 
العليا: مَنْ حَلّقَها؟ وهكذا نمضى في حركة عابثة وتسلسل مستحيل لذا كان 
الأفضل أنْ نرفض مق رم من أساسء ونعتقد بفرضيّة (النظام الذاتي)» 
كا شرحها. 

وهنا وقع هيوم في خطأ آخر وهو افتراض أنَّ الذات العليا الذكيّة المدبّرة 
لهذا الكون هي ذات خارجة عن هذا الوجود ومفصولة عنه وبالتالي فيستمرٌ 
السؤال عن خالقها ومدبّرها وهكذا مما يستلزم التسلسل المحال. 

ورغم أنّا سنتناول هذا الموضوع بالبحث التفصيلي في الفصل القادم (مَنْ 
لق إنة؟) إلا انا وشكل عمل وموس تقول 

إِنّنا لا نقصد بالذات العليا الذكيّة الخالقة لهذا الكون سوئ ما نراه في هذا 
الوجود من عقل وإرادة وقدرة وتدبير ذلك هو ما تُطلق عليه اسم (الله)» وهو 
الذي نعبده وتُقدّسه وتسبّحه ونسجد له. 9وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرضٍ طَوْعا وَكرْها وَظِلَالمُمْ ِالْقُدُوٌ وَالْآصَالٍ © (الرعد: .)١١‏ 

هذا العقل المحيط والمبثوث في هذا الوجود لا يحتاج إلى من يوجده لأنّه 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١(‏ ما الدليل عل وجود الله؟ 00000 
ليس شيئاً آخر مفصولاً عن الوجود لكي يوجد بل هو الوجود الذي نراه في كل 
المظاهر الكونيّة الماثلة أمامنا. 

فالوجود لا يحتاج إلى موجد وإلَّا الأشياء القائمة بالوجود تحتاج اله 
يوجدها فهو الذي (يُنْسِكُ المماء أن تقع عل الأرض 4 (الحج: 16 وهو 
الَذِي يُتَرَلُ الْعَيْكَ) 0 4 وهو الذي ؤيُخي الأَرْضَ بَعْدَ 1 
(الروم: 4) وهو الذي لسَّخَّرَ لَكُمُ السَّمْسَ وَالْقَمَرَدَائيَيٍ 9 
َيِل واشهار © (إبراهيم: ”) وهو الذي (يُولِجُ اليل في التَهَارٍ وَيُولِحُ 
الكَهَارَفي اللَيْل) (الحخ: .)1١‏ 

هذه (الذات العليا) هي التي تجلت وظهرت في كل مشاهد هذا الكون 
ل١يَهُوَ‏ الَدِي في السَّمَاءِ إِلكُ وَفي الْأَرضٍ إِلهُ4 (زخرف: 84): فلا شيء غيرها 
ولا إله إلا هُوَ اليحمنُ الرَحِيمْ ©0 (البقرة ا 

إن لزان بالك روسكو فاق هل نك خاو لوكفدوة رنللةة سوى 
هذا النظام الذاتي الواعي المقتدر المدبّر الذي يدير هذا الوجود. 

هذا هو الوجود المقدّس الذي (أْسَيّح له السّمَاوَات | . رارض ون قنية 
وَإِنْ ِنْ ثَيْءٍ إلا مُسَبّحْ بحَمْدهِ وَلَححِنْ لا تَفْقَهُونَ تنسْبِيِحَهُمْ) (الإسراء: 5 5). 

وفي ضوء هذا الفهم لا بد يبقئ مجال للتسلسل ولا إِلىْ السؤال عمّن خلق 
هذا النظام الذاتي أن هذا النظام هو ذاتي حسب الفرض» والذان لا يعلل )ا 
سنشرح ذلك في الفصل القادم. 

والفرق بيئنا وبين هيوم أنَّنا نرئ أنَّ هذا النظام الذاي هو نظام مليء 
بالعقل والتدبير والإرادة» وذلك هو الله تعالى الذي يخضع له كلّ هذا الوجود. 
بينما يرى هيوم أن هذا النظام الذاتي نظام ليس فيه ذات علياء وعقل وتدبير. 

وسيأتي مزيد توضيح لذلك في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 


وبهذا تنهدم كلتا المقدمتين التي بنئ هيوم استد لاله عليهم|: 

المقدّمة الأولى: فهمه الخاطئ للنظام الذاتي في النبات والحيوان. 

المقدّمة الثانية: استلزام فرضيّة (الذات العليا) للتسلسل. 
خلاصة البحث: 

ومهذا ننتهي من الجواب على سؤال: ما الدليل علىْ وجود الله؟ 

الدليل هو نفس الوجود الماثل أمامنا والمملوء بالعقل والتدبير وليس الله 
تعال غير الوجود المنبسط في كلّ الأشياء (هُوَ الْذَوَلُ وَالْآخِرُ وَالطََاجِرُ وَالْبَاطِنُ) 
(الحديد: ”7). 

فالدليل على وجود الله تعالى هو الله تعالى نفسه ولا يمكن أَنْ نُقدّم دليلاً 
آخر من غيره إذ لا شيء غيره وبذا نفهم معن الدعاء القائل: «يا من دل على ذاته 
بذاته)” . 

ل ا : كف يُسْتَدَلٌ عَلَيْكَ يا هُوَ في 
شروو شو رلك أكون لكر لور الميزين 1خ 1ك 

إذن فالدليل على الله تعاللُ هو نفسه وهو الذي نراه ولا نرى غيره؛ 
(تَأَيْتمَا ُولُوا كم وََهُ اللو (البقرة: .)١6‏ 


ع ع غ2 
نز ايم ات 


)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي (ج 85/ ص 774)» مفاتيح الجنان (ص 7؟١١/‏ دعاء الصباح لأمير 
المؤمنين علق ). 
(؟) بحار الأنوار (ج 45/ ص 775 و2277.» مفاتيح الجنان (ص 575/ دعاء الإمام الحسين عَلتْ 


فهة 
من خَلَق اللّه؟ 


والآن نكون بصدد الإجابة عللْ سؤال: من حَحَلَقٌّ الله؟ 

قولة الفزاسر ف الرمطان: رودي دوا نزاقه ولسل) لزن كك الميوان 
هو الذي عجزت عن الإجابة عليه. 

لنستمع إليه وهو يقول: (في الثامنة عشر من عمري أثناء قراءة سيرة (جون 
ستيوارت مل) صادفتني هذه العبارة: (كان والدي يقول لي: إِنَّ استفهام: من 
خلقني؟ ليس له جواب أنه يطرح بعده مباشرة: من الذي حَحلقَ لله؟) هذه الجملة 
البسيطة أوضحت لي كذب برهان علّة العلل» ولا زلت اعتبره كاذباً فإذا كان لا بد 
لكلّ شيء علّة يلزم أنْ يكون لله علّة وإذا أمكن وجود شيء بلا علّق : فمن الممكن أن 
يكون هذا الشيء هو الله أو العام ومن هنا ينشأ اضطراب هذا البرهان)””. 

وهذه الشّبهة هي التي أوقفت الملحدين؛ وقالوا: لا نعرف ها جواباً. 

والآن كيف تحيب غا” شؤال: مق تلق ابله؟ 
١-الجواب‏ الديني: 

وى الذيق أن :الله تجال تو افيف حضفي وول هنا الوخوه الكو 
والظاهرة بآياتبا ودلائلها في كل جزئيّة من جزئيّات هذا الوجود. 
(1) منطقي» وفيلسوفء وعالم رياضيّات» وكاتب كبير» غزير الإنتاج. (المحقّق). 


() أصول الفلسفة والمنهج الواقعي للعلّامة الطباطبائي/ تقديم.وتعليق: الشهيد مطهّري/ 
تعريب: عرّار أبو رغيف (ج 7/ ص 0177). 


هذا المعنئ هو الذي يعر عنه القرآن الكريم ب (النور) و(الإله) و(الربٌ) 
و(الحقٌّ)» فيقول: (اللة ُورُ السَمَاوَاتِ وَالرضٍِ» (النور: 070) ويقول: (وَهُوَ 
الي في السَّمَاءِ إِلهُ وَف الْأَرضٍ إِلة6 (الزخرف: 84)»: ويقول: (قُلْ مَنْ يب 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ قُلٍ الله (الرعد: »)١5‏ ويقول: لدَلِكَ أن الله هُوَ الَقُ4 
(الحج:6). 

يرئ الدّين أنَّ وراء هذا الوجود بكلّ أشكاله وألوانه حقيقة كبرئ هي 
التي تديره وتُسيّره ولكن هذه الحقيقة ليست مفصولة عنه ولا خارجة منه ولا 
هو غيرها بل هو مظهر من مظاهرها وآية من آياتمبا ووجه من وجوههاء (تَأَيْتما 
ُوَلُوا فكمّ وَجْهُ اللّو) (البقرة: 6 فليس هناك إِلّا الله تعالى وهذه الموجودات 
الماثلة أمامنا هي مظهر من مظاهره (هُوَ الأول وَالْآخِرُ وَالطََاجِرُ وَالْيَاطِنُ وَهْوَ 
بحُن شَيْءٍ عَلِيمٌ © (الحديد: "). 

وهذه الحقيقة واضحة لمن ينظر في جمال هذا الوجود ونظامه وعظمته ومن 
هنا جاءت دعوة القرآن للنظر قائلاً: (قُلٍ انْظُرُوا مَا ذا في السَّمَاوَاتِ وَالْأْرضٍِ» 
(يونس: ,.)١1١١‏ 

هذه الحقيقة يخضع لها ويتحرّك بها كل عناصر هذا الوجود الكويء لوَمِنْ 
آيَاتَهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاُ وَالْأَرضٌ بِأَمْرِوِ4 (الروم: 5؟7). 

اسمع ما يقوله القرآن الكريم: لآقُلْ مَنْ رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ قل الله 
ل أَكَاتََْتُمْ مِنْ دونه أَولِياء لا يَنلِكُونَ لِأَْْيهِمْ تفعاً ولا صَرًا ُلْ هَلْ 
و لا ل أ جَعَلُوا لله شركاءَ 
حَلَهُوا كَحَلْقِهِ َتمَابَة الل عَلَيِْمْ كل للهُ خَالِقُ كل مَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ 
الْقَهَّارْ ©4 (الرعد: .)١5‏ 

إنَنا لأ يمكن أل تفهم وتدرك وتفش الوجوه المعيط بنا إلا إذا قمعا تلك 
لشيقة الكرى الى كن عبها: 


الفصل الأوّل: شَُبّهات حول التوحيد/ (؟) من حَلَقَ الله؟ 00 

وإذا فهمنا تلك الحقيقة سوف تنحلٌ معضلة (من حَلَقٌ الله؟) ذاك لأنَّ 
تلك الحقيقة (هو الله) ليست شيئاً آخر مفصولاً عن هذا الوجود بل هي كلّ هذا 
الوجود وهي جوهره حقيقةً وإذا كان هذا الوجود موجوداً فتلك الحقيقة 
موجودة بل هي الخالقة لكل جزئيّات هذا الوجود كا يُعبُّ القرآن الكريم: الله 
خَالِقُ كل شيع (الرعد: 15). 

دعم الإسرنات للائلة أماها بومية الأرلووإن الايد 0 
جرئية وتقدير للك الحقيقة المطلقة» ىا يقول القرآن الكريم : (إِنَا مُلَّ هي 
خَلَفْنَاهُ ِقَدَرٍ 48 (القمر: 44) ويقول: (وَخَلَقَ كل .5 كَيْءِ فَقَدَرَهُ تقدِيراً 7 
(الفرقان: ؟) وإنَّا هي (تعيّنات) للوجود المطلق اللّامحدود فالوجود المطلق تمت 
بهذا الشكل وبذاك الشكل كما يصطلح عليه الفلاسفة. 

هنا يتتهي سؤال: من حَحَلَقّ الله؟ 

لآن "الل "تحال هو تلك اللقيقة لفق الروك تاوت ارق » 
(الرعد: )١6‏ الظاهرة بجميع مظاهر هذا الوجود والمحيطة بجميع أشكاله 
وجزئيّاته (دَلِكَ بأَنَّ الله هُوَالَقُ» (الحج: ")ولا شيء إِلّا الله تعالى (هُوَ الل 
انكالق الجار الْمضُود له الأسْماء الى ا دُسَبّحُ له ما في الما وا كر وال رفن 
و 0 الحكِيم ©4 (الحشر: 4 5). 0 الذق يكوه تلكزك كل 

ءِ وَإِلَيّْه تُْجَعُونَ © (يس: 87). 

> سس مي ا 
قبلها ولا آخر يكون بعدها بل هي الذات المتعالية على الزمان والمكان. 

لماذا متعالية عل الزمان والمكان؟ 

الجواب: لا بد أنْ تكون كذلك إذ لولا ذلك لكانت هي الأخرئ بحاجة 
لل خالق وهكذا يستمرٌ الحال فلا ب أنْ نصل إِلْ حقيقة ليس قبلها شيء 


ولا بعدها شيء وتلك هي الحقيقة المطلقة ولا يمكن أن يكون هذا العام الماثل 
تاناهر كله لتقيف لان له الثابت علميًا أن هذا العالم وكل العوالم الماديّة 
المفترضة هي ذات تاريخ وعمر معيّن وهي حادثة وليست قديمة. 

تلك الحقيقة المطلقة هي التي تظهر لنا بألوان هذا الوجود وأشكاله رغم 
أنّنا لا نستطيع أنْ تُدرك كنهها وهويّتهاء لأتََّا فوق حدود إدراكناء كما يقول 
القرآن الكريم: (وَلَا يون به عِلْماً © (طه: ٠‏ لأنّ إدراكنا لا يمكن 
أن يستوعب اللا تحدود واللّامتناهي لطبيعة مخدودية إذراكنا. 

والآن بعد أن انتهينا إل وجود تلك الحقيقة المطلقة المتعالية عل الزمان 
والكاة 'لة ون بعد للسوال تحن 12 1ه لذن هذا السموال معدام من خلق 
الحقيقة المتعالية عل الزمان والمكان والموجودة والقائمة بذاتها منذ الأزل؟ 

وهذا سؤال يناقض نفسه لأن معناه: من ََلَّقٌ الحقيقة غير المخلوقة؟ 

وهذا سؤال بلا معنئ فافتراض ال حقيقة المطلقة يعني أَنََّا منذ الأزل وإلى 
الأبد كانت حيث لا كون ولا زمان. 

لنستمع إِْ الإمام عا للا مول المتّقين وسيّد الموحٌدين ماذا يقول في 
تعريف الذات الإهيّة وها نحن نقتطف جْمَلاً من كلامه عله بها يناسب المقام: 

يقول علي : «الحنذ له ادي لا يلم مِْحَهُ َالو وكا يخي تتهاءة 
العَاذُونَ وََا يودي حَقَهُ الجْتَهِدُونَ» الَذِي لا يرك يُعْدُ الهممء وَلَا يال عَوْضُ 
الفطنء الذي ليس لِصِفَيِهِ حَدَ عَدُوتُّ وَلَا نَحْتْ مَوْجُوتٌ وَلَاوَفْتٌ مَعْدُود وَلا 
جر كدو فك 

ويقول عَم «الْأَوَلُ الَذِي دَيَكُنْ لَهُ َبْلُ فيَكُونَ ني ولا الي 
لَبْسَ لَه 000 
)١(‏ نبج البلاغة (ص 7”9/ الخطبة .)١‏ 
(؟) نبج البلاغة (ص 5؟١/‏ الخطبة .)4١‏ 
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5 عالقا . بسمه. > لس 0 غن اه اص اراسي .يه 
ويقول عَلِتِلا : «كَبْفَ يَصِفْ إِطْه مَنْ يَعْجَرُ عَنْ صِفَةِ خَلُوقٍ مثله0”". 


ويقول علا : «فََا إله إِلّا هُوَ أَضَاء بنُورِهِ كُلّ ظلام» وَأَظْلَمَ بِظْلْمَيهِ كُلّ 


ويقول غيم : « ... هوني الأشَْاءِ كلا غَيْرُ متَازِج باه وَلَابَائنِ عَنْهَاا”". 
ويقول عَلكا2ٍ : بصُنْع اله يُستَدَلَ علَيْ وبالْْقُولٍ تقد مرق وبالْفكْرة 

يت حجتة وَبآيايِه اتج عل حَلقهِه. 

ويقول عَلِلا : ١سَبَقَ‏ الْأَوْقَاتَ كَوْنُه وَالْعَدَمَ وُجُودُه وَالإبْتدَاء وله 
ويقول عَلِِلا: «الأَوَّلُ لا مَيْءَ قَبَْه بل وَالآحر لا خَايَة هه لا َع الأَوْهَام له 


و 


عَْ صِفَت وَكَا تُحْقَدُ الْقَلُوبُ مِنْه عَلّ كَيْفِيّة وََا تََالّهِ الَجرَِة وك يا 
ةلت 

0 غإلغلا 06 مشو + ا قاف قح اقزر 2 

ويقول ع2 : ١لا‏ يْرِي عَلَيْه السّكُون وَاخَرَكَه وَكَيْفَ يَجْري عَلَيّهِ مَا هُوَ 


ا رمي عو و عه سم 


جراه» ويعود فيه ما ريده وَعَحْدتُ فيه ما ا 
35 +2 5 - ا و 7 م 1 
ويقول غلئلا: «الَّذِي لَا يحُولُ وَكا يَرُولُ» وَلَا ُورُ عَلَيْه الأفُولُ)". 
1 كلقلا. (1* 2 و الكث يل >1 120:21 > 
ويقول َل : الَيْسَ في الأشياء بَالِج وَلَا عَنْهًا بخَارِج)'". 


.)١١؟ نمج البلاغة (ص717١/ الخطبة‎ )١( 

(1) نبج البلاغة (ص 7577/ الخطبة 1857). 

(9 التوحيد للصدوق (ص /”٠١8‏ باب 57/ ح 5). 
(:) تحف العقول لابن شعبة الحرّانٍِ (ص 57). 

(5) نج البلاغة (ص ”7/ا7/ الخطبة .)١185‏ 

(5) نبج البلاغة (ص /١١5‏ الخطبة 8). 

(0) نبج البلاغة (ص 71775/ المخطبة 185). 

() المصدر السابق. 

(9) نج البلاغة (ص 775/ الخطبة 185). 


ع 


د : احَلَقَّ اللَائقٌ عَلَ غَبْرِ مِثَالٍ حَلَا مِنْ غَيْرِهه وَأ يسْتَعِنْ عل 

ويتول لظا : مقو الأئوةعليه طق مضه وو للها بن 
وَمَعْرِ فته َالْعَالِ علَْ كل كن ْء مِنهًا بجَلَاله وَعِزّته)0". ْ 

ويقول عَليلا : اخضَعَت الْأَشْيَاءُ لَه وَكَلْتْ مُستِكيئةً لِعَظَمَيِه لا تَسْيَطِيعٌ 
لغرب مِنْ سُلْطَانِه إل غَيْرِه)””". 


2 0 200 و راي عي ب 041 
ويقول عليه : «الَْمْدَ لله الَّذِي لا يَمُوتَ وَلَا تَْقَضِى عَجَائبُه. ... الْنِي 
#6 0 1 
لَبْسَتْ في أَوَلِيته ياي وَلَا لآخر يته حد يسبقه وفتء. وله 


ا و وه سو 2 2 1 05 ا ال 005 0002 ََ 
شه علا و01 :تازه رقا ولا لضان ول توضت رار وَلا بم وَلا مَكَانٍ 

٠ 9-2‏ تور 54 ّ ' 3 مم 
الَّذِي بَطَنَّ مِنْ حَفِنّاتِ انون وَظَهَرَ في العقولٍ با يُرّى في حَلقه مِنْ عَلَامَاتِ 
الكديين 0 


خلاصة الجواب الديني: 
وفي ضوء ذلك يتلخّص الجواب الدّيني على سؤال: من حَلَقٌ الله؟ بها بلي: 
١‏ - أن وراء هذا العالم حقيقة حيطة به مدبّرة لأمره بدليل ما يوجد في هذا 
العالم من نظام وحكمة وعظمة لا يمكن تفسيرها إلّا بوجود تلك الحقيقة وهي: 
ليب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍِ) (الرعد: 15). 
أن قنك اللمقيقه مطلقة ممما لية عل الرفاة وامكاة وف التوويث 
والعدم وعلى الكيف والأين لأنََّا لو لم تكن كذلك لاحتاجت إل خالق يخلقها 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) نمج البلاغة (ص 7175/ الخطبة 185). 
() المصدر السابق. 
(5) الكاني للكليني (ج /١‏ ص /١5١‏ باب جوامع التوحيد/ ح 07). 
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ومدبّر يُدبّرها ولارتدٌ بنا السؤال: من حََلّقَها؟ إلى ما لا نباية وهذا مستحيل 
عقلاً فلا بدَّ أنْ ننتهي إِلىْ حقيقة متعالية عل الزمان والمكان وعلْ الحدوث 
1 ل (هُوَالْأَوَلُ وَالْكَخِرُ وَالََاجِدْ وَالْيَاطِنُ4 (الحديد: "). 
76ح أن تللق النقيقة لأ يمكق الإخاطلة عله ركهها لإولة بحجيظون به 
عِلْماً ©4 (طه: )1١١‏ لأنَّ اللّامحدود لا يمكن أنْ يحيط به المحدود. 
- أن تلك الحقيقة رغم بطونها وخفائها لكنّها ظاهرة كأشدٌ ما يكون 
الظهور في روا ئع الكون وبدائعه» (فَأَيْتمَا تولُوا كم وَجْهُ و6 (البقرة: .)١18‏ 


هل هي مجرد فرضيّة؟ 

فدأف وق :إن وتعتر و حتفن للقة وذ مقن واه لعافو كان و 
مجرّد فرضيّة فى| هو الدليل على هذه الفرضيّة؟ 

والججواب عل ذلك: نعم إتها فرضيّة لكنّها هي الفرضيّة الوحيدة القابلة 
ادق علي وفنا 

ذلك آنا في تفسير هذا العالم أمام فرضيّتين 

الفرضية يد الأول : نهذ العام ليس وراءه حقيقة اقلةمديرة مير وه 
ما أبطلناه وناقشناه في الفصل السابق حيث لا يمكن لأحد أن يُصدّق بأن 
ا لل 

الفرضيّة الثانية: أنَّ هذا العالم تقف وراءه حقيقة كبرئ متعالية هي التي 
دترقةة وقد رتم وضِو زتها وخلقعهييدا الشكل وذاك الشكل: 

هذه الفرضيّة هي وحدها القابلة للتصديق» بشهادة نظام هذا العالم 
وكا سق 

تلك اطقيقة انين أن تون سسفيفة مداق لذ معاهية ول زود وقانمة 
قدا بلة الأز لزنا الكبن لان أ الاقى عر ةذلف سعميدنا 1 النمؤال عدي 


جلها وهو سوال قتويعد 1ه اللا فباية ويوائغة المستعيل قلا بذ أن ينك هذا 
السؤال وينقطع وهو لا يقف ولا ينقطع إِلّا إذا قلت: إِنَّ الحقيقة التي دبّرت هذا 
العالم هي حقيقة مطلقة متعالية على الزمان والمكان وذلك هو معنئ الوجود 
تعالى الذي تقوم السماوات والأرض بأمره وهو على كل شيء قدير. 

كان هذا هو الجواب الدّينى علْ سؤال: (من حََلَقّ الله؟)» ولنتتقل الآن 
إل الجواب الفلسفى. 


؟ - الجواب الفلسفي: 
ومتقسى أذ" الاقياءا الغاني الفااسة الألخارة ها جل الام خلق' اله 

ولكن بلغة فلسفيّة قد تكون صعبة على المستمع الكريم لكا نحاول أن نشرحها 
كول الملؤرقةة ا رذ درك نما حدر نوف كن لش أن 

الله تعال ليس هو سوى الوجود الواعي المنّصف بكلٌ صفات الجمال والكمال. 
وتوضيح ذلك: 


الوجود غيرمسبوق بالعدم: 

إنَّ الوجود قائم بذاته ولم يسبقه العدم والوجود للوجود ذاتي والذاتي لا 
يحتاج إلى علة. 

كما أن الوجود لا يقبل العدم فهو إذن مجمع لجميع الصفات الوجوديّة. 
لأنَّه لا يقبل عدمها فهو الح القيُوم العليم القدير المتعال 9لَهُ الْأَسْمَاءُ 
الحسْئّ ©» (طه: 8). وظهُوَاللَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ©6 (الزمر: 5). 

وإن أردنا أن نُقدّم مزيداً من الشرح كان علينا أن نطرح عليكم مفهوماً 


الفصل الأوّل: شبُّهات حول التوحيد/ (؟) من حَلَقّ الله؟ 00 
يك كه تاب وسار بالمطرقيعد القووة خوينيك| (السالة الويدرد الذي 
1 
مبداً (أصالة الوجود): 
وتوضيح ذلك: أَنَّنا نعتقد أنَّ الأصل في كلّ الأشياء الموجودة من حولنا 
هو العدم. يا مَنْ حَلَقَ الْأَْاءَ مِنَ العَدَم!” فهي لم تكن ثمّ كانت؛ وهذا 
مطلب تتجبع لكنَّه إن يصح 5 الموجودات الشاخصة أمامنا ومن حولنا 
المتعيّنة بهذا الشكل أو ذاك الشكل على شكل إنسان أو حيوان أو شمس أو قمر 
ا 
نا أصئل الوجوة الذي نحكم به عل الأشياء فنقول: هذا موجودء وذاك 
عي جود ناد الل فيه هو الوجعوه واركن العام ولاكهو غير قزل للخلق 
والإيجاد. لأنّه م يكن معدوماً حنّئ يلق ويوجد, وهذا المعن هو الذي نقرؤه في 
الدعاء: (يَا امن ل ب 0 
ل يي د 


)١(‏ تُعتّير مسألة أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة من أهمّ مباحث الفلسفة الإسلاميّة» ونجد هذا 
الموضوع في آثار فلسفة الفارابي» وابن سيناء ومهمنيار» وميرداماد» وفي كتابات شيخ الإشراق 
وأتباع الفلسفة الإشراقيّة. أمّا طرح هذه المسألة بصورة أساسيّة» هو من ابتكارات صدر 
المتأَفّين فقد كان أوّل فيلسوف تعرّض لحل هذه المسألة بشكل موسّع ومن جميع جوانبها في 
الحكمة المتعالية. (المحقّق). 

(0) مفاتيج الجنان (ص 11/8/ دعاء الجوشن الكبير). 

() مفاتيج الجنان (ص 11/7/ دعاء الجوشن الكبير). 


هذا ما سُمّى فلسفيًا ب (أصالة الوجود). وفيه يقول الفيلسوف 


إن الوؤه غلدنا آضيل. ‏ -05] مز كالشا علا 0 

ما أن يكون (الأصل هو العدم) فذاك مألوف عندنا في الموجودات 
الجزئيّة والخارجيّة» كالشجر والمدر والحجرء فَإنَّ الأصل فيها هو العدم لأنّها لم 
تكن من قبل» ثمّ وجدت وحَدّنت. 

وأمّا أصل الوجود المطلق اللامتناهي اللّاحدود الممتدٌ إلى ما لا نهاية» 
والذي كان حيث لا شىء ويبقئ حيث لا شىء «الأوّل قبل الإنشاء والإحيا 
والآخر يعد افناء الأشياء»” فَإنّ الأصل فيه هو الوجتوذ حيث ل تكن .هناك نلنظلة 
عدم قد سبقته حتّى نسأل: كيف حَدَّتَ؟ 

فالوجود كان منذ الأزل ولم تسبقه لحظة عدم. لأنَّه وجود حسب الفرض 
هذا الوجود المنّصف بجميع صفات الكمال هو الله تبارك وتعال وبذلك ينتهي 
بذ لويد خكى :انه لأنه بمقانة الس ال هذا اربع الويود؟ 

إِنَّ سؤال: كيف حَدَتَّ؟ إنَّ) يجري في الأشياء التي أصلها العدم» وهذا هو 
الذي نألفه في كل ما حولنا. 

أمّا (أصالة الوجود) فهو مفهوم غير مألوف إِلّا بالحسٌ الفطري. 

هذه هي قضيّة (أصالة الوجود). 

ِنَّ كلّ ما نراه حولنا هي وجودات ناقصة وحادثة لم تكن من قبل ولمًا 
كانت كذلك فيأتي سؤال: من أوجدها؟ 

أمّا عندما نتحدّث عن أصل الوجود هذا المفهوم الذي تُدركه الفطرة» 


(0) شرج المنظومة للا عادي السبرواري (ج 7ن +). 
)1١(‏ الصحيفة السجّاديّة (ص 507/ الرقم ١57‏ دعاؤه عَلتِه في يوم الجمعة). 


الفصل الأوّل: شبُّهات حول التوحيد/ (؟) من حَلَقّ الله؟ ل ا 
والذي هو مفهوم حقيقي وليس مفهوما انتزاعيًا”" كمفهوم الزوجيّة أو مفهوم 
الفوقيّة وما شاكل ذلك من المفاهيم التي ينتزعها العقل ويقوم بتأليفها وتركيبهاء 
الوجود ليس من مصطنعات العقل» بل هو حقيقة خارجيّة وهو الماثل أمامنا في 
كلّ الموجودات والمنسحب عليها والمتجسّد فيها جميعاً» هذا الوجود بهذا المعنئ ل 
يكن مسبوقاً بالعدم بل هو الأصل والعدم هو المفهوم الانتزاعي الذي يصطنعه 
العقل حين| لا يرى الوجود. 

وفي هذا نقرأ كلمتين للإمام عل عَلِتِمَ وهو يتحدذث عن توحيد الله تعالى 


30 عي كيدهي س دعبيو را مشر بر عو ساإبيه سر سمو 
حيث يقول: الاسبق الأوقات كونه» وَالعدمَ وجوده» وَالإبتداء أزّله)”". 


كٍِ 
ا م ل “لس + 
8 


ويقول عَله : كاين لا عَنْ حَدَثْء مَوْجْودٌ لا عَنْ عَدَم؛ مَعَ شئْء لا 


ره وه 7 - 00 
بمَقارَبَةِ» وَغْيْرٌ كل شَِْءٍ لا بمَرَايَلةِ)”". 


3 


)١(‏ المفاهيم تنقسم إل ثلاثة أقسام: متأصّلة وانتزاعيّة, واعتباريّة. 
الأوّل: المفاهيم المتأصّلة أو الحقيقيّة: وهي كل مفهوم له مصداق موجود بإزائه في الخارج, 
كمفهوم الإنسان والشجر. / 
الثاني: المفاهيم الانتزاعية: وهي كل مفهوم ليس له ما بإزاء في صفحة الخارجء ولكن له منشأ 
انتزاع. مثلاً مفهوم الفوق ليس له مصداق في الخارج. ولكن له منشأ انتزاع» بمعنئ أنْ الذهن إذا 
تأرذا بين الأأرين و المنمق رطرمقوروين» اقول الأرفن هامر لفاك ,فرق فال 
والفوقيّة ليسا موجدين في الخارج وإِلَّا الموجود في الخارج منشأ انتزاعهماء وهو المقارنة بين 
الأرض والسقف مثلء ولكن الذهن يرئ نفسه مضطرًا لهذا الانتزاع» بمعنى أنه متئ ما قارن 
بين الأرض والسقف يجد نفسه مضطرًا لأن يحكم بأن الأرض تحت والسقف فوق. مع أنَّها ليسا 
في الخارج. وإِنَّا الموجود في الخارج فقط الأرض والسقف. 
الثالث: المفاهيم الاعتباريّة: وهي المفاهيم التي ليست موجودة بنفسها في الخارج» ولا يوجد لما 
في الخارج منشأ انتزاع» وإنَّا الذهن يختلقها ويصطنعهاء ولذلك تُسمَّى بالمفاهيم الاعتباريّة, لأنّها 
اصطناع ذهنيء مثل مفهوم الملكيّة» ومفهوم الديموقراطيّة. 

(؟) نبج البلاغة (ص 707/ المخطبة 185). 

() نبج البلاغة (ص /5٠‏ الخطبة .)١‏ 


إذن فالوجود كان قبل العدمء» وذلك هو معنئ (أصالة الوجود) 
باصطلاح الفلاسفة» فالله تعالى قد سبق وجوهه العدم؛ ولم يكن قد حدث بعد 
أن كان متعدوماء زل: محوده هو اللفينة الأر ل قزل أي عدم وقيل أي برها 
يفكان: 

إذن هناك وجود مطلق هو المتجنّ في كل الموجودات الكونيّة» ولولاه لم 
يكن شيء موجوداً ونحن ُدرك هذا المعنى بالفطرة والوجدان وإن شغلتنا عنه 
الوا وا لطت لواف االو عرد ارا 

نعم إِنَّ كلّ ذرّة من ذرّات النور وكلّ خبط من خيوط الأشمّة الشمسيّة 
تأخذ وجودها من الشمس وتعيش في عطاء الشمس.ء ولكنّها لا تدري ما هي 
السين: 

هكذا الموجودات فهي اطلالة من اطلالات الوجود لكنّها لا تستطيع أن 
تحيط به علماً. 

إتاقنيقا هذا العو شيرق تم السك 

مزيد توضيح للجواب: 

نقول للوجوديّين وللادَيّين الذين قالوا: نحن في حيرة من أمرنا ولا ندري 
من حَلَقَ الله. 

نقرل مود زة الأمئن هر الونجوه اللاي 1 يكن كله عدم 'الوسوه كن 
الظاهرة التي ليس أوضح منها شيء؛ وهو الذي يملا الأّى ويملا التاريخ أوّلا 
وأخيرا فلا شيء قبله ولا شيء بعده بل لا شيء إلا مو فكل ما أمامنا هو وجود 
خدوةا سن وهر الذئ 3د «شعر وجو وسناء و رض وق عيهاً فسفيد 
وحودطاات الرجكوة الطلقة 

أنتم تقولون: إن الكون فيه جمال وقوّة ونظام وحكمة وهو كلام صحيح 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (؟) من حَلَقَ الله؟ 000 
ولكن الدّين يُطوّر هذا الفهم فيقول: هذا الجمال والقوّة والنظام والحكمة 
والعقل هو ذات عليا ووجود متعالٍ عالم قويٌ» حكيم جميل. 

تقولون: هذا الوجود فيه جمال وقرّة وعلم أمّا الدّين فيقول: إِنَّ هذا 
الذي ترون فيه الجمال والقوَّة ة والعلم هو عبارة عن ذات عالمة وقويّة 
وتلك هي الله ١هُوَ‏ الله الْتَالِقُ لْبَارِئُ ال له المسْئّ» 
(افس 9 

إن الوجودن العاضويه : أصحاب الفلسفة الوجوديّة يقولون: عر در 
الوجود. ونرى العظمة» ونرى التدبير» ونرئ الجمال ولكن ل ينتقلوا إلى الخطوة 
الثانية»ه وهي أن هذا الوجود والعظمة والتدبير والجمال هو ذات عاقلة عالمة 
جميلة تمتلك كلّ الأسماء الحسنيل» وذلك هو الله. 

ليتهم انتقلوا مع الذّين في خطوة إضافيّةه وهي أنَّ هناك ذات إيه تحيط 
بهذا الوجود وتملا أركانه» وهي عبارة عن مجمع الجمال والكمال» (وَينْهِ الْأَمْمَاءُ 
الأنئ 6 (الأعراف: +18 بل :هذا الوجود بكل ماافية مخ صفات الال 
والحياة والقدرة والعقل هو حقيقة واحدة هي الله تبارك وتعالى (لا إله إلا هو) 
هذه الحقيقة هي التي لم يصل إليها الملدَيُونَ والوجوديون رغم أَنَّهم يُدركوها 
فطريًا ولكن ضاعت عليهم لشدّة وضوحها. 

ولو قفزوا خطوة مع الدّين لانتهت ت مشكلتهم وأنَّ سؤال: من حََلَقٌ الله؟ 
م يعد واراداً. 

سؤال: من حََلّق الله؟ هو سؤال وارد إذا كنا نعتقد بأصالة العدم أمّا 
كنا نعتقد بأنّ الوجود أزلي ولم يسبقه العدم إذن لا يوجد زمن لم يكن فيه ثم كان 
2 ابدام كنت كدت ]أ ويد اود 

هذا هو الفهم الدّيني إِنَّ الله تعال هو «حادٌ كُلَّ عَخْدُووء وَشَاهِدُ كُلّ 


مَشْهُودٍ وَمُوجِدٌ كََُ مَوَجودِ وَخْصِي كََُ مَعْدُودٍ وَفَاقَدُ كَُّ لمتووااقل 
و9 فَأَيْتَمَا ُوَلُوا قم وَجْهُ الله (البقرة )4 يمغتا أيم| تفظرون: فإن 
هنا الوجود بصورة من صوره وتجل من تجلياته وحينئظٍ سينتهي سؤال: من 
حَلَقٌ الله؟ 

الأصل هو الوجود ولكن هذا الوجود قد نعتقد أنه بلا ذات ولا هويّة 
وتفوكيا نهر إلبدالرجو ووز فلاسفعد أن هذا الوتعر تداك مظلقة وهو نا 
يراه الدَّين قائلاً: (دَلِكُمُ الله رَبكُمْ فَتَبَارَكَ الله يب الْعَالَِينَ © هُوَ الْحِعْ لا 
إل إلا هْوَ قَادْعُوهٌ تُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 (غافر: 55 و50). 

مثال ذلك: أنت أمّا الإنسان» لديك جلد وعظم ولحم ودم وقلب وعقل 
ال 0 
وندون أن تشكلن يمحدوعها ذاناً وشخضة تعمرها عيعا وهده نه النظزة 
التعتلفة: اللاققية 101 لبط اليل المتيطة نتن اد لعا لقع 2ل نان 
البذن عل أساض أعا تعر عو ذات واشخضة وهوية وز اعهانهن الت اتح لك 
عبر كلّ هذه الأجزاء وتلك الشخصيّة هي التي نُسميها زكذا أو هرا | وتعالدا, 

هذه هى نظرة الدّين إِلْ الكون. 


حكاية الفيل: 
ولأجل تقريب الفكرة دعونا نستذكر حكاية الفيل الرمزيّة التي تقول: 
إن عدداً من الرجال العميان وُضِعٌ بينهم فيل ولم يكن لدههم سابق معرفة 

بالفيل فأخذوا يتلمسوه؛ كل من جانبٍ اكوااخل اماو رجاه وآلخن يلمدن 

لبر ظامة والالنك امسن ةروانم لسن دنه وخامس يلمس ذيله ثمّ سألوهم 


2 دعاء في كلّ يوم من أيّام رجب). والدعاء للإمام المهدي‎ /775١ مفاتيح الجنان (ص‎ )١( 


الفصل الأوّل: شَُبّهات حول التوحيد/ (؟) من حَلَقَ الله؟ 0000 
عن هذا المخلوق الذي عندهم فأصبح كل واحد يُعطي جواباً يختف عن 
جواب الآخر وبحسب الملامسة الجزئيّة التي مارسها وهكذا كانت إجاباتهم 
متناقضة لكنّها من جهة أخرئ صحيحة والمشكلة هي َم لم يدركوا الفيل 
بحقيقته ووحدته وإنَّا أدركوا أجزاءه ووصفوا أعضاءه ولو نظروا إليه نظرة 
كنافلة فوفر ال عرق واحة اله كاه 

هكذا هي حقيبقة هذا الوجود. 

الذين يقول: إن مقا تحال ووه ف الكون والقدية: :والقاكون 
والحكمة» هذه كلها هي المظهر لذات واحدة منبثة في كلّ هذه الأشياء ذات 
اا 0 وك ل ل را 
التو مللابك أركان كل شيىء ووسعت السسماوات والأرض لوَسِعَ ل 
السّماواتٍ وَالْأَرْض) (البقرة: 0 » وكانت مع كل شيء وقبل كل شيء وبعد 
كلّ شيء ذات واحدة هي الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهي الله امحيط بكل 
شيء وهو ما نقرؤه في الدعاء: «وَبأَسْمائِكَ التي مَكَدَتْ أَزْكانَ كََُ شن" 00 
قء مر خوالنا عو كاين لسعو العيقاف الام 
ْ فالشمس والقمر وأنا وأنت هي تجلّيات ومظاهر للوجود المطلق والذات 
الإهيّة المندسة فهذا وجود وهذا وجود وهذا وجود وما هي إلا انعكاسات 
للوجره القارق ولاك" الجر عير اراح اليسيف الاشراع إلا انط يه 

فلا يوجد شيء بدون الله ى| لا توجد موجة بدون البحر وبعبارة أوضح 
لا شيء يوجد بدون وجود فهل يمكن أن تتصوّر شيئاً أمامك ولكن بدون 
56 

الدّين يعتقد أنّ هذه الضفات المرئيّة بالعين والمتتزعة بالذهن كالجيال 


)١(‏ مفاتيح الجنان (ص 5؟١/‏ دعاء كميل). 


والكيال:والعدرة والعظمة والقانوة والتظاف هذه كلها عبار عن ذات علا 
متعالية» «سٌبّحانَ ذي العِزَّةِ وَالجَررُوتِ)00"» ويا من له العزَّة والجمال» يا من له 
القدرة والكال)27". 

قا" «المنيفة الرتعردة :و الفكي “كاذ شوك 1 عكري كن تالاه 
الموجودات ولكن لا نعرف وراءها ذاتاً متعالية ومطلقة محيطة بها. 

أكاالذوق قرو فون إن هده الوتجوؤات كلما تعر عن ذانت فو هرد 
بالعين» مثل الروح المبثوثة في بدنك: فإنَّ كلّ حركاتك تُعَبّر عن شبيء ما وراءها 
ذانت قله سوك تعن كاله رقف زرا دمتيضودة لا ركبا لضي 
ولا باللمس وانت تقول: إنَّ هناك ذات تمرك البدين والرجلين» وهي 
شخصيّتك الحقيقيّة المختبئة وراء أجزاء هذا البدن» وهي لا ثُرئ بالعين رغم 
ظهورها ووضوحها ومعرفتك الوجدانيّة لا بل هي أظهر من الأجزاء والأعضاءء 
فأنت حينا تتحدّث مع زيد إِنَّ) تتحدّث مع شخصيّة همي واضحة لديك أكثر من 
شوع العو و لذن والرمف وال :والرجل هذا كلح نقهه قو االذئ لمولدسمة 
الكون كله والدّين يعي عن تلك الذات الكبرئ المخيطة بالموجودات ب (الله) تبارك 
وتعال» (آلا إِنَّهُ بحُن هَيْءٍ خبط ©4 (فصّلت: 4 0). 


مبدأ(الناتي لا يعلّل): 
هذا المبدأ هو عبارة عن مقولة: (الذاتي لا يُعلّل). 
لبقا تفل الك مطل ل افلد؟ 


)١(‏ الصحيفة السجَّاديّة (ص ».)»١3١١‏ مفاتيح الجنان (ص 175/ دعاء العشرات). 
(1) المصباح للكفعمي (ص 57 7)» مفاتيح الجنان (ص /١75‏ دعاء الجوشن الكبير). 


الفصل الأوّل: شبُّهات حول التوحيد/ (؟) من حَلَقّ الله؟ ل 000 


2000 


“تعمه هذا صكبح في العوارضن ؛ أمّا فيها هو ذاتي فإنّم يقولون: (الذاتي 
لآايُملل) بمعدئ أن ما هوذاي للعيء ولِسن عازضا عليه لاجتاج إلى علّة: 

توضيح ذلك: 

حينا نقول: الماء حارٌ أو الشجرة مثمرةٌ أو زيد غنيٌ فإنَ هذه الأوصاف 
لسك تجرءا مع ذاث الموضوت: فقك يكو الماه تحار |:واقن لا يكور حار وقد 
تكون الشجرة مثمرة وقد لا تكون وقد يكون زيد غنيًا وقد لا يكون إذن فهي 
أمور عارضة على موضوعها ومن هنا فهي تحتاج ِل علّة والسؤال عن العلّة 
سؤال صحيح. 

وبتقلاف ذلك شيع تقول» اماع ماه الفا نان واطه جعي والاثسنان 
إنسان والهواء هواء فهاهنا سؤالان: سؤال صحيح» وسؤال غير صحيح. 

السؤال الصحيح أنْ نقول: من حََلَقٌ الما؟ من حََلَقَ الحواء؟ من حَلَقّ 
اخبل؟ مو بخن الاشاة؟ هذا سوا لسع لأا أمور كانت ف جر العدم 
فيآقٍ السؤال عن الذي أخرجها من العدم إل الوجود. 

وهناك سؤال غير صحيح. وهو أن نقول: من جعل الجبلَ جبلاً؟ من 
جعل الماءَ ماءً؟ من جعل النار ناراً؟ من جعل المواء هواءً؟ من جعل الحمرة 
حمرة؟ من جعل البياض بياضاً؟ 

هذا سؤال خطأ وغير صحيح لاذا؟ لأنَّ (الذاتي لا يُعلّل). 

يسع أن امواء هو هوا رآلة رعو اذك عوسي اناف قطاكا قلهة عواءه 


)١(‏ الذاتي هو المحمول الذي تتقوّم ذات الموضوع به غير خارج عنهاء أي إِنَّ ماهيّة الموضوع لا 
تتحقّق إِلّا به أما العرضي فهو المحمول الخارج عن ذات الموضوع لاحقاً له بعد تقرّمه بجميع 
ذاتيّاته. كالضاحك اللّاحق للإنسان. (للمزيد راجع كتاب المنطق للشيخ المظفمّر/ الجزء الأوّل/ 
مبحث الكليّات الخمس). 
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فهو هواء إذن وطاما قلت: ماءء فهو ماء إذن ولا شيء آخر وهذا هو ما يسمّى 
بمبدأ (الموهويّة) أو (المو هو) يعني أنَّ النيء هو هو لا غيره المسجد هو المسجد 
والنار هي النار والماء هو الماء ولا شيء غيره وهذا المبدأ لا يحتاج إلى استدلال بل 
هو قضيّة بديهيّة عند العقل أنَّ اثىء هو هوء لاستحالة أن يكون الشىء هو غير 
600 
الآن وبعد معرفة ذلك يقال: إِنَّ الفرش هو الفرش والحجر هو الحجر 

وأنت حينا تقول: حجر يعني أثبت له الحجريّة بذاته وحينا تقول: فراش» 
أثبت له الفراشيّة بذاته وعندما تقول: سماء. يعني أثبتَ لها السماويّة بذاتها وحينما 
فقول الثار انيت بط النار لاا او 

فلا يصحٌ أن تقول بعدئذٍ: من جعل الحجر حجراً؟ والفرش فرشاً؟ فهذا 
خطأ لأن الجواب مستبطن في ذات السؤال. 

وَإِنَّا قل: من سََلَقَ الحجر والفرش والسماء؟ هذا صحيح من حَلَقَّ 
الجدار؟ هذا صحيح وكذا لو قلت: من جعل التراب حجراً؟ ومن جعل الخيوط 
فراشاً؟ فهذا سؤال صحيح. 

ما لو' قلث: مرم أغطئا ‏ الخدارية للجذار .والتاريّة للنار أو البياضية 


ذاته 


(1) وضع أرسطوثلاثة قوانين أساسيّة للتفكيرء وهي: 

قانون الهويّة (الذاتيّة)» قانون (عدم التناقض»» قانون (الوسط الممتنع)» ومعناه أن الشيء الواحد 
هو ذاته بصفاته الأساسيّة مهما اختلفت صفاته العرضيّة» وهذا هو مبدأ (الهويّة)» والشىء 
الواحل لا يمك أن توضق بصم ازتمها ف كس الركفة وهذ| سو ميدأ لاعدم العافس)؟ 
والشيء الواحد إِمّا أنْ يُوصّف بصفة أو نقيض الصفة ولا وسط بين النقيضين» وهذا هو مبدأ 
(الوسط الممتنع). 

مثال ذلك: الإنسان هو الإنسان وهذا مبدا الهويّة والإنسان لا يمكن أنْ يكون أبيض وغير 
أبيض في نفس الوقت وهذا مبدأ (عدم التناقض) والإنسان إما أن يكون أبيض أو غير أبيض 
ولا حالة وسطيّة بينهما وهذا هو مبدأ (الوسط الممتنع). (المحقق). 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (؟) من حَلَقَ الله؟ 00 
للبياض وال حمرة للا حمرار؟ فهذا سؤال مردود ومكرّر لأنّ جداريّة الجدار ذاتيّة 
له بعد أنْ أصبح جداراً فالفاعل البنَّاء قام بفعل واحد وهو بناء الجدار ولم يقم 
بفعلٍ ثانٍ وهو جعل الجداريّة للجدار. 

ولهذا يقول الفلاسفة: إن الله خَلَقَ الملشمش ولم يجعل المشمش مشمشاً) 
الله خلق السماوات الأرضء «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّةِ أَيَام4 
(الأعراف: 5» ولم يجعل الأرض أرضاً ولم يجعل السماء سماءً بل كما قال القرآن 
الكريم: #السَّمَاءُ بَنَاهَا © رَقَعَ سَنْكَهَا قَسَوَاهَا ©4 (النازعات: 0 و8؟) 
وإوَالأرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا © (النازعات: )"١‏ فالأرضيّة للأرض ليست 
إضافة جديدة حت تحتاج إلى خلق جديد. 

عندما خلق الله التراب فليس هناك خلق ثاني وهو إعطاء الترابيّة للتراب 
بل هناك خلق التراب» وهي عمليّة واحدة؛ لأنَّ التراييّة هي وصف ذاتيٍ 
نلارات»: 

وهكذا الرسَّام عندما يرسم الصورة والشاعر عندما ينظم القصيدة فهناك 
عمليّة واحدة وهي رسم الصورة ونظم القصيدة وليس جعل الصورة صورةً 
والقصيدة قصيدةً بل هي عمليّة خلق واحدة فهل يقوم المصوّر بعمليّة خلق 
ثانية؟ ويقوم الشاعر بعملية خلق ثانية؟ 

ليع 

هذا ما يُسَمّوه بمبدأ (الذاي لال )ء 

عل أساس ذلك نقول: إِنَّ الوجود بالنسبة للوجود ذاتي الوجود وجود 
فلا نستطيع أن نقول: من أعطئ الوجود للوجوه؟ لأنَّ الوجود هويّته الوجود. 

ومة عفنا يكون سوال قفن اوحد لصوم سوالا مقلوظاء لالت كديا 


قلت: وجود. فهو لن يقبل العدم وهو موجود بذاته حسب الفرض. 


نعم» هذا السؤال: (من أوجد الوجود؟) من الناحية اللغويّة والشكليّة 
سؤال صحيح ولكنّه غير صحيح علميًا ومنطقيًا. 

فقولك: من أوجد الوجود؟ مثل قولك: من جعل الحرارة حرارة؟ ومن 
جعل البرودة برودة؟ 

الفكر الدّيني يقول: إِنَّ الوجود بالنسبة إل الله تبارك وتعال ذاتي لأنَّ الله هو 
الوجود المطلق من كلٌّ حدٌّ (الْأَوَلُ وَالْكَخِرُ وَالكَاِرُ وَالْبَاطِنُ) (الحديد: *) نود 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ) (النور: 0) فلا يوجد شيء يُطلّق عليه موجود إِلّا وهو تجلُ 
من تجلّيات الله ووجه له (تَأَيْتَمَا تولُوا فَكمّ وَجْهُ الله (البقرة: .)١15‏ 

الله هو الوجود المطلق البسيط اللّاحدود اللّامتعيّن» ونحن وجميع الكون 
تتاف لذلك لوعو 

وهنا يقول الشاعر العارف: 
بارئ الأكوان فيّاض الوجود بل هو الكون وبالكون يجود 
افون كذ فيفل . الذاى.. علد كل الأقيا بيه ان بعالك رعذ 
بل هو الأشيا ومنه المتدا مثلها القطر ومنشأه الندئ 
فالندى قطرٌ إذا عيلنته وهو للقطر مفيٌش2 ذاته 
يعن لين ٠‏ اققك عالت الج كع الفط برف المي 

هنا يفلق فانون(الذاى الا تمان )ف وتلذ] يكون سوال من حل ابل ؟ 
نكابة السؤال: من انعد الوجودة وهذ سوال معلوط أن (الذاق لا تعلر). 

أنا هنا أتحدّث عن الأداء الفلسفي للفكرة بغضٌ النظر عن كيفيّة إقناع 
عموم الناس بها. 

الله تبارك وتعالى هو ١امَعَ‏ كُلّ شَيْءِ لا بِمْقَارتَق وَغَْدُ كُل شَيْءِ 


الفصل الأوّل: شبُّهات حول التوحيد/ (؟) من حَلَقّ الله؟ ل ل 


ا بمُرَايكَة)”" وهو «كَايْنٌّ لا عَنْ حَدَبْ وَمَوْجْودٌ لا عَنْ عَدّما”" فأنت لا تضع 
يدك علا شيء إلا وتقول: هذا موجود فهاهنا إذن وجود. وذلك هو الله تعال في 
تل من تجلّياته تبارك وتعالى وأنت لا ترئ الله وإِنَّا ترئ تجلّياته» كما أَنَّت لا ترئ 
البحر وإِنَّ) ترئ أمواجه, ولونه الأزرق» وسطحه الواسعء وهكذا. 
البحرٌ بحرٌ على ما كان في قِدَم ١‏ إنَّ الحوادث أمواجٌ وأمارٌ 
لذ" اياك أفتكال-. متاكلا عمّن تشكل" فيهَا :فهى ا أسنا” 

إذن لأ كن أن تقول: من حَلَقَ الوجوة؟ لأنَّ الوجوة بالسيهه للوجود 
ذاتي» وبمقتضى 0 (الذاتي له 0 وبمقتضى “فيا الموهويّة)» فَإنَّه له يقبل 
السؤال: من جعل الوجود وجوداً؟ 

طبعاً القرآن الكريم لم يستخدم هذه المصطلحات وكذا السّنْة الشريفة القرآن 
الكريم استخدم عبارات أخرى مثل: (هُوَالْهْوَلْ وَالَآَحِرُ (الحديد: 7) استخدم عبارة: 
8 ولا فق مه اللّمة (البقرة: وام مار إائله ثوز :السَمَاوَات 
وَالْأْرضٍ» (النور: 0 (إايزة لهُ خَالِقُ مَل هَيْءٍ4 (الزمر: 0 
عبارة: (الطَاهِرُ وَالْبَاطِنُ) 6 (الحديد: ,36 استخدم عبارة: بحل شَيْءٍ حيط كر 
(فصّلت: 204 لأمّها معان مفهومة لعموم الناس» بخلاف كلمات الفلاسفة. 

يقول الإمام الحسين عَلتَا في دعاء عرفة - وهو من روائع الأدعية» - 
)١(‏ نبج البلاغة (ص /5١‏ الخطبة .)١‏ 
(') جامع الأسرار للسيّد حيدر الآملي (ص .)١5١‏ 
(:) دعاء الإمام الحسين عَليد يوم عرفة من الأدعية المهمّة يقرأ في صحراء عرفات» اقتداءً بالإمام 

الحسين عَلتِِ. هذا الدعاء عبارة عن موسوعة معارف دينيّة قيّمة» وتعاليم عرفانيّة وعقائديّة 
عالية» لم يتردّد أحد من أعلام الشيعة في نسبته إلى الإمام الحسين علي . (المحقّق). 


كيف يُسْتدَلٌ عَلَيْكَ يا هْرَ في وُجُود مُفْة إِلَبْكَ» أَيَكُونْ لِعَبْرِكَ مِنَ 
الظّهُورٍ ما لس لَك حَتَن يَكُونَ هر الور َكَء مت عبْتَ حَمَن تنتاج إل دلبل 
يَدلعَلَيْكَة وَعيَلْبَقَدْت خَق تَكُونَ الآناذ هن التي تُوضْل إِليْك): 
ثم يقول عَللا: «كَيْف كَحْفَى وَأَنْتَ الظَّاهِرُ أَمْ كَيْف تَغِيبُ 
الحاضرٌ)”". 
الله تارك وتعال هو الخاضرء وهو الظاهرء وهو المظهر لكل شيء فالظهور 
بالنسبة له ذاتي إذ ما ظهرت الأشياء إِلّا به والوجود بالنسبة له ذاتي إذ ما وُحَدَت 
الموجودات إلا به فلا يق مجال ولا يبقئ معن صحيح لسؤال : من تق الوجود؟ 
ولحذا جاء فى القرآن الكريم: لإِنَّ في لق السكاوات ا رضن 
وَاخْتِلَافٍ اللَبْلٍ َالتَارلَآيَاتٍ 0 لباب ©> (آل عمران: )١90‏ فالآية 
لكوي هي وبحلى الس وتجلق الار صن ودرعة الليل والنهار. 
التثقيف الدّيني رائع جدًا وهو أعظم ما يمكن أن يصل إليه العقل 
البشري وهو ما جاء به القرآن الكريم والأديّات الدينيّة في معرفة الله تبارك 
وتعالى» الله تُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ» (النور: 0, واريُسَبْحُ َهُ ما ف 
0000 وَالْأَرضٍِ) (الحشر: 5 5). وَظهُوَالْأَوَلُ وَالْكَخِوْ) (الحديد: *) وَلاهُوَ 
للّهُ الْمَالِقُ الْبَارِئُ ال م الحشق» (الحشر: )١55‏ هذه الأدبيّات 
ا ل ا 


منت الك 


حكاية السمكة: 
وفي هذا المعنئ يناسب أن نقرأ الحكاية الرمزيّة التى وضعها العرفاء على 
لسان الأسواك: 


)١(‏ بحار الأنوار (ج 85/ ص 755 -75717)» مفاتيح الجنان (ص 556 -57/8/ دعاء الإمام 
| لحسين عَلتَه في يوم عرفة). 


الفصل الأوّل: شُبُهات حول التوحيد/ 0 0 
كا هر عورد لد الللدهع دوا ترم انا ماقي الا ا 
إليها وسألوهاء قالت: عرّفوني شيئاً غير الماء حتَئ أعرّفكم ما هو الماء. 

حذه الجكاية قرينة أن جقول: نه :لا" مويحه وى اله سسالا رسخت 
أنه موجود معنا وفينا وحولناء وهو إقرب إلينا من حبل الوريد, ((وَهْوَ مَعَحُمْ 
أنه مذ (الحديد: 5) فكما لا ينبغي أنْ نشكٌ بوجودنا نحن» كذلك لا 
ينبغي أن نشكٌ بوجود الله تعالى أو نسأل من خلق الله تعالى لأنَّه تعالل لم يكن 
مفقوذا يوه ماو لا معدؤما لقتال قن اوس وه ام 


خلاصة الجواب الفلسفي: 

وسيكون خلاصة الجواب الفلسفي عل سؤال: (من حََلَقّ الله؟) أنَّ الله 
ال قر الررها لظن 

والوجود للوجود ذاتي. 

والذاى لا يعكل. 

ينتج من ذلك أنَّ وجود الله لا يحتاج إل علَّةء ولا يصحٌ سؤال: مَنْ حَلَقَ 
لله؟ لأنّه ل يكن معدوماً يوماً ما لنسأل: من أوجده؟ بل هو الوجود الكائن أزلاً 
وأبداء وهو الوجود المتعالي على الزمان والمكان. 


ع ع شع 
3 ايم ات 


فرة 
ماالدليل على الوحدانية؟ 


هذا هو السؤال الثالث الذي يواجهنا في قضيّة التوحيد بعد السؤال عن 
الدليل عل وجود الله تعال والسؤال عن مَنْ حَلَقّ الله؟ 

نصل إِلْ السؤال غن الذليل عل الوحدانية. 

الجواب: 

ّنا نستطيع إثبات ذلك من خلال ثلاثة مناهج» هي : 

المنهج الفطري والمنهج العلمي والمنهج الفلسفي ونحاول هنا أن نشرح 
ذلك. 


١-المنهج‏ الفطري: 

عندما أثبتنا في الجواب عل السؤال الأوّل عن وجود الذات الإليّة 
فيوف ينبت الفطرة:والوحدان أن هده الذايت اليه الساليته7وهذا العقل 
الذي يُدبّر الكون هو عقل واحد وذات واحدة لأنَّ افتراض إله ثانٍ إِنْ كان 
محتاجاً إلى الأوّل فهو إذن إله ناقص بما يعني أنه ليس إِلاً بل هو محتاج إلى الاوّل 
وواقع تحت هيمتته وقدرته» ومعنىئ ذلك أنَّ هناك إله يقع الجميع تحت هيمنته 
وقدرته. وهذا هو التوحيد. 

ولوقلت: إِنَّنا نفترض وجود (إله) ثانٍ بنفس قدرات الإله الأوّل المطلقة» 
ودون أنْ يكون أحدهما بحاجة إِْ الآخر هنا يقول القرآن الكريم: (إذاً لَدَهَبَ 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (") ما الدليل علن الوحدانيّة؟ ل 
كل إلهِ يما خَلَّقَ4 (المؤمنون: ».)4١‏ (لَوْ كان فِيهمًا آلِهَةٌ إِلّا الله لَمَسَدَتَا4 
(الأنبياء: 77). 

با يعني أنَّ فرضيّة الآلحة المطلقة المتعدّدة تساوي الصراع والتصادم وهذا 
يتناقض مع الواقع الكوني المتناسق الذي نراه ونشهده. 

إذن الفطرة الإنسانيّة مضطرّة للإذعان بأن هذا العالم العظيم يكشف عن 
إله عظيم وهذا النظام الواحد يكشف عن إله واحد. 

ولأن هذا المنهج لا يحتاج إلى بحوث علميّة وفلسفيّة بل هو منهج يعتمده 
كل إنسان في حياته وتعامله وقراءته للواقع المحيط به نجد أَنْ القرآن الكريم 
اعتمد هذا المنهج من خلال الدعوة إلى التدبّر في آيات هذا الكون الفسيح وما 
تحكى عنه من قدرة مطلقة لا تقبل الشريك. 

ْ انظر ما يقوله القرآن الكريم: 

يقول: لإا اكد اله من ولد وما كا مَعَهُ من إل إذا لَدَهبَ مل إل بنا 
خَلَقَ وَلَعَلا بَعَْضْهُمْ عل بَعضٍ سُبْحَانَ الله عَما يَصِفُونَ © (المؤمنون: .)4١‏ 

ويقول في الإشارة إلى النسق الكوني الجميل: (أَمّنْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 
وَأَنْوَلٌ لَحُمْ من السّمَاءِ مَاءَ ْنَا به حَدَائ ذَات بَهْجَةٍ مَا كان لَحمْ أن نيوا 

عَجَرها َه مَعَ اهِب همْ َو يَعدُِوَ © أمَنْ جعَل الأْص قرارا وََعَلَ خالا 

هارا وَجعَل لها رَوَاِي وجَعَلَ بي اَن حَاجرا أله مع ال بل كتنهم لا 
يَعلَمُونَ © أَمّنْ يجِيبُ الْمُصْطْرّ ا دَعَهُ وَيَحُشِفُ السُوء وَيَجْعَلّحُمْ خُلَفَاءَ 
لض أ معَ اله ليلا ما تذكروت © َم يَِْيحمْ في لمات الْْرََْبَخْر 
وَمَنْ يرل الرّياح بُذراً بين يدَيْ رمه أله مَعَ الله تعَال الله للّهُ عَمَا مُْرِكُونَ © 
أمّنْ يبدأ الخَلْقَ كم م ل اس 
بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ صَادٍ دِقِينَ ©4 (النمل: 5٠١‏ -55). 


ه ووه 


“صا 


ويقول في الإشارة إلى أن فرضيّة وجود إله آخر محدود القدرة تعني 
التنافس من أجل الوصول إل القدرة لطلقة ود الك يمي الفتراع بو العو مى: 
(قُل لز كان مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذاً لأَيْتَعَا إل ذي الْعَرْضن سَبيلاً © 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَم يَقُولُونَ علْوًا كييراً ©) تُسَبّحُ له السّمَاوَا كام راس 
وَمَنْ فيهنٌ وَإِنْ من كَيْءٍ إلا مُمَبّح يحَْدِهِ وَلَحنْ ]ا 5 تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمُ إِنَهُ 
كال خلييا عقوو 5 «الخس 6-27 4 

وبنفس :هذا الوضوح الفطزي يقول: ل(أم الَحَدُوا آلهةٌ مِنَ الأرض مم 
يُنْشَرُونَ © لَوْ كان فِيهمًا آله إلا الله لَمَسَدَكًا مَسبِْحَانَ الله رب الْعَرْش عَم 
يَصِفُونَ ©4 (الأنبياء: 7١‏ و77). 


دعوة الرسُل: 

وتأكزذا هذه اللعرطة" الفقار له ووكو دده بالق لهال “تحاوظ» مره 
الأنبياء نك جميعاً للايهان بإله واحد أحد لا شريك له. 

وهذا ما أده القرآن الكريم في عشرات المواضع؛ قائلاً: (وَمَا أَرْسَلْنَا 
قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إلة إِلّا أنَا قَاعْبدُونٍ © (الأنبياء: .)١‏ 

ويستطرد القرآن ناذج عديدة من دعوة الأنبياء 7ت قومّهم لتوحيد الله 
تعالىُ انظر ذلك في قوله تعالى: ا م او قَوْعٍ اعْبّدُوا 
الله مَا أَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرْه4 (الأعراف: 59). 

وقوله تعالى: (وَإِكَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَْمِ اعْبّدُوا الله ما لَحُمْ مِنْ 
ِلهِ خَيْرُةُ4 (الأعراف: 54). 

وقوله تعالى: لوَإِلَ تَمُو دَ أحَاهُمْ صا لا قَالَ قَوْمِ اعْبّدُوا الله مَا لَكُمْ 

مِنْ إِلهِ غَيْرْةُ (الأعراف: 7/7). 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ (*) ما الدليل عل الوحدانيّة؟ ا 

وقوله تعالى: (وَإِلَ مَدْيّنَ ع أَحَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قو ع اغْبّدُوا الله ما لَكُمْ 
مِنْ إِلهِ غَيْرُه (الأعراف: 6). 

هكذا كانت كَّ دعوة الأنبياء ْنَا بدون استثناء يقول تعالى: (إِذْ جَاءَنْهُمُ 
ا الور وا 0 

و جع ادر لاد اوجرا تعره اسم 7 ل : لكل 
وَاسْتغْفِرُو وَوَيْلُ لِلْمُفْرِكِينَ ©) (قُضّلت: 1). 

والآن لتتصوّر أن مائة وأربع وعشرين ألف نبي كلهم انّقوا في الدعوة 
لعتادة إل وائقة لا له لاسؤوكون أى اختلاف:ق هده الناعوة ولا تكلاب ولا 
تاد ون أن يكون بين معظم هؤلاء الأنبياء تواصل مباشر وتقارب زماني 
ومكاني. 

هذه الظاهرة هي الأخرئ تلفت الفطرة البشريّة إل قضيّة الإله الواحد إذ 
لو كان هناك إله آخر الأتتكم رَسّله) ا جاء في الحديث الشريف”" 

بصعت لما ون الاك له 

وإِلْ ذلك جاءت الإشارة القرآنيّة بالقول: أ الذواقية + ووفالهة كل ثرا 

بُرْهَانَكُمْ4 (الأنبياء: 5" لَه مَعَ الله قل كاتُوا م بُرْهانَكُمْ4 (النمل: 05 

ومزيداً من الانسياق مع الفطرة البشريّة وتطاحينا إِلْ البرهان عن أي 
قضيّة مدَّعاة يقول القرآن الكريم: '(وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إهاً آخَرَ لا بر هَانَ لَهُ 
َإِنَّمَا حِسَابّهُ عِنْدَ رَيّهِ (المؤمنون: .)١11/‏ 


هد 
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)١(‏ قال أن امن 0ه في وصيّته لابئه الحسن علخ :#وافل يابتي أله لو كان لوك شريك 
لأََْكَ رُسُلَُه وَكَرَآَيِتَ آثَارَ مُلَكِه وَسُلْطَانِه وَلَعَرَفْتَ أفْعَالَهِ وَصِمَاتِه وََكِنّه لَه وَاحِدٌ كا وَصَفَ 
تَفْسَه لا يُضَادَه في مُلَكِه أَحَدٌ ول أده (نمج البلاغة: ص 79416/ ح 07١‏ 


وهكذا تتطابق دعوة الأنبياء ملِكَُّ للتوحيد مع الإحساس الفطري بوحدة 
نا ا ل اي 0 

زهنا يعون تحال ل وتكل فق أتسكائين لاهن رقفلا ا كلاه 
دُونِ الرَّحْمنٍ آلِمَةَ ُعْبَدُونَ ©4 (الزخرف: 6). 

وهكذا يتتهي بنا المنهج الفطري إلى وضوح الرؤية التوحيديّة وتطابقها مع 
دعوة الأنبياء. 


عرض روائي: 

: جاء في الحديث عن هشام بن الحَكّم» قال: قلت لأبي عبد الله غلم‎ - ١ 
ما الدليل عن أنَّ الله واحد؟ قال: «انّصال التدبير» وتمام الصنعء كما قال كلق:‎ 
00]: فلو كان فِيهما آلِهَةٌ إل الله لفَسَّدَكا4 [الأزياء‎ 

؟ - وعن هشام ب بن الحكم د حلت الزنديق الذي أت آنا عبك 
الله عله وكان من قول أب عبد الله عَلِته : «لا يخلو قولك: إِنَّها اثنان» من أن 
يكونا قديمين قويّينء أو يكونا ضعيفين؛ أو يكون أحدهما قويًّا والآخر ضعيفاء 
إن كان قرين فرع الا يدقع كل ولحت مدو] متايه ويه ؟ :الف راتوا رسيت 
أن حدما قرس والكس ديقت نيه اند يواعد كز تقول الهو الظاهن. فى 
الثاني» فإِنْ قلت: إَِّهما اثنان» لم يخل من أَنْ يكونا متَُّقين من كلّ جهة أو مفترقين 
من كلٌّ جهة؛ فلا رأينا الخلق منتظاء والفلك جارياًء والتدبير واحداً والليل 
اهار والشتسسن الفمودل صيكة الأدن والقدون اسلف الأمو ل أن ادير 


واحد)”". 


() التوحيد للصدوق (ص ١5؟/‏ باب 75/ ح 75). 
() الكاني (ج /١‏ ص ١٠8/و١8/‏ باب حدوث العالم وإثبات المحيث/ ح 0). 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (") ما الدليل علن الوحدانيّة؟ ل 
؟ -المنهج العلمي: 

نحن نقصد بالمنهج العلمي في الاستدلال على قضيّة التوحيد محاولة 
إخضاع المعلومة الفطريّة للتحليل العلمي كما يتم التعامل التحليلي مع أيّة نظريّة 
مرخ النظريات: 


خطوات المنهج العلمى: 

يقوم المنهج العلمي في دراسة أيّ ظاهرة بعدَّة خطوات: 

١ و‎ 

الآولىّ: تشخيص الظاهرة وجمع مفرداتها. 

الثانية: تحديد مجموعة فرضيّات لتفسير الظاهرة. 

الثالثة: إسقاط الفرضيّات التي لا تنسجم مع الظاهرة. 

الرابعة: اختيار الفرضيّة المتطابقة مع الظاهرة. 

وتوضيح ذلك: حين| يكون أمامنا ظاهرة من الظواهر ويكون لهذه 
الظاهرة جموعة تفاسير وحيث يسقط بعض هذه التفاسير لعدم انسجامه مع 
الظاهرة» فيتين التفسير الآخر. 

هذا ما يُسمَّىْ بالمنهج العلمي في البحث. 

مثلآ حين| نرئ سقوط التفاحة عل الأرض من الشجرة» وسقوط كل 
شيء مادّي إلى أسفل مالم يُمسكه شيء آخر وحيث إِنَّك لا تجد شيئاً ماديا يرتفع 
لأعلى أو يذهب يميناً أو يساراً دون دافع خارجى بخلاف السقوط إِللْ الأرض» 
فإن كل شيء يسقط إِلىْ الأرض من تلقاء نفسه وبدون ضغط من أعللىء وإِنَّما كل 

إذن نحن أمام ظاهرة شاملة لكلّ الحالات وليس حالة شادَّة» وهذه هي 
الخطوة الأول في البحث أعني تشخيص الظاهرة وتجميع مفرداتها. 


ننتقل للخطوة الثانية» وهي البحث عن تفسير هذه الظاهرة؟ 

وهنا نضع أمامنا مجموعة تفاسير افتراضية : 

الففير الأوّقة أن هناك فر #تتوكهها م الأعاة إن الاسم 

التفسير الثاني: أنَّ هناك يداً خفيّة تجذيها إلى الأسفل. 

التفسير الثالث: هو القصور الذاتي بمعنئ أَنَّا ذاتاً لا تستطيع أنْ تقف في 
اشواع, 

التفسير الرابع: أنَّ الأرض لها جاذبيّة خاصّة تجذب ما فوقها. 

هذه تفاسير أربعة افتراضيّة وهذه هي المخطوة الثانية. 

وفي الخطوة الثالثة نقوم بدراسة هذه التفاسير وتقويمها. 

وموك فظ هبسن اذك كه وهو أن مالك ور وائعة نزم اغا ابايث 
ترق أنه لاو جد آكة قدة دافم 

ويسقط التفسير الثاني» وهو أنَّ هنالك يداً خفيّة من أسفل جذبتهاء حيث 
لا نجد ذلك بالتأكيد حسب الفرض. 

وسوف يسقط التفسير الثالث أيضأء وهو ما كان يعتقد به العلماء من قبل» 
وهو انظ :2 القضيووا الذات وان الكأشياء سقط من أقزة رز اسسفال راكنا قاض 
ذانيًا عن الوقوف ق الو وهنا التقيين ساقط أيضا لأننا خين وضهتا الفائحة 
في فضاء مفرّغ من الحواء وجدناها لا تسقط وتبقئ عائمة وهنا نكون قد انتهينا 
من الخطوة الثالثة. 

ومع بطلان هذه التفاسير الثلاثة فسيبقئ التفسير الرابع» وهو أنَّ الأرض 
هي التي تجذب ما فوقها ثمّ نختبر هذا التفسير عل مجموعة حالات مختلفة» فإذا 
صم فيها جميعاً إذن تعيّن أنْ يكون هو التفسير الصحيح وهذه هي الخطوة 
الرائقة 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (") ما الدليل علن الوحدانيّة؟ ا 
ومبذه الطريقة وصلوا إلى نظريّة الجاذبيّة. 
الفكرة التي رف أن اقرهاة إن التفسير العلمي يمر بهذه الخطوات: 
الخطوة الأول تشخيص الظاهرة؛ الخطوة الثانية وضع فرضيّات لتفسير الظاهرة 
الخطوة الثالثة إسقاط هذه الفرضيات واحدة واحدة الخطوة الرابعة اختيار 
الفرضيّة الناجحة. 


هذا هو ما يُسمَّى بالمنهج العلمي. 


تفسيرالنظام الكوني: 

والآن لنضع ظاهرة النظام الكوني تحت التحليل العلمي وهنا نقول: إِنَّ 
أمامنا ظاهرة» وهي ظاهرة التناسق الكوني الرائع الأرض مع القمر الأرض مع 
الشمس السحاب مع المطر المطر مع الرياح الماء مع التراب التراب مع المواء 
الشجرة جذرها مع الأرض وأوراقها مع الشمسء وهكذا في كلّ مشاهد هذا 
الكون. 

التاق سي ناف ان | مشاه جاده طقل عق اجن د انا سق 

هذا التق الكوق يمثل ظاهرة ثابنة بالعيان والوتهدان: 

وأمام هذه الظاهرة توجد عدّة تفاسير: 

التفسير الأوّل: أن هذا النظام والتناسق هو حركة ذاتيّة للطبيعة ليس 
وراءها عقل واحد مدبّره وهذه فرضيّة أو 

التفسير الثاني: أنَّ هناك أكثر من صانع وخالق لهذا الوجود الأرض لها 
خالق القمر له خالق الإنسان له خالق كمعمل كبير فيه مجموعة مهندسين أو 
مجموعة بنّائين» وهذه فرضيّة ثانية. 

التفسير الثالث: أنَّ هناك خالقاً واحداً بخضع له كلّ هذا الوجود» وهذه 
هي الفرضيّة الثالثة. 


وحيتئذٍ ندرس الفرضيّة الأول» فسوف نجد أنّا باطلة» لأنَّ هذه الحركة 
لقان د امداق زعا ان فقون ترف ز عه يكنا ف ذا و عله دين كل 
عمليّات التناسق الكوني فذاك هو الذات العليا التي تحكم الوجود وهو ما يعبر 
نه لدي كار نامو رما أن كورو ا كل عم وتو عرو سار نط ولا عد ا ان 
واحد يجمع بين كل أجزاء هذا الكون في نظام واحد متناسق وهذا ما يرفضه 
التناسق الكوني المشهود في كلّ أجزاء هذا الوجود. 

وبهذا تبطل الفرضيّة الأوى. 

كا تبطل الفرضيّة الثانية» لأنَّ تعدّد الخالق يعني تعدّد الإرادات وهذا 
يعني الاضطراب والفوضئ وحيث كان هذا الكون يجري بنسق واحد ونظام 
متكامل» فسوف تسقط هذه الفرضيّة الثانية. 


الخالق الواحد وهذا ما يُعبّر عنه القرآن الكريم ببساطة ووضوح قائلاً: 9لَوْ كآنَ 
فِيهمًا آلِهَةٌ إِلّا الله لَمَسَدَنَاكُ (الأنبياء: 17) وقائلاً: (أَمْ جَعَلُوا يله شُركاءً 
حَلَقُوا كَحَلْقِهِ فتَمَابَة الخلَقُ عَلَيْهِمْ ل الله حَالِقُ كل شَيْءِ وَهْوَ الوَاحِدُ 
الْقَهَّارُ ©4 (الرعد: .)١5‏ 


* -المنهج الفلسفي: 

كان ما سبق هو الدليل العلمي على الوحدانيّة وأمّا الدليل الفلسفي على 
الوحدانيّة فيمكن أنْ نشرحه بالشكل التالي: 

يعد آل كوغنا و النتضر التنائع عن اشر (أقالة الوجو )نوات (الوسرد 


: عن 1 70 2 
للوجود ذاق)» حينتئذ يقال: إن الوجود واحد لا تعدد فيه» فالوحدانية ذاتيّة 


للوجود. 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (*) ما الدليل علن الوحدانيّة؟ لا اا ل ا 
بضا يضاح: 

ا أنَّ التعدّد في ذات الوجود ب يعني أنَّ هاهنا وجوداًء وهاهنا 
كردا آخرء وكلّ وجود يتبايز عن الآخر هذه هي التعدٌدِيّة في الوجوده وهي 
تع وجوة النقصض ق هذا :الوجود وتقص ق ذاك الوبجؤه إذ إن حدما ينقضنه 
وجود الآخر بالتأكيد. 

إذن وجود (أ) ينقصه وجود (ب)» ووجود (ب) ينقصه وجود (ج)» 
وهكذا إذن هذا الوجود ناقص وذاك الوجود ناقص بناءً على التعدديّة فالتعلديّة 

تعني التقص والنقص هو الآخر يعني العدميّة لأنّ معنئ أن كذا ينتقصه كذا أن 
فاك سوه سو امس تقول: إِنَّ هذا الوادي رقع الماع فبعتاء أَنَّه 
فاقد للاء والماء عدم في الوادي. ركد لحي مقرل إن دوه رالق) قفن 
وعودنياء إذن فادابا كوم وتبيية كن العددم: 

رين زد زعا ين 1 الرعرة جره وراد ركز رات كل 
نظريّة (الذاتي لا يعلل) إذن لا يمكن أن يكون الوجود ناقصا لأن النتقص عدم 

إذن لا يوجد وجود آخر إِنَّا هو وجود واحد منبسط في كل مكان, وَهْوَ 
الذي في السَّمَاءِ إِلكُ وَفي الأَرضٍ إِلة4 (الزخرف: 85). 


-_ 


مثال شخصية الإنسان: 

وهنا يقول الشاعر العارف وهو يتحدّث عن وحدة : شيخضية الإنسان 
رغم ما فيه من تعدّد في أعضاء ادن ونع دق الاعاتن واطياة لق كر 
واحد واحد من هذه الأعضاء إِلّا أنََّا جميعاً ترجع إل روح واحدة وشخصيَّة 


واحدة: 


فأنتَ واحد في صِعَر وني كبر والروح واحدٌ في سَفرٍ وفي حَضَرِ 
لكنًّا إن سألت الروح ناطقها وجدتها جمعّ أرواح على أثر 
بل الخلايا بهذا الجسم مالكة أرواح أرواح في محيا ومندثر 
وإذ كك" الك مانت كلها لأسيل . إلبكه زجع «أرؤاحها” الكثر 
فأنت واقعها عيناً وجامعها وما لغيرك من عينٍ ولا أثر 

ونفس هذا المثال في وحدة الشخصيّة الإنسانيّة ينطبق عل الذات العليا 
الواحدة التي تُدبّر هذا الكون. 

نعم نحن نرئ التعدّديّة في ا موجودات من حولنا لكن حديثنا عن ذلك 
الوجود المطلق اللّامحدود اللّامتناهي المبثوث في كلّ العوالم والمتجلٌ فيها جميعاً. 

ِنَّ ذلك الوجودء وهو ذات الوجود, وهويّته بدون أي حدّ وقيد وشرط 
لا يقبل التعدّد لأنّك حيث فرضت وجوداً ثانياً كان يعني نقص الوجود الأوّل» 
وهو محال لأنَّ الوجود لا يقبل العدم. 
خلاصة الجواب: 

وسيكون خلاصة الجواب الفلسفي على سؤال: ما الدليل على الوحدانيّة؟ 
أنَّ الوجود بذاته لا يقبل أيّ لون من ألوان النقص والعدم. 

وافتراض وجود ثانٍ يعني أنَّ كلا من الوجودين ناقصء وفيه شيء من 
العدم ا 

وبها أن الوجود لا يقبل النقص والعدم إذن لا يمكن أن يكون هناك 
وجودان: 

ومعني هذا أنَّ الله تعال وهو الوجود المطلق الكامل التامّ لا يقبل 
الشريكء لوَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ 4 (الرعد: 15). 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ () ما الدليل علن الوحدانيّة؟ ل ا 
كما سيكون خلاصة الجواب العلمى هو أن التناسق الكوني المشهود لا 
تقيل لا تتسير] واحدا وهو وسو اطبالق الى اعد المدراء 
وهذا ما يتحدث عنه (المنهج الفطري) الذي اعتمده القرآن الكريم. 


ال ال 
دايز خا يات 


)05( 
كيف وجد الكون من العدم؟ 


تقدّمت الإجابة علْ سؤال: ما الدليل علا وجود الله؟ 

وتقذتك الخجارةغز سوال تن خلق ال 

وتقدّمت الإجابة علْ سؤال: ما الدليل عل الوحدائيّة؟ 

والآن سنواجه سؤالاً رابعاً: كيف وُجِدَّت الخلائق من العدم مع أ 
الشيء لا يمكن أن يحدث من العدم؟ فهذا الكون كيف وَحدَ من العدم؟ 

يقول يرتزانك واسل: (من المؤكّد أنَّ إثبات الخلقة من العدم لا يعد مكناً 
في إطار مباحث العلوم التجريبيّة)”". 

لو قلت في الجواب: إن هذا الكون كان منذ القِدْم؛ إذن فهو لا يختاج إلى 
خالق ولكن هذا الكون ليس قدياً بلا شك فقد أثبت العلم عمراً لهذا الكون. 

وإذا قلت: ِنْ هذا الكون حادث إذن الك لا مك أن بحدث من 
العدم؛ فيا هو أصله؟ ومن أوجده؟ ْ 

ا ا ا ا 


2 


.)3778 الفلسفة الغربيّة برؤية الشيخ مطهّري (ص‎ )١( 

إف4 فرضيّة السّدّم أو الفرضيّة السديميّة هي إحدى فرضيّات نظريّة نشأة الكون» والتي تشرح 
تشكّل وتطوّر النظام الشمسي» وتلقئ قبول على نطاق واسعء وغالباً ما تم م فرضها من 0 
إمانول سفيدنبوري» وتطبّق النظرية الأصليّة على المجموعة الشمسية» ويعتقد أن آلب 00 
المجموعة الشمسيّة يمكن تطبيقها على الكون. 2 


الفصل الأوّل: شُبُهات حول التوحيد/ (4) كيف وَُجِدّ الكون من العدم؟ م 


هذا الرضوع لس تعو هل نجه إن يناعن اصل وبعره الكون دن العام 
كيف يكون ذلك؟ 

لك اده ا لعلاه بو كذ [لملايقة أن هنا كوف سناولف لاد 
العلتاء الكل لفاس وامامدة بالرعداة انكو أن هذا الكرن اوت 
الأرض حادثة ة القمر حادث والليل والنهار حادثان بل العلم المعاصر تُحدّد مرا 
للأرض والمجزةعولا يوج شيء قليم: 

وعان كل حال فإنَ البرهان الفلسفي والبرهان العلمي والبرهان الذّيني قائم 
عل أنَّ هذا الكون كلّه حادث وتخلوق» #اللّهُ للّهُ خَالِقُ مل شَيْءِ4 (الرعد: 17). 

ويقول الفلاسفة تبعاً للنصٌ الدذيني: لكان الول يكن معه تي 0006 

واحديت القدسي يقول: «كنت كنزاً مخفا فأحببت أن كك 


الخلقّ لكي أعرّف»)”". 
إذن فالخلق هو مرحلة متأخرة قد سبقها العدم ومن هنا يأتي السؤال: 
كيف وَجِدَ الكون من العدم؟ وهل يمكن أنْ يتحوّل العدم إل وجود؟ 


© أمّا البديل الحديث الأكرز مول جوك تكن المشتوعة الشمسيّة في الفرضيّة السديميّة هي 
نموذج القرص الشمسي السديميء وفقاً لتلك النظريّة تتشكّل النجوم في السَّحْبٍ المائلة 
والكثيفة من جزيئات الهيدروجين سحابة جزيئيّة عملاقة» وتكون غير مستقرّة الجاذبيّة» وتترنّب 
اماد وفق صغر الكثافة ضمنها ومن ثم شرع في الانبيار وتشكل النجوم. عد مشكل لدجو 
عمليّة معقدة» وتنتج دائياً قرص كوكبي غازي حول النجم الشابٌء وهذا القرص قد ينتج 
الكواكب في ظروف معيّنة وهذه الظروف غير معروفة بشكل جيّد وبالتالي يُعتّقد أن تشكيل 
الأنظمة الكوكبيّة تكون نتيجة طبيعيّة لتشكل النجوم» ويستغرق نجم مثل الشمس عادةً حوالي 
د الال (المحقّق). 
ا 
وعالاً لا جهل فيه. وحيا للاموت فيه وكذلك هو اليوم» وكذلك لا يزال أبداً». 

(0) بحار الأنوار (ج 85/ ص .)١94‏ 


إن قلت: وُحجِدَ هذا الكون من كونٍ آخر أسبق منه» فيتتقل السؤال إلى 
ذلك الكون الأسبق كيف وَجِدَّ من العدم؟ 

ع 4 ١‏ و ع 25 

أو بصيغة أخرئ من السؤال: كيف حََلَقّ الله الخلق؟ هل خلقه من خلق 
كر وذلك الخلق مخ لق آخرة وهكذا؟ 

مَعَن ذلك أن الله عاجز أن يخلق الخلق إلا من ختلق آخر ولكن السؤال 
وبداهة فطريّة» وهى أن الثيء لا يحصل من العدم ويطلق عل ذلك عبارات 
شت مثل: (فاقد الشيىء لا يُعطيه) وتارةً يقال ببرهان فلسفي: (إِنَ العدم يناقض 
الوجود)» فلا يمكن أن يتحوّل العدم إلى وجود. لأن معنى أن الشيء يوجد من 
العدم أن العدم قد تحرّل إلى وجود وهذا فلسفيًا غير ممكن أنْ يتحول الشيء إلى 
نقيضه. فهو خلاف مبدأ (ال حو هو) أو مبدأ (الموهويّة) ىا سبق فالعدم عدم 
كيف تَحوّل إل وجود؟ 

إذن يستحكم السؤال: كيف خلق الله الكون من العدم؟ 

لو قلت: خلقه من ذرّة ثم تحوّلت الذرّة إلى هذا الكون بعد انفجار ذرّي 
كبير: إذن يعوة النتؤال تمن خلق تللق الدرة؟ 

لو قلت: الله حَلَّقَ الذرّة من ذرّة أخرئ كانت الذرَّة الأول قديمة إذن فهى 
لا تحتاج إلى خالق لأنْ القديم لا يحتاج إلى خالق لكن هذا القول مرفوض علميًا 
لاسا وذيكاء “فل يفكن أن تكون الذرّة قديمة دون خالق خلقها وصانع 
صنعها كيف وَجِدّت إذن؟ ومن أوجدها؟ 

لو قلت: خلقها الله من العدم إذن تأتي هذه الشبهة أنْ (الشيء لا يوجد 
من العدم) فكيف خلقها الله تعالل؟ 


الفصل الأوّل: شُبُّهات حول التوحيد/ (4) كيف وُجِدٌ الكون من العدم؟ 7بزبتز00000 
الماديون عاجزون عن حل المشكلة: 

إن هذا السؤال: (كيف وحِدَ الكون من العدم؟) لا يواجه الإطيّين 
وحدهم بل يواجه المادَيّين الذين لا يؤمنون بالله تعالى. 

فا هو جوابهم عل هذا السؤال؟ 

ِنَم لم يستطيعوا أنْ يُقدّموا أيّة إجابة فلا هم قادرون على القول بأنْ هذا 
الكون قديم» لما هو الثابت علميًا أنَّ هذا الكون ليس قدياً. 

ولا هم قادرون عل أَنْ يقولوا: إِنَّه خَلقَ من كون آخر قبله. لأنَّ السؤال 
سيعود إلى ذلك الكون الأوّل: من خلقه من العدم؟ 

ولا هم قادرون عل القول بأنَّ الكون قد َلِقَ من العدم» لوضوح أنَّ 
ذلك مستجيل علما وفلسنيا: 

وف ها 'فإن التلسنة للقن مامد عو ابي علق ذا" لكوت 
سوئ أَنَّهم يكابرون ولا يريدون أَنْ يخضعوا لحقيقة أنَّ هناك ذات عليا مطلقة 
ومتعالية عل الزمان والمكان وهى الله تعالى هى التى خلقت هذا الكون وهى 
«الأوّل قبل الإنشاء والأانضاءة والكغتر يعن فناء الأشياء»". ْ 

الدّين وحده هو القادر على الإجابة على سؤال: (كيف وَجِدَ هذا 
الكون؟). 

ولننظر الآن ماذا يقول الدَّين» وماذا تقول الفلسفة الإحيّة. 


الدين يجيب: 

الدّين يقول: إِنْ الله لم يخلق الأشياء من العدم. 

إذن ممَّ خلقها؟ هل خلقها من شيء آخر؟ من مادّة أخرئ؟ من كون 
آخر؟ فمن خلق ذلك الشىء وتلك المادَّة وذلك الكون الأوّل؟ 


)١(‏ الصحيفة السجّاديّة (ص 507/ الرقم ١57‏ دعاؤه عَلِه في يوم الجمعة). 


إِنْ قلت: كانت موجودة فهي إذن قديمة وهذا شرك لأنَّ تعدّد القدماء 
يعني الشرك بالواحد الأحد. 

لأنبعن لشون ذلك ور افون القارك وها خلق الريعردات لمن 
من العدم وإنَّا خلقها بكلمة من كلاته وتهلٌ من تلياته ومظهر من مظاهره 
وليسن هذا الكوة إلا مظهر من مظاهن الله ووجهاً له (تأيتما ثولوا فق وه 
2101 :3873و الويعه لبن كلما اعرد لاو تهرنا اخ سوق اتعكادنى 
للذات الموجودة فيه ومظهر لها وهذا هو ما نقرؤه في مقاطع دعاء السّمات”" 
المروي عن الإمام الباقر والصادق طيكاثا, حيث يقول: : «وَبِاسْمِكٌ العظيم 
لأغطمء لعز أجل الأخرمء وَبمَجيك اَي تيت ب يُوسئ كلييك غلا في 
طُورٍ سَيْنَاء وَلإِبْرَاهِيمَ غلئلاً تَلِيلِكَ مِنْ قَبْلُ في مَسْجِدٍ الخيْفء وَلإِسْحَاقَ 
موت الل رد يك للا في بيت إل...» 

ويقول عَليْ : "ينور وَجْهِكٌ لت نمم وَحَرَّ 
مُوسَىْ صَعِقا وَِمَجْدِكَ الذي ظَهَرٌ عَلْ طُورٍ سَيَْاء تَكَلّمْتَ يه عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ 
مُوسَىْ بْنِ عُهْرَاَه وَبِطَلْعَتِكَ في سَاعِي وَظُهُورِكَ في جب فَارَانَ...»”". 

ومن أجل تقريب الفكرة للذهن نقول: إِنَّ الشاعر حينم ينظم القصيدة 
نه لا يوجدها من عدم؛ بل هي مشاعره وقدراته الأدبيّة وأفكاره جسّدها على 
شكل هذه الأبيات فهي تَجلٌ من تجلياته وانعكاس للمشاعره وقدراته وليست 
مخلوقة من العدم. 

وبتوضيح أكثر عرفنا في البحث السابق أنَّ الله تبارك وتعالئ هو الوجود 
)1١(‏ يُعرّف بدعاء الشّبور أيضاً ويُستَحبٌ الدعاء به في آخر ساعة من نهار الجمعة» وهو من الأدعية 


المتهنوزة وقد راطق علي اككر فل البلتب (المسقق): 
(1) مفاتيح الجنان (ص .)١57 - ١5١‏ 


الفصل الأوّل: شُبُّهات حول التوحيد/ (4) كيف وُجِدّ الكون من العدم؟ ا 
لمطلق وهذه الأشياء لم تُحلّق من عدم وإنَّا لقت من الوجود بل هي تخلّق 
وتمظهر وتجل لذلك الوجود المطلق. 

وبعبارة أخرئ يذكرها الفلاسفة» وهي: أنَّ كلّ هذه الأشياء التي أمامنا 
هي ليست شيئاً آخر غير الله تعالى وإنَّا هي تجلّيات لله تبارك وتعالىٌ» فهي ليست 
علوقةاين العم يلغي إعاءات لتوردوعي أبليات لوعي الظلهر له زور 
مرلتووف ا(ايلة تو الما ؤافكة وال رضن "التو ا 17 

وهنا نستذكر كلام الإمام الحسين عَلته في دعائه المعروف بدعاء عرفة» 
حيث يقول: «أَنْتَ الَّذِي لا إِلهَ غَرْدكَ وَنْتَ الذي تَعَرَّفْتَ إِلَّ في كُلّ عَيْئ 
َرَأَْتَكَ ظاهرا في كل َي وََنْتَ الظّاهرٌ لِك عَنْءع)0. 

كما نستذكر كلام الإمام علة لفلا حين يقول: (ارأية شا 


6 


ِل ورأيت 
الله قبله ومعه وبعده)”". 

لعل هن أروع الكلراكةاق التجريف جيل المقيفة عي كلمة الامام عد 
الباقر عَلِتلمَ حين) قال: «المؤمن من الله كِكَ لا موصول ولا مفصول»». قيل له: ما 
د لاسنفيول: والاموهوال كاقان؟ الا موصول نه تدرو ل متعر ل ونةانه 
من غيره)””". 

ولمزيد من التعريف بهذه الحقيقة يقول الإمام ع علا وهو يتحدّّث عن 
الذات الإاحيّة: ١مَعَ‏ كل شَيْءِ لَا بِمُقَارَئَة: 00 شَيْءِ لَا بِمُرَايََ1. 


(1) مفاتيح الجنان (ص 478). 

(1) المنقول في المصادر قوله عَللا: «ما رأيت شيئاً إِلّا ورأيت الله قبله» (شرح أصول الكاني 
للازندراني: اج ”/ ص ”87). 

(©) تحف العقول (ضن 5.6 5): 

(5) نبج البلاغة (ص /5٠‏ الخطبة .)١‏ 


مثال البحر والأمواج: 

لقد ضربنا من قبل مثال البحر وأمواجه. فالأمواج هي البحر نفسه 
وليست شيئاً آخر وإنَّ) هي تمل من تجلّيات البحر وتمظهر من تمظهراته وفي هذا 
قال الشاعر العارف: 
البحرٌ بحرٌ عل ما كان في قِدَم ذه “دافم . أموات :وما 


لا يحجبنّك أشكال يشاكلها 2 عمّن تشكّل فيها فهي أستار”" 
مثال الحبر والكلمات: 


والآن نضرب لكم مثالا آخر لتوضيح الفكرة الحبر والكلمات المكتوبة 
فالكلمات ليست هي سوى الحبر بشكل من أشكال وجوده ولا حقيقة لها سوى 


هله أحرف: يعت من :هداد يها الموجود قل لى. في سداد 
إِنْ تشأ قلت حروف وحمل أنه ”قلت : مناه 0 مدل 
ليست الأحرف إلا اعتبار إَِّْم الحبر بهذا الشكل صار 
فهي في جوهرها واحدة كثرة في طيّه موجودة 


حينئذٍ نصل إلى نظريّة أنّ هذا الكون هو تل من تجلّيات الله تبارك وتعالى 
(قَلَمًا تن رَبّهُ لِلْجَبَلِ4 (الأعراف: ,)١47‏ فهذا تل لله تعالل وهذا التجلٌ 
لبس مخلوقاً من عدم وإنَا هو تحلي للوجود المطلق الّامتناهي فلا توجد لدينا 
بلجلا سان عدم اد عت لان زتعر مره اعرد اي 


.)١5١ جامع الأسرار (ص‎ )١( 


الفصل الأوّل: شبُْهات حول التوحيد/ (4) كيف وَُجِدّ الكون من العدم؟ 000 
رات ع للالميرك وات اج حد الى الرراه ر 1 رايد 


الفرق بين الخلق والإيجاد: 

وَقندتشين هنا إل «ملاتيظة مهكة»«وهي أن القرآن الكريموتحظة 
النصوص الشريفة لا تستخدم عبارة (أوجد» وإنَّ) م غازة (31ة) 
و(ججعل) و(أبدع) فيقول القرآن الكريم: (اللّهُ خَالِقُ كل شَيْءِ4 (الرعد: 15) 
ولبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍِ4 (البقرة: )1١7‏ و9جعَلَ الظُنْمَاتِ وَالتُور» 
(الأنعام: )١‏ ويتكرّر ذلك دائياً ومثله في الأحاديث الشريفة. 

إن كلمة (أوجد الشيء) تعني لم يكن ثم أوجده أمّا (حَلَقّ) في اللغة 
العربيّة - ىا هي في كل الاستعمالات القرآنيّة -» فهي عبارة عن تطوّرات في 
لصوم للها ين يقد علي في الات كلات) (الرضر 01 

الخلق ليس هو الإيجاد وإنَّا هو ال لتعيّتات الخارجية 9خَلْقاً مِنْ 
خَلْقٍِ» ا 0 
العدم وإنَّا يعني أنََّا أ اضحت تعيداً وتشكلا وتجلياً له تبارك وتعال» والقرآن 
الكريم يسمي ذلك آية من آيات الله. 

00000 
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلٍ وَالتَهَارِ لَآيَاتٍ لأُولي الأَلْبَابٍ © 
([العسران:+19١)‏ وقول كلق 1 من نكم زواج (الروم: 1١‏ 
وقول ولك علق خلننا الإنمان من لاله من طن © 3 - كة تسنااق 
قَرَارِ مَكِينٍ © ثُمَّ خَلَنْا التظقة حَذَقَةَ فَكَلَدْنًا الْعَلَقَة مْضْعَة فكلفة َحَلَْنا الْمْضْعَةَ 
عِطاماً 0 الظاة 'نقا” 4 أنقادة كلها كد تقبارك. الا 50 


الَلِقِينَ ©) (المؤمنون: ١١‏ )وض لاق فق اقول لزولقة لتنا 
فَوْفَكُمْ سَبّْعَ طَرَائْقَ وما وَمَا كُنَا عَنِ الخَلْقِ عَافِلِينَ © (المؤمنون 0" 

وهكذا نحن أمام قضيّة خلق وليس إيجاد وحيئئذٍ هل فسوف يفي السؤال: 
كيف وُجِدَ الكون من العدم؟ لأنَّ الكون لم يُوجَد من العدم وإِنَّا الوجود الإلهي 
ظهر بهذا الشكل. 7 

هذا الكون هو وجه الله تعالى. 9كَأَيتَمَا كُوَلُوا كَكَمَ وَجْهُ اللو 
(البقرة: 65 إذن لا شيء في الوجود سوى الله تعالى» والله هو الوجود المطلق 
المحيط بكلّ شيء, والمهيمن علن كلّ شيء والظاهر في كلّ يء وكل شيء يرجع 
إليه (لا إلة إِلّا هُوَ4 (البقرة: 00138©. 


المادة مظهر من مظاهر الوجود: 

إن المادّة الكونيّة عبارة عن مظهر من مظاهر الوجود ول تأتِ من العدم. 

مال ذللع: | عكر لل يهاز والبيها زر ل إل مهيات والسيخات عرل 
إل مطر والمطر صار بحرا والبحر صار موجاً وهكذا لا توجد عملي إيجاد من 
العدم إن هي تخلّقات وتبيكلات لشيء والعف :ولفق الله حيط كل شيء 
والموجود مع كل شيء هذه الوتحوداتك كا ثم عنة الفاشيفة:*(تعينات) 
للوجود المطلق فالقطرة في مثالنا السابق لم تكن جاءت من عدم, بل هي عبارة 
عن سُحْبٍ والسَّحُبٍ بخار والبخار ماء والماء مجموعة قطرات والقطرة حالة من 
حالات البخار» وهكذا. 


)١(‏ الفلاسفة يقولون: لبسيط الحقيقة كل الأشياء» فالوجود بسيط وليس مركّبٍ من جنس وفصل 
وما شاكل ذلك حتّى يصبح ناقصاً وإذا كان بسيطاً انعكس عل كلّ شيء واستوعب كلّ شيء 
وأحاط بكلّ شيء وكان مع كلّ شيء ولا يخلو شيء منه في الأرض ولا في السماء» وهو الواحد 
القهّار. (المحقّق). 


الفصل الأوّل: شُبُّهات حول التوحيد/ (4) كيف وُجِدٌ الكون من العدم؟ 000000 
إذن القطرة ل تحدث من عدم وهكذا الكون كلّه م يحدث من العدم حدث 
من الوجود الأزلي الأبدي» وهو الله تبارك وتعالى هذا الوجود الأزلي الأبدي 
مولي للع ان لدو وال ذعى وعريه ادن سنن اا قلات الرقدية 
الكريم سبحانه وتعالى. 
وربّا نقول - على سبيل التسامح في التعبير -: إنَّ الله تبارك وتعالى أوجد 
الخلائق من نفسه وليس أوجدها من عدم. 


أصل الشبهة: 

ولق أركنا أَنْ نستمرٌ أكثر بالحديث قلنا: (لا شيء في الوجود إلا الله)ء 
وسوف نعرف حيئئلٍ أنَّ هذه الشبهة - الوجود من العدم كليا العامة 
تصوٌّر أنَّ هذا الوجود الكوني هو غير الله تعال ولكن القرآن الكريم يرفض ذلك 
نل يشوك" الإقأنيها توارا كقة وخة ازليه (البقرة: 118) وؤيدول: قو الأول 
وَالْكود4 (الحديد: "). إذن لا يوجد شيء غير الله تعاللى وهو «بِكُلٌ تََيْءٍ 
يط © (فصّلت: 5 وهُوَ عل مَل شَيْءٍ قَدِيرٌ ©4 (الشورئ: 4) وهو 
«مَالِكَ الْمُلْكِه (آل عمران: 57)» وههُوَ الله الَالِقُ الْبَارُ الْمْصَورُ لَهُ 


الْأَسْمَاءُ الْحُسْئم) (الحشر: 5؟). 
كيف نُفسر وجود الأشياء؟ 

وسيقفز إلى الذهن هذا السؤال: إذا لم يكن الوجود الكوني غير الله تعالى» 
فكرق الدثر ويجوو" الأشياء عرو نادو انعو السمس القن والنكر 
انيل ؟ 

هل هي الله تعال نفسه؟ كلّاء فذاك مرفوض دينيّه لأنَّ كلّ هذه 
الوجودات الجزئيّة هي خلق من خلق الله تعال» وأنا وأنت عبيد الله تعالى. 


ولكن ما معنى لا شيء في الوجود سوى الله؟ 7 

معن ذلك أن الوجودات الجزئيّة - وهي المخلوقات كافة - هي عبارة عن 
وجود محدود بحدود الزمان والمكان وسائر صفات المويّة الشخصيّة لذلك الموجود. 

وهنا يقول الفلاسفة: نَ الوجود الذي تتممّع به تلك الأشياء والمخلوقات هو 
عبارة عن ظهور وتجل للذات الإهيّه ومن خلال الحدود التي حدّدت ذلك الوجود 
تكون حقيقته وهويّته الجزئيّة» فيكون زيداً وعمراً وخبراً وشجراًء وهكذا. 

ولو جرّدنا ذلك الوجود عن حدوده لم نجد إِلّا الوجود المطلق اللّامحدود» 
وهو الله تبارك وتعالى. 

يقول الفلاسفة: إنَّ تلك الحدود هي عبارة عن أمور عدميّة أطّرت ذلك 
الوجود وحدّدته فزيد مثلاً يحتوي عل وجود, ثمّ عدم في القدرة» والعلم» 
والحياة» والجمال» وهكذا. ولولا هذه الأعدام لم يكن زيدء ولم يكن عمروء ولم 


يكن سماء» ولا شمسء ولا قمر. 
هذا - وبشكل مضغوط جذا - هو معن أن لااشىء في الوجود سوى الله 
تبارك وتعالى. 


وهذا هو ما نقرؤه في الدعاء المعروف بدعاء الجوشن الكبير: (يَا مَنْ حَلَقَ 
الْأَشْيَاءَ مِنَ العَدَم0”"» فلولا هذه الأعدام المحيطة بالوجودات الجزئيّة لم يكن 
ا ا 
خلاصة الجواب: 

وسيكون خلاصة الجواب على سؤال: كيف وَجِدَ الكون من العدم؟ أن 
الكون لم يُوجّد من عدم وإنا هو تجل من تجليات الوجود المطلق ومظهر من 
مظاهر الحقٌ تبارك وتعالى. 


)١(‏ مفاتيج الجنان (ص 11//8/ دعاء الجوشن الكبير). 


الفصل الأوّل: شُبُهات حول التوحيد/ (4) كيف وَُجِدّ الكون من العدم؟ ا و ا ا 

والوجود المطلق المتعالي على الزمان والمكان الذي لا يسبل عنه بأين ولا 
مت ولا كيف هذا الوجود وهو الذات الإهيّة المقدّسة» قديم قبل الإنشاء 
والإحياء وقبل الزمان والمكان» وهذه التجلّيات هي المتأخرة بظهورها ولكنّها 
منبثقة من ذلك الوجود وليس من عدم. 

يقول أمين المواميق غلك : 

دما إله إلا هو َضَاءً بنُورهِ كُلّ ظلام وَأَظْلَمَ بظَلْمَته كُلّ نُورِ"". 

«سَبَقٌ الْأوْقَاتَ كَوْنهُ وَالْعَدَمَ وُجُودُه وَالإبْتِدَاء أزَله0. 
انا 

١مُوَ‏ الظَاهِرٌ عَلَيْهَا سْلْطَانِهِ وَعَظَمَتِ وَهُوَ الْبَاطِنُ ها بعِلْمهِ وَمَعْرقَيهِ 
َالْعَال عل كُلَ شّيْءِ مِنْها بجَلَالِِ وَعِزَّته9. 

ل شي حَافِعٌ لَه وَكُلٌ قَيْءِ قَائِمُ به وَكُلَ شَيْءِ ضَارعٌ لَه كل شَيْءِ 

ا 


ثازك اوت العامة 


ع خخ شم 
نا ايم ات 


.)١185 الخطبة‎ /١77 نبج البلاغة (ص‎ )١( 
.)١185 (؟) نهج البلاغة (ص ”70/7/ الخطبة‎ 
.)١185 نبج البلاغة (ص 71754/ الخطبة‎ )"( 
.)187 نبج البلاغة (ص 7170/ الخطبة‎ ):( 
إتمام بج البلاغة/ إعداد: الشيخ حسن آل عصفور (ص 07/ الخطبة /ا).‎ )5( 


ره 
الأزلية والأبدية 


والآن ننتقل إلى سؤال خامس عن قضيّة الأزليّة والأبديّة. فالله تعالل هو 
الأزلي أي الموجود منذ الأزل وهو الأبدي أي الموجود الدائم إلى الأبد. 

كيف تُفِسّر ذلك؟ وما الدليل عليه؟ 

كل الأمياء ال تراه ف الكرن حافت واما ف نين عدوه دكها بكرن 
عدن أرلكاة والكون لد أمنامنا كلد متيف نحن تشون فادرا عاو وق 
به ولو بعد ملايين السنين اليوم يكبت العلم أَنَّ هذا الكون سيفن وله أجل سيتتهي 
إليه وفي القوانين الماذيّة فالكون مثل البشر سيتتهي وهكذا كل شيء سيفنئ السماء 
والأرض وكل هذه الأفلاك والمجرّات وهذا هو الذي أكّد عليه القرآن الكريم 
بقوله تعالى: 03 تَِيْءٍ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4 (القصص: 88 ) وهو ما نقرأ في الدعاء: 
«الأوّل قبل الإنشاء والإحياء» والآخر بعد فناء الأشياء)". 

فكيف نُفسّر هذه الأبديّة لله تعالل؟ 

الله أزلي أبدي كيف ثُفسّر ذلك؟ 

ألسنا أمام مشكلة فكريّة يستعضي حلّها عل الذهن البشري كما يقول 
(إدينغتون)”": 


)١(‏ الصحيفة السجّاديّة (ص 007/ الرقم 57 ١‏ دعاؤه عَلتِه في يوم الجمعة). 

)١(‏ عالم فلك وفيزياء ورياضيّات بريطاني شهيرء له إسهامات عظيمة في الفيزياء الفلكيّة منذ أوائل القرن 
العدريية أطلقّ اسمه تكرياً له عل حدٌ فيزيائي للمغان التجوم يُسَمَّنْ (حدٌ إدينفتون)» كات عضواً 
بالجمعيّة الملكيّة البريطانيّة» وكان مولعاً منذ وقت مبَكّرِ بنظام الكون وبحركة النجوم وتكوينها الداخلي. 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ (5) الأزليّة والأبديّة ا 000 

هن مسألة وجود ماض غير متناو (أزلي) تعد مشكلة عويصة فنحن غير 
فاذوية عا إذراك انا قن بوره رسا ماما ع شارك اكه تر جره 
لحظة غير مسبوقة بلحظة أخرئ)”". 

الجواب سوف ينضح بسهولة وبساطة بعد معرفة نظريّة (أصالة 
الوجود»؛ وأنَّ الوجود هو الأصلء وليس العدم هو الأصل. 

إذا كان الأصل هو الوجود إذن لا يأتي سؤال عن الأزليّة والأبديّة. 

الأصل هو الوجود والوجود نقيض العدم فهو لم يكن معدوماً يوماً ما 
ولا ينتهي إل عدم يوماً ما وهذا هو معنئ الأزليّة والأبديّة فهي ثابتة لذات 
الوجود ولا تنفصل عنه. 

فالوجود هو موجود منذ الأزل ولا يضاف إليه الوجود في مرحلة متأخرة 
فأنا وأنت يضاف لنا الوجود في مرحلة متأشرة أمّا الوجود فإنَّه لا يقبل عمليّة 
الإيجاد ىا لا يقبل عمليّة الإفناء. 

الوجود لا يوجد ولا يُعدّم؛ وهذا معنى أنه أزلي أبد م 


3 


وكا يقل الكنا لا باك ري نش كان ونا ح ففال 
أمير المؤمنين عَلِامَ «إِنّ يقَال: م مَتَْ كَانَ؟ لِسَيْءِ دَيَكُنْ فَكَانَ» وَرَبْنَاَبَارَكَ وَتَعَالَ 


ولو 


ُو كَائنٌ با كبُوٍَ كا كَانَ با َيْفٍ يَكُونُء كَائِنّ 1 يرل با 1 يرل وبلا 


كايا يكرد كان )بل ار 1 له مل هو قبل الئل بلا قل ويا عَاَِ وَل 
يو لقان ِلَيْهَاه غَايَة ة انْمَطَحَتِ الْعَايَاتٌ عَنْهُ كل 6 


ع لك 


وكا كانت الوحدانيّة استنتاجاً يا عن أصالة الوجود هكذا الأزليّة 
والأبديّة هي استنتاج طبيعي عن أصالة الوجود أيضاً. 


)١(‏ الفلسفة الغربيّة برؤية الشيخ مطهّري (ص /"ا" و3778). 
( التوحيد للصدوق (ص “لا اح 07037. 


نذا قليف إن الأضل متو الوستوزة إذن #الويطرة عاتن والو جه مر د 
يبقى مجال للسؤال: متى كان؟ وإلى متى سيبقى؟ 

ا ا لد #كَلَمًا جَنَّ عَلَيْهِ 0 
قَالَّ هَدَا وَ ككل ال لا أب الأفلين © قلما رأ رارقا د 
رَيْ لما لما أل قل لَِن لم يَف رق لأُوئنَ بن اقم الصا © لما َأ 
القئسر بَازِعَةٌ قَالّ هَذَا رَ في هَذَا ل قَالّ يَا قَهٍ قَوْمِ إِفي 00 

تُشركُون ©4 (الأنعام: ا- 0 

نعم» إبراهيم علا يريد أن يقول: 3 ترط انع دوو ل 
فيها العدم إذن لا بدَّ أن تنتهي إلى شيء لا يقبل الفناء والعدم ذاك الشيء الذي لم 
يسبقه العدم هو الوجود فقطء وهو ليس بفرضيّة وإلَّا هو ماثل أمامناء وهو 
الوجونه) لبط اك ها خولنا: 
لا وجود للعدم: 

واسمحوا لي أنْ نمضي لما هو أعمق وقد يصعب ذلك على الشباب لكن 
نحاول تبسيطه مهما أمكن. ْ 

إذا عرفنا واعتقدنا ب ب (أصالة الوجود) فسوف نعرف أَنَّهِ لا وجود للعدم 
إطلاقاً. 

لا يوجد عدم. لأنَّ العدم عدم فكيف نقول: العدم موجود؟ 

إن هذا الذي نُسمّيه عدم هو عدم نسبي والعدم مفهوم انتزاعي لا وجود 
له في لوح الحقيقة والخارج» بل كل ما حولنا ومهما مضينا وأين مضينا فهناك 
الوجود ولا شيء غيره» َأ وا كم وَل (لبقرة: 6١١5‏ أيما تو 
فهناك وجود وتجل من تجلّيات الوجود. 

وعندما نقول: (عدم الماء»» فهذا عدم نسبي» بمعنئ أن الماء لا وجود له 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (5) الأزليّة والأبديّة بز 1 1 111111111 


هنا ولكن ذلك لا يعني أنَّه يوجد فراغ» بل لا فراغ في الكون أصلاً بل هناك 
وجود آخر يملا الفراغ لأنَّ الوجود لا يقبل الفراغ أصلاً ولذا جاء في الدعاء: 
28 8 َ وه 
«أَنَاجِيك يا مؤجودا في كل مَكان)”". 

الفكرة تقول: إنَّه لا يوجد عدم نعم يوجد عدم الهواء إذا فرعت غرفة 
زجاجيّة من الحواء مثلاً فإنّه سوف لا يوجد فيها هواء ولكن هل هي فارغة من 
الوجود بكلّ أشكاله؟ 

كلا لأنّ العدم مستحيل لأنَّ العدم عدم لا يقبل الوجود» فكيف تقول: 
يوجد هاهنا عدم؟ نعم» هي فارغة من الهواء» ولكنها ليست فارغة من الوجود 
بل هناك مسافة تفصل بين أضلاع الغرفة وهذه المسافة لها طول وعرض وارتفاع 
ولو كان هناك عدم إذن لالتصقت الأضلاع بعضها ببعض. 

العلم اليوم يُثبت أنْ الفضاء ليس خالٍ من وجود فلا يوجد عدم مطلق 
إن هي أعدام نسبيّة تجتمع مع الوجود النسبي المحيط بها بشكل من أشكاله 
ووجه من وجوهه. 

هذا هو عينية أن الأضل هر الوبعؤه الناى.رماذ الكون: وهذا نهو الممتقد 
الشراق أذ كمال كل مكان مو جوة اذا كان اله مر حودا ىكل بتعا إلان 
فلا يوجد عدم البنّة. 

فلا يوجد مكان يخلو من الله تعال» وهو «في الْأَشْيَاءِ كُلَهَا غَيْرَ مْتََازْج يبا 
وَلَا بين منْها»”". 

وهذا هو ما نقرؤه في الدعاء: «أَنَاجِيكٌ يَا مِوْجوداً في كل مَكانٍ لَعَلَكَ 
تَسْمَعْ نِدَائِي)”". 
)١(‏ الصحيفة السجَّادِيَّة (ص /١١5‏ الرقم 4١‏ دعاء الحزين). 


(؟) إتمام نبج البلاغة (ص /5٠‏ الخطبة 4). 
() الصحيفة السجّاديّة (ص /١75‏ الرقم 4١٠‏ دعاء الحزين). 


خلاصة الجواب: 
وسيكون خلاصة الجواب علْ سؤال: ما الدليل على الأزليّة والأبديّة؟ أن 
الله تعالى هو الوجود المطلق الكامل التام. 
ع م عو ا ل فى انون لك اللي لوال روطو 1 
«الّذي لَا يُولُ» وَكَايَرُولُ» وَكَايجُورُ عَلَيِْ الأُولُ)”". 
والوجود للوجود ذاتي لا يحتاج إلى علة - ى) سبق في الفصل الثاني - فهو 
تبارك الله ربنا الذي يبقئ ويفنى كل شيء. 


ع اع شخ 
دايز ايم ات 


.)4 إتمام نبج البلاغة (ص 57/ الخطبة‎ )١( 


05 
لماذا الغموض في الذات الإلهيّة؟ 


نصل هنا إل سؤال سادس يقول: لماذا الغموض في الذات الإليّة؟ 

فإذا كان الله تعاى .ترك أن يعرف ويريد أن تعتد كا قال تعالى: انا 
رَبّكُمْ فَاعْبْدُونِ © (الأنبياء: 47) فلماذا لا يظهر لعباده بشكل واضح؟ 

إذا كان الله تعالى قادراً عل كلّ ثىء» فليظهر لعباده حنَّىْ تتّحد البشريّة في 
الإيوان فلا يبقى كافرٌ ومؤمن دان بكرن الكل مؤمناء وهو ما يريده الله تبارك 
وتعاللُ فلماذا الغموض إذن؟ 

هذا هو ما تدك به الفيلسوف الوجؤدي البريظاق برترانن اسل ين 
سألوه: لو رحلت من هذه الدنيا ووجدت الله في ذلك العالم فاذا تقول لله على 


إنكارك لوجوده؟ 
فقال: (أقول له: لماذا لم تضع في الدنيا أدلّة وشواهد كافية لكي أتمكّن من 
الاطمئنان لوجودك؟)2. 


وهذا السؤال نفسه هو الذي سأله الزنديق ابن أبي العوجاء من الإمام 
الصادق عَلِدْ حين قال له وهم جلوس في المسجد الحرام: ما منعه - الله - إِنْ 
كان الأمر كما يقولون أَنْ يظهر لخلقه ويدعوهم إل عبادته حتّئ لا يختلف منهم 
اثنان؟ ولِمَ احتجب عنهم وأرسل إليهم الرّسّل؟ ولو باشرهم بنفسه كان أقرب 
إلى الإيهان به'". 


.)١7؟ الصراطات المستقيمة لعبد الكريم سروش (ص‎ )١( 
.)١ باب حدوث العالم وإثبات المحديث/ ح‎ /7١ ١ ص‎ /١ الكافي (ج‎ )( 


فلسفة الغموض: 

للإجابة على هذا السؤال يجب أنْ تُقرّر عدّة نقاط : 

أوّلاً: الرؤية الدييّة ني تُؤيّد أنَّ لله تبارك وتعال كى| هو ظاهر فهو أيضاً باطن 
وذلك قوله تعالم: لهُوَ الْأَجَلُ وَالْآَخِدْ وَالظَلادِدٌ وَالْيَاطِنُ) (الحديد: *) وكا 
نقرؤه في الأدعية الشريفة: اليا باطنا في ظهوره؛ ويا ظاهرا في بطونه»”". 

تعن لا كان وله تعترضن غلا سن يفول انإن الذات الاحة عاط 
بالغموضء ويتساءل: لماذا لا يكون هنالك ظهور أكثر من الظهور ال حالي؟ 

ثانيا: أن الرؤية اديج تُوكد لاتعاني العمزضن:ق الاق الاهنه هناك 
ظهور أيضاًء بل هو أعلى مرتبةَ من مراتب الظهور. 

فيقول القرآن الكريم: (الله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالَْرضٍ) (النور: 0"8. 

ويقول الإمام الحسين علي : كيف بي يدل لكا هو في وود فق تقر ليك 
يونين الهو مالس َك حك يحو مو لَك مهل حنت حبَئ تختاج 
ِل كليل يَدْلْ عَلَيْكَ وَمَتَى بَعَذتَ 0 تَكُونَ الآثارٌ هيّ التي تُوصِل | إِلَيْكَ) ثم 

يقول عَلَلا انف نف وَأَنتَ لظيو أَمْ كيف تيب وَأتَ لوقيب الحاضر»". 

إذن يقول الدّين: إن هناك إِللْ جانب الغموض في الذات الإلهيّة ظهور بل 
هو أعلى مراتب الظهور وأظهر من كلّ ظهور ولا يوجد فوقه ظهور وإنَّا 
ظهرت الأشياء به ولولا ذلك لم يكن لما ظهور كا جاء في دعاء الإمام 
الحسين علي السابق: «وََنتَ الّذِي تعَرّفتَ إِّ في كل ؟ َيِه فَرَأَيْنَكَ ظاهراً في 
كُلّ مَيْءٍ وَأَنْتَ الظَّاهرٌ لِكُلٌ سَْ 0 


)١(‏ الصحيفة السجّاديّة (ص /7١17‏ الرقم 17١‏ دعاؤه عَلتِه في ليلة القدر). 
(؟) بحار الأنوار (ج 905/ ص 7756 -73077)» مفاتيح الجنان (ص 575 -47/8/ دعاء الإمام 
الحسين عليه في يوم عرفة). 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ (5) لماذا الغموض في الذات الإلهيّة؟ 0ز0ز1100 

ثالثاً: أنَّ هذا الظهور لله تعلق هو ظهور بآياته ودلائله وتجلّياته حيث 
يقول تعالى: (إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالكَهار لَآيّاتِ 
لأُولي الْأَلْبَابِ © (آل عمران: 15). 

هذا هو الظهور بالآيات يعني بالدلائل» وليس بالشخص الشاخص 
كالإنسان. 

والقرآن يستعرض الكباك الكركة الداله هلا :وجرة اللققازك بوتعان 
حينما يقول: (أَقلَا يَنْظوُونَ ِل الإبل كَبْقَ خُلِقَثْ © «الغاشية: )١7‏ 
ويقول: (أَلَمْ جْعَلْ لَه حَيْئَينِ © وَلِسَاناًوَمَفَتَْنٍ مَفَكَِيّن ©2 (البلد: 8 و9). 

القرآن مليء بعرض الآيات لكوي لكي يتين هذ الإنسان وجود العقل 
المدبر والمهيمن وراءها وهذا الظهور هو ظهور للقلب والجنان وليس للبصر 
والعيان (لا ةُ تذركة الأنضاد 4 (الأنعام: )١+‏ ولن 5 َرَافي» (الأعراف .)١‏ 

رابعاً: في الرؤية الدّينيّة أنَّ الله تبارك وتعالى قابل للإدراك ولكن الإدراك 
القلبي وليس الإدراك المإذي والبصري. 

كالديق قو إن معرفة الله تعالن ورؤيته ممكنة لكن بالإدراك القلبي 
وليس بالإذراك البصري الحمّى كا تُدرك أنت - مثلاً - شخصيّة من تتحدّث 
تعد كوو إوراقات الحم سيد فاه نلنة. 

الإمام عن غ2 حينا سيل : هل رأيت ربّك حين عبدته؟ 

فقال: «ويلك ما كنت أعبد ربًا لم أره). 

قال: وكيف رأيته؟ 

قال: «ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيمان)”". 


)١(‏ الكاني (ج /١‏ ص 97 و948/ باب في إبطال الرؤية/ ح1). 


هذه هي رؤية وإدراك ومعرفة قلبيّة» وهذه المعرفة القلبيّة أقوى من المعرفة 
الممديَّ التي ستكون مقتصرة عل بعض الجوانب الشكليّة دون تفهّم الحقيقة 
الكبرى التي تختفي وراءها 

خامساً: يستمرٌ الفكر الذّيني فينتقل إلى قضيّة خامسة؛ وهي من الأسرار 
العرفيّة في الذي حيث ير الفكر الدّيني أنه لا يوجد أحد إِلّا وهو يعرف الله 
الؤدق والكائر يفول القراق الكريم' اولي سَأَهمْمَنْ لق غَلَقَ القمارات الا رفن 
-_ مَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَليقُولُنَ الله َأ يُؤْفَكُونَ © (العنكبوت: 51). 

نذا ل يوحد أل ل وهو تذرك اندر القترى االميينة عل بهذا الكون 
وتلك هي الذات الإلهيّة. والتي يعرفها كل أحد وإِنْ كابر وجحد يها أو أعطاها 
عبارات قوذ اخوى. 

سادساً: وفي فقرة سادسة يقول الدّين: إِنَّ الإدراك المادّي غير ممكن لله 
تعال: «لَا تُذْرِكَهُ الْأَبْصَائَ (الأنعام: )٠١‏ لأنَ البصر إِنَّا يقع على 
المحسوسات المادَيّة» والله تعالى أرفع من المادّة. 

إن المؤال عن سر الغموض للذات الإليّة يرجع إل هذا السؤال: لماذا لا 
ترى الله روبة مادكة؟ 

ولكن الرؤية الماديّة تفترض أن الله تعالى محدود بحدود اماد ة تعالى الله عن 
ذلك بل هو المطلق المتعالي عل كل حدّ» (ويعَ كُرِْيُةُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ) 
(البقرة: ©5؟) ولا يُحِيظُونَ به عِلْمآً ©4 (طه: .)1١١‏ 

أنت ترى شخصيّة زيد - مثلاً - عبر ملا محه وحركاته ولا ترئ شخصيته 
حك إن توزكها كناك ومقاص يل اصع تدز مع ادق عاط 
وتتعامل وتتكلّم مع شخصيّته قبل أن تنظر إلى أحداق عينه وتقسيمات وجهه أو 
حركة شفتيه أو أصابع يديه. 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ (5) لماذا الغموض في الذات الإلهيّة؟ اي 
إِنَّ شخصيّة زيد الذي تتحدّث معه - مثلاً - هي أظهر عندك من أعضاء 
بدنه ولذا فأنت قد تنسئى ملامح وجهه وجسمه. ولكن لا تنس شخصيّته. 
وهذا مثال لتوضيح الفكرة عن الله تعالى المحيط بكلّ شيء والماثل في كل 
شىء فكل ما تحولك هو تعبين وملام عن الذات المتعالية المتحيطة بيدا الوجود» 
والتي تراها أنت بقلبك قبل أنْ تراها بعينيك. 
مائعا: اانه ١]‏ عادو مو الل أضائه وتقلد كان لدحكان: 
الحجّة الأول هي الحجّة العقليّة من خلال الآيات والأنفسء لسَئُرِيهِمْ آَيَاتِنَا في 
الْأَكَاقِ في أَنْفيِهمْ) (قُضّلت : 07) والحجّة الثانية هي الأنبياء والرّسّل. 
الوانقا الللكلع شان ١:‏ كله وأدنافة كبنيناف مغ داف ل خرف ره 
أخباره» لكن إذا وصلت رسالة منه أو سمعت صوته عبر التسجيل الصوتي» 
فهذا تل له وسيكشف لك ذلك أنه حي وفي المكان الفلاني. 
هكذا الله تعالى تل لخلقه عبر أنبيائه نبا بعد نبي والله تعالى يقول: (كُمَّ 
اننا 416 (الومقون: 44)» أرسلنا رملا نبا بعداني: 
ل 
ا عَدَينَ حَوَّن تَبْعَتٌ رَسُولاً ©) (الإسراء: .)١5‏ 
هي الرؤية الدّينيّة التي تقول: ا 
انه ان بر ال رو لدي اللَّهمَ إن سأك بِالتّحِلِ الأغظم 
3 هذ اليج مِنَ الشَّهْرِ حلم وَالْرْسَلٍ مم00 
)١(‏ مفاتيح الجنان (ص 597). 
(1) ما المقصود بالتجنٌّ الأعظم الوارد في هذا الدعاء الشريف؟ لعلماء الطائفة في ذلك أقوال ثلاثة: 


القول الأوّك: إِنَّ المراد بالتجنٌ الأعظم في هذا الدعاء هو الوجود النوري لذات النبيٌ محمّد ل 
وتوجد شواهد على ذلك من الروايات الكثيرة والمستفيضة والمتواترة. ب 


قو لمجا بالا دبا ال ا 
ثامناً: أن الإنسان قد ييل بمرض العناد والجحود, (وَلَيِنْ أتيْتَ الَدِينَ 


أُوبُوا الْكِتَابَ بِحُلٌ آد ما ُو بْلَكَ» (البقرة: 140)» فالقضية ليست هي 
عدم الدليل وإنَّ)ا هي العناد والتكبّ (إِنْ في صُدُورِجِمْ إِلّا كبر مَا هُمْ يبَالِغِيد4 
(غافر: 05). 


ناشعاً: ان الله جارك وضان عل الروية الذي 0 
ختيره بالمررض والعافية والحياة والموت» (لِيَبْلُوَكُمْ أَيحُمْ 1 م حَسَن عَمَلة) 
(هود: /ا) فكذلك الله تعالى مبذا ا ا 


ص 


رَيّكَ لَآمَنَ مَنْ في الأرض كُلّهُنْ جَبيعاً كنت نكر الكاس حَوَّم يَحُوبُوا 
مُؤْمِنِينَ ©© (يونس: 44) الله تعالى في الدنيا يريد أنْ مُحَرّك الإنسان عقله 
ليكتشف الحقيقة ثمٌ يعن ها ويؤمن باه | , 7 

ولذلك فإنْ الله تعاى دائاً يدعو للتفكّر في الآيات الكونيّة» (أوَلمْ 
يَتَفَكرُواة (الروم : 4) فالإرادة الإلهيّة تدعو لأنْ يُشْغَل الإنسان فكره. 

الله يريد من العبد أنْ يُشغّل عقله. (أَقَا يَنْظرُو ن إل الإيل كنيق 
خُلِقَتْ ©4 (الغاشية: 0 لإِنمَان مِمَّ خُلِقَ ©4 (الطارق: / 
(أوََمْ يرا إِكَ الطَْرِ مَوَُْمْ صَائَاتٍ ويَْيضْنَ ما 0 لا اليم 
(الملك: مر 0 0 
مَنْ إِلهَ غَيْرُ الله يَأْتِيكُمْ ب 000 


- القول م إن 0 بالتجلٌ 0 هو بعثة النبيّ يلد بيد وهذا الرأي مستفاد من أبحاث 
القول القالثة إن " 10 الاح ل المقام العظيم الذي وصل إليه النبنٌ محمد يلك 
ليلة الإسراء والمعراج. (المحقّق). 


الفصل الأوّل: شبُّهات حول التوحيد/ (5)لماذا الغموض في الذات الإهيّة؟ 000000 
عود إلى السؤال: لماذا الغموض؟ 

لقن كاملل الآن بده عرفين ‏ الوقية الديقه وتعود إل عذال اذا 
الغموض في الذات الإحيّة؟ 

لاطي ادو الكو لجال ري ار 
قائلاً: (إرَبٌّ أرق أنفلة ليك كال أن كزاق» (الأعرات147) واالن) هلاه 
تفيد التأبيد في النفي» فلياذا لا ثري الله تعال!؟ 

الجواب: أن الرؤية البصريّة نا حي للماديّات» فالعين هي ماديّة لا تو الا 
ما تقع عليه» وهو الأمور الماديّة. 

ما غير المادّة وما هو غبر مادّي فهو لا يُرئ بالعين» وإنّها يعرف بآثاره 
وعلاماته. 

كيف تعرف أن فرحان؟ هل تلمس فرحي؟ الجواب: لا. 

كيف تعرف أني غضبان؟ هل تلمس غضبي؟ الجواب: لا. 

نعمء إِنْ أعرف غضبك وفرحك من معالم وجهك. 

إذن اللّامادّة يُعرّف بالآيات والعلامات فأنا أعرفك كذلك وأنت تعرفني 
كذلك لا أنا ألمس روحك ولا أنت تلمس روحي ولا أرئ عقلّك ولا ترئ عقلي 
بل أنت نفسك لا ترئ عقلك ولا ترئ نفسك ولا غضبك ولا فرحك وإنَّا هي 
علامات تراها وإحساس داخلي تشعر به يقيناً أكثر من الرؤية الماديّة. 

الذيع مسف يان الله قارا بوانت لا درو مولبين فنا نك نات ااذه 
شيء في الوقت الذي هي ظاهرة ظهوراً مطلقاً (اللة تُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍِ» 
(النور: 5””) فلا يوجد شيء أظهر من الله. 

فالسؤال: لماذا لا يرئ الله بالعين؟ 

واف لين لاني | اكاك وال سال لبن قاذ وهذاهوها 


أثبتناه سابقاً حيث إِنَّ الدّين يرئ أنَّ الذات الإفيّة المقدّسة هي المطلق المنرّه عن 
7 وكير ونا نرف رورم الا ل ل 

وبعبارة أخرئ: إِنَّ المشكلة ليست في الفاعل وهو الله تعالى» وإنَّا في 
القابل وهي عين الإنسان فالعين العاجزة عن رؤية الأمواج الضوتيّة والعاجزة 
عن رؤية الروح» وعن رؤية العقل» هي عاجزة أيضاً عن رؤية الله تعالى. 

والدّين يقول: إنَّالله تعالى (لَا تُدْرَكهُ الْأَبْصَارُ) (الأنعام: »)2٠١‏ ولكن 
تبرعة القارف رع رفن اللكلة اطي انال 


جواب الإمام الصادق عليه : 

عرضنا فيما سبق سؤال ابن أبي العوجاء للإمام الصادق عَلتِه قائلاً: ما 
منعه - الله - إِنْ كان الأمر كا يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتئ 
لا يختلف منهم اثنان؟ وَلِمّ احتجب عنهم وأرسل إليهم الرّسّل؟ ولو باشرهم 
بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به. 

ولنستمع الآن إلى جواب الإمام الصادق عَليَِ ماذا قال, قال عَلام : 

«ويلك» وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك: نشوءك ولم تكنء 
وكبرك بعد صغرك» وقوّتك بعد ضعفك» وضعفك بعد قوّتك. وسقمك بعد صحَّتك. 
وصحّتك بعد سقمك؛ ورضاك بعد غضبك؛ وغضبك بعد رضاك» وحزنك بعد 
فرحك» وفرحك بعد حزنك» وحبّك بعد بغضكء وبغضك بعد حبّك» وعزمك بعد 
أناتك» وأناتك بعد عزمك؛ وشهوتك بعد كراهتك؛ وكراهتك بعد شهوتك؛ ورغبتك 
بعد رهبتك» ورهبتك بعد رغبتك» ورجاءك بعد يأسء ويأسك بعد رجائك» وخاطرك 
بال يكن في وهمكء وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك», وما زال يُعدّد علِيّ قدرته التي 
هي في نفسي التي لا أدفعها حت ظننت أَنَّه سيظهر فيا بيني وبينه”". 


.)١ ص 70 و77/ باب حدوث العالم وإثبات المحيث/ ح‎ /١ الكافني (ج‎ )١( 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ (5) لماذا الغموض في الذات الإلهيّة؟ را 

المفضّل بن عمر هو أحد تلامذة الإمام الصادق عَلكادْ وقد كان له مع 
الإمام الصادق عَلِتهْ عدَّة مجالس سأله فيها عن مسائل التوحيد وقد نقلت كُتُب 
الحديث ذلك تحت عنوان (توحيد المفضّل)2". 

«فإِنْ قالوا: ولِمَ استتر؟ 

قبل لهم: لم يستتر بحيلة يخلص إليهاء كمن يحتجب من الناس بالأبواب 
والستور» وإنَّا معنئ قولنا: استتر, أنّه لطف عن مدى ما تبلغه الأوهام» كما 
لطفت النفس - وهي خلق من خلقه - وارتفعت عن إدراكها بالنظر. 

فإنْ قالوا : ولِمَ لطف تعالى عن ذلك علوًا كبيراً؟ 

كان ذلك خطأ من القولء لأنّهِ لا يليق بالذي هو خالق كل شيء ِلّا أن 
يكوك مايا لك قوءةتعانا عه فو يتيحان وان : 

الإجاطالوا قمر بعال د يكار مناه لحل شيب بتعا ابا من كرتي 
ينظر أموجود هو أم ليس بموجود. والثاني أن يعرف ما هو في ذاته وجوهره. 
والثالث أنْ يعرف كيف هو وما صفته. والرابع أنْ يعلم لماذا هو ولأيٌّ علّة. 
فليس من هذه الوجوه شيء يمكن للمخلوق أن يعرفه من الخالق حقٌ معرفته» 
غير أنه موجود فقطء فإذا قلنا: وكيف؟ وما هو؟ فممتنع علم كنهه. وكيال 
المعرفة به وأمًالماذًا طو؟ فساقظ فى فة الخالق» لأنّه (جل ثناؤه) غلّة كل شوء: 
)١(‏ المشهور أنَّ الكتاب من إملاءات الإمام الصادق عَلْلا عل (مفضّل بن عمر الجعفي الكوفي) من 

أصحاب الإمام الصادق عَل وقد أملاه علو في أربعة مجالس في أربعة أيّام من الصباح إلى 


الور ل لي ريسم 


وليس شيء بعلّة له» ثم ليس علم الإنسان بِأنَّه موجود يوجب له أن يعلم ما هو 
وكيف هو؟ كما أنَّ علمه بوجود النفس لا يوجب أنْ يعلم ما هي وكيف هي 
وكذلك الأمور الروحانيّة اللطيفة. 

فإِنَ قالوا: فأنتم الآن تصفون من قصور العلم عنه وصفاء حتَّى كأنّه غير 
معلوم؟ 

قبل لهم: هو كذلك من جهة إذا رام العقل معرفة كهنه والإحاطة بهء وهو 
مووي عر اذوب برو الزوه ذا انب رلك انان ككل الفا في فيو مه 
جهة كالواضح لا يخفىئ على أحد. وهو من جهة كالغامض لا يدركه أحدء 
وكذلك العقل أيضاً ظاهر بشواهده ومستور بذاته»”". 


روايات شريفة: 

١‏ - عن أبي حمزة الثالي» قال: قلت لعلعٌ بن الحسين لماثا: لأيّ علّة 
حت الله ك3 اللدلق حن نفسه#قال: لالآن لله تبارك وتعالى بناهم بنيةً علا 
الجهل» فلو أَنََّم كانوا ينظرون الله كك لما كانوا بالذي يهابونه ويُعظّمونه نظير 
ذلك أحدكم إذا نظر إلى بيت الله الحرام أوّل مرّة عظّمه فإذا أنت عليه أيّام وهو 
يراه لا يكاد أن ينظر إليه إذا مرّ به ولا يُعظّمه ذلك التعظيم)”". 

- سأل زنديقٌ الإمام الرضا عل عن الله تعالى: لِمَ لا حدَّ له؟ 
فقال علد : «لأن كل محدود متنا إلى حدّء وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة» 
وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان, فهو غير محدود. ولا متزايد» ولا متناقص» 
ولا متجزّئ. ولا متوهّم0”". 

.)١١١و‎ ١١9 التوحيد للمفضّل بن عمر (ص‎ )١( 


.)5 باب 48/ ح‎ /١١9 ص‎ /١ علل الشرائع للصدوق (ج‎ )١( 
ح38).‎ /١١١ ص‎ /١ عيون أخبار الرضا َه للصدوق: (ج‎ )3( 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ (5) لماذا الغموض في الذات الإلهيّة؟ 000000 

- وفي حديث المفضّل عن الإمام الصادق عَلي: «فإنْ قالوا: ولِمَ 
استتر؟ قيل لهم: لم يستتر بحيلة يخلص إليهاء كمن يحتجب عن الناس بالأبواب 
والستورء وإلَّا معنئ قولنا: استترء أنه لطف عن مدى ما تبلغه الأوهام» ى| 
لطفت النفس» وهي خلق من خلقه. وارتفعت عن إدراكها بالنظر)"". 

5 - روى المؤرّخون 3 رجلا جاء إلىْ أمير المؤمنين عَليد فقال له: يا أمير 
المؤمنين» خيّرني عن الله تعالى» أرأيته حين عبدته؟ 

فقال له أمير المؤمنين علا : «لم أكُ بالذي أعبد من لم أرَه). 

فقال له: كيف رأيته؟ 

فقال له: «يا ويحكء لم ترّه العيون بمشاهدة الأبصار» ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيهان» معروف بالدلالات. منعوت بالعلاماتء لا يقاس بالناس» ولا 
درك كرا : 

فانصرف الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته'". 
إن كنت لا تراه فإنّه يراك: 

4 - عن إسحاق بن عرّار» قال: لم كثر مالي أجلست عل بابي راود 
عنّى فقراء الشيعة» قال ارو ل ا رار 
الله عله فردَ علي بوجه قاطب غير مسرورء فقلت له معدل فواة ها لذي 
غير حالي عندك؟ 

قال: «الذي غّرك للمؤمنين». 

قلت: ججعلت فداك والله إن لأعلم أنّم على دين الله ولكن خشيت 
الشهرة على نفسي. 


.)١١9 التوحيد للمفضّل بن عمر (ص‎ )١( 


13لا حاف اتاغلمف أن الموسنين إذا النقيا منفياقها [ادل اديت 
ماديا "مافة ترنهةة. السعة وتمغرن سنها الأفزها اك تإذا انها حدر 
الرحمة» فإذا التثما لا يريدان بذلك إِلّا وجه الله قيل لهما: غُفْرَ لكباء فإذا جلسا 
سافلا قالت اناه يخضيه التمفى :اعدرار ااينا دهي فإن ليا انه او فلك سنانة 
الله عليه)». 

قلت: جعلت فداك» و[لا] تسمع الحفظة قولم| ولا تكتبه» وقد قال تعالى: 
لما يَلْفِظ مِنْ قَْل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ غَتِيدٌ ©4 [ق:18]؟ 

قال: فنكس رأسه طويلاًء ثمّ رفعه وقد فاضت دموعه عل لحيته وهو 
يقول: «إن كانت الحفظة لا تسمعه ولا تكتبه فقد يسمعه ويعلمه الذي يعلم 
الك وأخف. يا إسحاق» نف الله كانك قراه» [فإن كدت لا تراه فإنه ياك ]ء“فإن 
شككت في أنَّه يراك فقد كفرتء وإِنْ أيقنت أنَّه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد 
جعلته في حدّ أهون الناظرين إليك)”". 


خلاصة الجواب: 

وَسكُون غلاضة نكوات غلم سوال اذا الخموض ق الذات الاليّه» أن 
المشكلة في عجز الإنسان المحدود عن رؤية ما هو غير محدود. 

ولكن القلوب هي الأقدر عل معرفة الله ورؤيته بالدلائل والآيات. ىا 
هي معرفتك أنت بروحك وعقلك ونفسكء رغم أنّك لا ترى الروح ولا العقل 
ولا النفس ولا تملك عنها رؤية تفصيليّة هكذا معرفتك بالله تعالل» فهي رؤية 
قلبيّة ووضوح للفطرة ومع ذلك فستبقئ رؤية ناقصة, 9وَلَا يُحِيِظونَ به 
عِلْماً ©4 (طه: 23٠١‏ لأنَّ المحدود لا يستطيع أن يحيط بها هو غير محدود. 


/5 ح 079» عنه بحار الأنوار (ج‎ //7٠١١و‎ 7١9 اختيار معرفة الرجال للطوسي (ج 7”/ ص‎ )١( 
.)١١ ص ”لا و4 7"”/ ح‎ 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ (5) لماذا الغموض في الذات الإلهيّة؟ ادو ها 
إذن شدّة الظهور هي السبب في عدم الرؤية» ىا أن أظهر شيء لك هي 
بل هى غامضة أشدٌ الغموضء كما هى ظاهرة لك أشد الظهور. 


ع ع شخ 
نا ايم ات 


7( 
كيف خلق الله المادةَ من اللامادة؟ 


انتهينا من الإجابة على السؤال السادس: لماذا الغموض في الذات الإيّة؟ 
وكا فد ١‏ امعان سوناف العا 
وتلخصيك: الإتجابة عل هذا الشوال فى أندما هو غتن اذى لاا يمكن أذ 
يرى با هو مادّي. 
العين الحسّيّة إنَّ)ا تقع على المحسوسات المادَيّة فإذا عرفنا أنَّ الله تبارك وتعالئ 
ليس ماتيا إذن لا تقع عليه الرؤية الماديّةه ومن هنا فإنّك لا ترى العقل ولا ترئى 
النفس ولا ترى الحزن ولا ترى الفرح» وما شاكل ذلك وهذا قد انتهينا منه. 
الآن سينفتح علينا سؤال سابع بحسب تسلسل هذه الأسئلة» وهو: إذا 
كان الله لامائيّاء فمن أين صبِْحَت المادَّة؟ 
وإذا كان الله تعالل لاماديّا فكيف صنع المادّة» مع أنَّ القاعدة تقول: (فاقد 
الثىء لا يُعطيه)؟ 
ش هذه الأسئلة إِنَّ) أعرضها عليكم لأنَّ الشباب هم الذين يسألونها. 
ِنَ المادّة لا يمكن أنْ توجد من عدم, فإذا كان الله لاماديّاه وبقاعدة فاقد 
الثىء لا يُعطيه إذن كيف حَحَلَقّ الله المادة؟ 
ْ (فاقد الثيء لا يُعطيه) هي مقولة معلومة معروفة عند الناس وقاعدتها 
اللي تافى إن العدة ليمك ان يعد :0ه ليتوه وقافةا اللو درق اد 
لذلك الشيء الفقير كيف يغني غيره؟ 


الفصل الأوّل: شَُبّهات حول التوحيد/ (؟) كيف خلق الله المادةَ من اللّامادّة؟ 00000 

الفقر معناه عدم الغنئ فكيف يكون مصدراً للغنى مع أنْ فاقد الشيء لا 
يُعطيه؟ 

الله لا مادّة إذن كيف أوجد المادّة؟ هذا هو السؤال السابع. 

0 2 4 5 

وأنا أحاول هنا أن أعرض لكم الجواب الدّيني ثم الجواب الفلسفي ثم 
الجوات التكلمى عا هذا المبؤال: 


١-الجواب‏ الديني: 

تقول الثيق: إن ان عاق به التقيقة الكبرئ الظاهرة والمتجلية فى كل 
صور هذا الوجود وما هذا الوجود إِلّا مظهر من مظاهر تلك الحقيقة والوجود 
المادذّي هو شكل من أشكال الوجود فهو إذن مظهر من مظاهر تلك الحقيقة 
الكبرئ التي هي رب كلّ شيء. لقُلْ مَنْ رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ كُلٍ الله» 
(الرعد: .)١5‏ 

وهذا الظهور لم يكن ظهوراً بوجود آخر غير ظهور الحقيقة نفسهاء خَلَقَ 
اللّهُ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضَ بالخق» (العنكبوت: 4؟) والله هو الح (دَلِكَ بِأَنَّ 
الله هُوَ الَقٌّ4 (لقمان: ٠‏ ومعنى هذا أنَّ المادّة لم تلق من وجود لا مادّي بل 
هي ليست وجوداً آخر مفصولاً عن وجود الحقيقة الكبرئ المحيطة بهذا الكون 
كلّه والظاهرة به. 

لنستمع مرّة أخرئ ماذا يقول الإمام الحسين عَلْلا في مناجاته مع الله 
تعا ل قل 7 


و م ون 


2م00 


)١(‏ بحار الأنوار (ج 48/ ص 770 -7717). مفاتيح الجنان (ص 575 -47/8/ دعاء الإمام 
| لحسين عليه في يوم عرفة). 


وبهذا نعرف أنَّ الوجود امادّي كلَّهِ م يق من وجود لامادّي ليأتي إشكال 
(فاقد الشيء لا يعطيه) وإنَّا هذا الوجود المادّي هو مظهر من مظاهر الأسماء 
الإهيّةء ىا نقرأ في دعاء الإمام علي علو المعروف بدعاء كميل: (وَيِأْسْمائِكَ لعن 


مَلآَتْ أَرْكَانَ كََُ شي" فكل شيء 1 السواوات والأرض قائم بالله تبارك 


وتعالل» لروَمِنْ آياته أَنْ تقوم لكا وَالْأَوضُ أَمْرو4 (الروم: ه25 (الخنذ 


ِل فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ 4(فاطر: .)١‏ 

هذه هي نظريّة (التجلٌ الإلمي) التي سبق الحديث عنها والتي تعني أن 
كلّ هذا الوجود هو تل لأساء الله تعلل ومظهر من مظاهر قدرته وليس شيئاً 
آخر ووجوداً إضافيًا مستقلًا مفصولاً عن تلك الحقيقة الكبرئ المحيطة به فهو 


قائم بها بل هو هي بوجه من وجوهها (تَأَيْتَمَا ُولُوا كَقمّ وَجْهُ الطية 
(البقرة: )١١5‏ وكما قيل: (كان الله ولم يكن معه شيء وما زال ىا كان هو)"”. 


مثال المرآة: 
ولد لأسن يله يحسن أن نستعرض المثال التقريبي الذي ذكره 
الإمام الرضا عَلته وحار ع ملعتي د علد لامر ااي 0 ٍ: 


)١(‏ مفاتيح الجنان (ص /١١7‏ دعاء كميل). 

)١(‏ دعاء كميل» من الأدعية المرويّة عن الإمام عل عَلد. عرف باسم راويه كميل بن زياد 
النخعي يِه . الدعاء فيه مضامين عقائديّة توحيديّة وعرفانيّة عالية» كما فيه أدب التذلّل والخضوع 
بين يدي الله تعال. وهو من الأدعية التي تُقرَأ في ليالي الجمعة وبعض المناسبات الذَّينيّة. قام عدّة 
من الأعلام بشرحه وبيان أسراره» واعتبره الععلامة المجلسي يلي من أفضل الأدعية. (المحقق). 

(5) مناظرة الإمام الرضا عَلِه مع الصابئة» هي من المناظرات التي جرت في مجلس المأمون» وفي 
هذه المناظرة أظهر الإمام لتم حقائق إيانيّة توحيديّة» وبيّن الاعتقاد الصحيح في الله تعالى 
وعلمه بالأشياء وخلقه لما ووحدانيّته وكلامه. (المحقق). 
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فقد قال عمران للإمام الرضا عَلِتِه : ألا تخبرني يا سيّدي أهو - الله - في 
الخلق أم الخلق فيه؟ 7 

المعو ا ات ساك 
دان عن لكدره] عل اك ها فعرزقه بن لكل وأا 

أخبرني عن المرآة أنت فيها أم هي فيك؟ 

فإنْ كان ليس واحد منكا في صاحبه فبأيٌ شيء استدللت بها عل 
نفسك؟)2. 

قال عمران: بضوء بيني وبينها. 

فقال الرضا عَليكة : «هل ترئ من ذلك الضوء في المرآة أكثر مما تراه في 
عينيك؟21. 

قال: نعم. 

قال الرضا عَلئْد : «فأرناه» فلم يحر جواباً. 

قال الرضا عَليلا : «فلا أرئ النور إِلّا وقد دلّك ودلٌ المرآة عل أنفسكما من 
غير أن يكون في واحد منكم|. 

ولهذا أمثال كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالاً ( وَِنّهِ الْمكلُ الْأَغْل» 
[النحل: 005 

قد يكون هذا المثال نافعاً فيه نحن فيه للتدليل على نظريّة اتج فالله تعالى 
يتجلّ في مخلوقاته | تتجلّ أنت في المرآةء وليست هي وجوداً مغايراً مستقلا 
عنهء بل (هُوَ الْأَوَلُ وَالْآحِرْ وَالظََاجِرٌ وَالْبَاطِنُ) (الحديد: 7). 

ومعن ذلك أنَّ الوجود المادّي الذي نراه في هذا العالم ليس وجود آخر 
خارجاً عن الحقيقة الكبرئ للذات الإهيّة المحيطة بكلّ شيء فالوجود المادّي إذ 


١ 


(0) التوحيد للصدوق (ص 57”5 و5170 / باب 55/ ح .)١‏ 


لم تلن من وجود لامادّي بل هذا الوجود المادّي كا هو الوجود اللامادي 
كلاهما مظهران للذات الإلميّة المتعالية. 

كان ما مغيل جواباً بالصياغة الَدَّينِيّة ولننظر الآن ماذا يقول الجواب 
الفلسفي وبصياغة مقاربة للصياغة الذينيّة. 


؟ - الجواب الفلسفي: 

الجواب الفلسفي يقول: إِنَّ الله تبارك وتعاىْ ليس ماديا ىا أنَّه ليس 
لاماقيًا وتوضيح ذلك: اث 
لأنّك لو نعته وحدّدته بأيّ حدٌّ لم يكن مطلقاً بل كان وجوداً كنود كنناك: 
الموجودات. 

فإذا قلت إن أل وجرد مادّئء فنك قد تحدّدته وإذا قلت: إن الله وتجوند 
غير ماّي» فقد حدّدته أيضا وأصبح من نوع اللّاماديّات في حين أن الله تبارك 
وتعالى (خَالِقُ كل كيو (الأنعام: وهو الوجود الممتدٌ في المادَّة 
واللامادّة. 

وللمزيد من الإيضاح نقول: إِنَّ هذا الوجود الماثل أمامنا له شكل مادّيء وله 
شكل لامادي» وله شكل خيواني» وله شكل نباقوله شكل بخجري» وغبر ذلكه. 

ولكن الله تبارك وتعا وبعد معرفة (فَأَيْتمَا تولُوا فَكمَّ وَجْهُ اللي) 
(البقرة: »)١١5‏ ليس ماديا وليس لامادَيًا بالخمصوص وليس هو حجريء وليس 
هو نباتي» ولا هو إنساني» ولا هو حيواني. ١‏ 

الله تبارك وتعالل الوك في كل <1هالرجودات الى يعن لمات 
للوجود فالمادّة هي تعيّن وتشخص للوجود الإلمي المطلق وتجلي من تجلّياته. 


والوجود اللّامادّي كالروح والعقل والجن والملائكة هي ا 2 للوجود 
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ويمكن أنّْ نضرب لذلك مثالاً لتقريب الفكرة الماء يتجلَْ في البحرء 
والنهر والأمواج المتلاطمة والأبخرة المتصاعدة والسَّحْبٍ المتحرّكة والأمطار 
التازلة وها شناكل ذللك: 

نَّالبحر يتجلٌ في موجة صغيرة ويتجلٌ في موجة كبيرة هذه كلها تجليات للماء. 

وهكذا الله تبارك وتعاق يتجلٌ ني الجبل والنملة وجبرئيل وفي السماوات؛ 
وهو خالق كل شيء وأين تولّوا فهناك الوجود ونا تضع يدك فهناك الوجود. 
وهو قوله تعال: (ثَأَيْتَمَا مُوَلُوا قَكَمَّ وَجْهُ اللو (البقرة: )١١5‏ وقوله: 9وَهْوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ ع مَا كُنْكُمْ4 (الحديد: 5). 

هذا الوجود المتعيّن والمحدود هنا وهناك ليس هو الله وإنَّا هو انعكاس لله 
تعالل وت لله تعلق وقامت به كل هذه الهويّات وهذه الماهيّات وإ ذلك يشير 
قوله تعالى: (الله نور السّمَاَاتِوَالأَرضٍ) (التور: ه8). 

هذه لاه انك العلسة ابيط هلها لودو د فعتاره ويد وعكر ا ودرا 
وعدوا ونانا وحخيوانا وضاء وأرضا و قنهها وفمراء وقير ذلك 

نعم لو كنا نقول: إِنَّ الله تبارك وتعالى وجود غير مادّي فسوف يأتي 
الإشكال حينئذٍ أنَّ اللّامادّي كيف ينتج المادّي؟ حيث إِنَّ فاقد الشيء لا يُعطيه. 

لكن إذا عرفنا أنَ الله تعالُ هو مطلق من حيث الماديّة واللاماديّة فهو فوق 
المادّة وفوق اللّامادّة» فهو الوجود المبثوث هنا وهناك» وهو الذي ظهر بشكل 
الماكة واللاماكة وهذا الوجود الطلق يتشكّل يوذ الشكل ور تزويةا فا سكل رد 
أخرق» وهو تله تعمل هنا وجالت اله للَهُ خَالِقُ من هَيْءِ4 (الرعد: 1). 

يقول الإمام علِحٌ عله في توحيد الله: «كَايْنٌ لا عَنْ حَدَثْ مَوْجُودٌ لَاعَنْ 
عَدَم» مَعَ كل َنْءِ لا بمُقَارَيَ وَعَْدُ كل لَيْءِ لا بِمُرَايلقه"". 


.)١ الخطبة‎ /5٠ نبج البلاغة (ص‎ )١( 


ويقول الإمام زين العابدين عَليَمَ : أتاجياف نا موجوداً في كلّ مكان)” . 

إذن فالوجود المدّي لم يتح من وجود لامادّي وإنَّا نتج من الوجود 
المطلق الأوسع من الماذي واللّامادتي. 

هذه المادّة هي عبارة عن هويّة عدميّة انبسط عليها الوجود فصارت 
بشكل مادّي ومثل ذلك هويّة اللّامادّة. 

يعني أن الله تبارك وتعالل هو مصدر الخلق لكلّ الموجودات وبه تكون 

الشمس لمر والروح والإنس والجن وكلٌ الموجودات. #اللّهُ خَالِقُ كل 
شَيْءٍ) (الرعد: .)١7‏ 

نعم سيكون الإشكال صضحيحاً لو قلنا: إن الله وجود غير مادّي وحدٌّدناه 
بهذا النوع من الوجود إذن سوف نتورّط بورطة التحديد ولو قلنا: إن الله ماي 
لتورّطنا بغلطة التجسيم. 

لكن الله تعالى لا يكيّف بكيف. ولا يُؤيّن بأين» كى| نقرأ في الدعاء: (يَا مَنْ 
لا يكيف بكيفء ولا يوَينْ بِأَيْنِء يا محتجباً عن كلّ عين"”" والمناطقة يقولون: 
الفلك عد ضراعتي ا وذ ازرق ولاسب وخاة راذا عدن 
الحدود؛ بل هو معها جميعاً. 

هذا هو الجواب الفلسفيء وقد يكون إدراكه وفهمه صعباً عل كثير من 
الناسء لكا يجب أَنْ تُبِسّطه للناس بحيث نقنع السائل بهذا الكلام. 

ولو تعمّقنا أكثر في البحث الفلسفي فسوف يصبح بحثنا فلسفيًا ولا يخدم 
الشباب السائلين عن هذه الإشكالات وإجاباتها. 

الفاامقة يقولؤة» إن المكرة سقيعة بسيطة وموسيطة فاشتكال عداقة 


)١(‏ الصحيفة السجّاديّة (ص /١75‏ الرقم 4١٠‏ دعاء الحزين). 
(؟) مصباح المتهجّد للطوسي (ص 5 /6١‏ الرقم 4/8757 من أدعية شهر رجب). 
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وك ما في الكون هو وجود متعبّن بشكل خاصٌ وهذا هو معنئ قوهم: (بسيط 
الحقيقة كل الأشياء). 
ومن هنا قالوا: (كان الله ولم يكن معه يء؛ وما زال ىا كان) فليس شيء سوى 
الله تعال بتجلّياته المختلفة» ولو قلت: إنَّ هاهنا وجوداً غير الله لأصبح ذلك شركاً. 
الفاكيتقة "ا رقولووةة إنءابة هال شد الوضوة لكن الوجوة لامر انه 
فهناك مراتب عليا مثل العقول المجرّدة» فهي مرتبة عالية من الوجود, وأوّل ما 
خلق الله العقل. 


)١(‏ ما هي الفلسفة الإسلاميّة؟ يرى بعض الفلاسفة أنََّا مجموعة الأفكار التي ارتآها الكندي 
والقارابج ارت ما رسن سار عل مكديع ف إل والعال اشن الإتوادة. 
ويرئ ابن رشد في فصل المقال أن النظر في كب القدماء - يقصد بالقدماء هنا فلاسفة اليونان 
مثل أفلاطون وأرسطو - واجب بالشرع. إِنْ كان مغزاهم في كُتُهم ومقصدهم هو المقصد الذي 
تنا الشرع عليه وأنّ من خبئ عن النظر فيها من كان أهلاً للنظر فيها - وهو الذي جمع بين 
أمرين: أحدهما: ذكاء الفطرة» والثاني: العدالة الشرعيّة والفغييلة :العلامية والظلقية > فقلصَند 
الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفة الله وهو باب النظر المؤدّي إل معرفته 
حّ المعرفة» وذلك غاية الجهل والبُعد عن الله تعالى. فالفلسفة عند ابن رشد تفتح باب العلم 
بالله ومعرفته حقّ المعرفة. 
وير ابن خلدون في المقادّمة أن الفلسفة من العلوم التي استّحدِنَت مع انتشار العمرانه وأئها 
كثيرة في اده ويُعرّفها قائلاً بأنّ قوماً من عقلاء النوع الإنساني زعموا أنَّ الوجود كلَّه الحاسّي 
منه وما وراء الحيي تُدرَك أدواته وأحواله؛ بأسبابها وعللهاء بالأنظار الفكريّة والأقيسة العقليّة, 
وأنَّ تصحيح العقائد الإهانيّة من قِبَل النظر لا من جهة جد الشيع نايا بعقن هن مدارلك العتره 
وهؤلاء يُسَمّونَ فلاسفة جمع فيلسوف». وهو باللسان اليوناني حب الحكمة » فبحثوا عن ذلك 
وشمّروا له وحوّموا على إصابة الغرض منه ووضعوا قانوناً متدي به العقل في نظره إلى التمييز 
بين الحقّ والباطل وسمّوه بالمنطق. وحُحدذَّر ابن خلدون الناظرين في هذا العلم من دراسته قبل 
الاطّلاع عل الشرعيّات من التفسير والفقهء فيقول: وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من 
الشرعيّات والاطّلاع عا التفسير والفقه. ولا يُكبّنَ أحدٌ عليها وهو خأو من علوم الملّةه فقل أنْ 
يَشْلَمَ لذلك برومغاطها: (المحفق). 


الفلاسفة يقولون: إِنَّ هذه المادَّة التي نحن البشر معجبون بها ولا نعرف 
غيرها هذه المادّة هي أدنئ مراتب الوجود. وهي التي تُكبّل حركة الإنسان. لأنّه 
مركب من مادّة وروح؛ ولو تجاوزها الإنسان وخرج عن جسمه المادّي لتحوّل 
إلاقذوة أكن يمد بها إل مساعات خارج الوجعوه لا نيع أن تخاص وه 
هذا السجن الضيّقء وهو الادّة. 

المادّة الو ا ار 
كن #12 الإضتنان ان لوصالا تفع فيد دن رويس ك] قال عدالا: لقَإِذًا سَوَيْتُةُ 
الال 0 
الإنسان حيواناً بمستوى باقي الحيوانات أو مادَّة عمياء بمستوى باقي الموادٌ. 

وهنا نكتشف معنى قوله تعالى: لح بَني 1دم4 (الإسراء: 00٠١‏ 
زقوله تعال: (لَقَدْ خَلَقْنا الْإِنْمَاكَ في أَحْسَن تقو يم ©4 (التين: 5). 

خلقنا الإنسان القع مروت ع الما العاقل الذي يسجد لله 
ويبكي ويتضرّع أمّا ا هيكيليّة البدنيّة فإئََّا زائلة لا قيمة لما. 

ولقد قال تعلق عن الكافرين: (إِنْ هُمْ إلا كلأنْعَامِ6 (الفرقان: 4 5). 

الله عندما خلق الإنسان في أحسن تقويم,ء فماذا يقصد بهذا الإنسان؟ 

يقصد الإنسان الخليفة لله في الأرضء وليس الخلقة الماديّة. 

لالص لحري لبر ل ست رار را وات ابز ناكا ا 
من البشر بهذا الخلق قوَّةَ وعظمة وجساً خالا وغير ذلك لكن القرآن الكريم 
يقول: (لَقَدْ خَلَفْنَا الْإدْمَاكَ في أَحْسَن تَقُويم ©» «التين: 4)» أي في مجمل 

لعروي] رامول روخ وعة ل وستعه زلا دا دفول أن مون لانن 11 
مراتب الوجودء ويكون الإنسان هو من أفضل مراتب الوجود. 
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* - الجواب العلمي: 

كان ما شرحناه هو الجواب الفلسفي عن سؤال: كيف تلق المادّة من 
اللّامادة؟ 

وهناك جواب علمي على هذا السؤال: كيف حََلَقَّ الله المادة؟ 

فقد أثبت العلم أنَّ المادّة أصلها طاقة وأثبت العلم أنَّ الطاقة ممكن أنْ 
تتحوّل إلى مادّة وعلى هذا فالطاقة (وهي وجود لامادّي) تتحوّل إل وجود 
ماذي وبالعكس. 

فهذه المادّة حسب الكشف العلمي وبالتحليل المختبري الدقيق تتكوّن من 
مجموعة ذرّات”" والذرّة لا ثرى بالعين» وهي تنقسم إلى نواة وإلكترون وثمٌ إلى 
بروتون ونيترون كيف حدث ذلك؟ 

العلم يقول: لا أعلم فهذه المادَّة التي نقبضها باليد كالحصاة مثلاً هي 
بالتحليل المختبري ترجع كا يقول العلم إلى خيوط إشعاعيّة وأمواج امتداديّة 
مز كيه خر لك الهادة 

وهكذا الكرة الأرضيّة" هي عبارة عن انفلاق ناري انطفأت جمرتها 
فتحوّلت إِلْ تراب فالنار تحوّلت إلى تراب بعد برودها! 


الاجم اممف وح وم ان لسر نا كن أذ فقن إلية الأما وتم شاية لاما 
الكيميائيّة» وتتكوّن الذرّات من جسيمات دون ذرّيّة وهي بشكل أساسي: البروتونات موجبة 
الشحنة النيوترونات متعادلة الشحنة الإلكترونات سالبة الشحنة. (اللحقّق). 

(؟) الكرة الأرضيّة هي أحد كواكب المجموعة الشمسيّة» وتتميّر بشكلها الكروي المفلطح عند 
القطبين» والمنبعج عند خط الاستواء» وهي الكوكب الوحيد الذي يعيش عليه البشر» ويبلغ 
عمرها حوالي (5,5) مليار سنة» وتبلغ المسافة بينها وبين الشمس حوالي )١15١(‏ مليون 
كيلومتراً» وهي أكبر كوكب من كواكب المجموعة الشمسيّة الداخليّة» ا أنّا الكوكب الوحيد 
الذي يظهر فيه كسوف الشمس. (المحقّق). 


وحينم| يرجعون إِلْ هويّة النار سوف لا يجدون منها شيئاً سوئ إشعاعات 
وأمواج ثمٌ ينتهي العلم إل أن لا يعرف أكثر من ذلك هذا هو الكلام العلمي وليس 
كلامنا فالوجود المادّي يرجع إِلْ أشعّة نور ومعنئ هذا أَنْ المادّة رجعت إِلْ اللامادّة 
فانتهئ السؤال: كيف ََلَقٌ الله المادَةَ من اللامادّة لأن العلم أثبت أن المادَّة هي في حقيقتها 
لامادّة بل هي خيوط إشعاعيّة وأمواج ضوئيّة وهنا سوف نقترب من المقولة القرآنيّة: 
الله نور السّمَاوَاتِ وَالآرضٍ» (النور: 5"”) فأصل كل موجود هو نور الله تعالل. 


قانون (المادّة لا تفنى ولا تُستّحدث): 

هذا الموضوع فتح لنا حديثاً عن قانون (المادّة لا تفن ولا تُستحدث)» والذي 
تطوّر بعدئذٍ إل قانون (الطاقة لا تفن ولا تُستّحدث) فإذا كانت الطاقة لا تفنيل ولا 
تُستّحدث فإِنَّ ذلك يعني القول بِقِدّم المادَّة» وذاك يعني ئها لا تحتاج إلى خخالق. 

ثلاث إجابات: 

لقد أثار هذا القانون - والذي يعبر عنه أحياناً بقانون (انحفاظ الطاقة) - 
مشكلة عقائديّة» لأنّهِ يعنى أزليّة المادّة أو الطاقة وأبديّتها. 

١‏ -ولذاقال يعخيى علاء الوَّابيّة (العثيمين)”: إِنَّ القائل مبذا القانون كافر. 

١‏ - فيها أجاب علماء آخرون بأنَّ القانون صحيح ولكنّه إن يصح بحدود 
الإنسان أي إِنَّ الإنسان غير قادر عن إحداث المادّة من لا شيء أو إفنائها ولكن هذا 
قانون بخص الإنسان ولا ينطبق عن الله تعالى القادر على كل شيء وهذا ليس كفراً. 

لكن هذا الجواب غير كافي. لأنَّ القانون لا يخصٌّ الإنسان فقط فالقانون 
فلسفي وعلمي يقول: لا يمكن أنْ تحدث المادَّة من لا شيء سواء كان الإنسان أو 


)١(‏ محَمّد بن صَالِح بن محَمّد بن سُلَيَان بن عبد الرّحمن العَْيِمِينَ» جذه عثمان اشتهر بعثر بعثيمين» وصارت 
3 20 ا أيه 2 
الأسرة تنسب هذا الجدَّه وهو من عاماء السلفيّة» وقد عاش يدعو إل هذه العقيدة حتّئ آخر أيّامِ عمره» 
في دروسه التي كان يُلقيها في المسجد الحرام من غرفته» وهو على سرير المرض. (المحقق). 


الفصل الأوّل: شُبُّهات حول التوحيد/ (7) كيف خلق الله المادةَ من اللّامادّة؟ ا ا 
الله تعال» فهو مثل قانون استحالة اجتماع النقيضين - كما سبق أَنْ تحدّثنا عن 
ذلك في فصل سابق -. 

في نيان اععرو ن دراي النشهوهو إن هذا الفافوون ماحم 
امدّة الأوَليّة للمركّبات الكيميائيّة فهي التي لا توجد أو لا تُعدّم. ومن الواضح 
أنَّ كون المادّة الأوّليّة لهذا الكون لا تُعَدّم أخصٌ من أنَّ كلّ مادّة لا تُعدّم وأتَها 
أزليّة أبديّة)”"» فيمكن أن تكون المادّة الأوّليّة للكون مادّة نُستحدث وتُعدّم. 

ولكن هذا الجواب أيضاً لا يعالج المشكلة فإذا كانت المادّة الأزليّة 
للمركّبات الكيمياويّة لا توجد ولا تُعدّم إذن فهي قديمة ومعنى ذلك أنَّهَا لا 
تحتاج إلى خالق» وهذا ما ترفضه النظريّة الدّينيّة التي 7 تقول: «اللَّهُ خَالِقُ كَل 
شَيْءٍة (الرعد: 17). 

إذة هوه انمو ادكه ع كيت خلق ان للا أوالطافة وي لا حل 
ولا تسكحدت؟ ٌ 


الجواب الصحيح: 

فا هو الجواب الصحيح في هذه المسألة؟ 

الجواب: هو ما ذكرناه من أن كل هذه الموجودات (مادّة أو غير مادّة) ل 
تحدث من عدم ولا تتحوّل إلْ عدم» ولا هي مخلوقة من شيء كان قبلهاء لأن 
السؤال سوف يعود إِلىْ ذلك الشيء: ممم لقٌ؟ 

ومن هنا أجاب الإمام الصادق عَليْه من سأله: من أيّ شيء خلق الله 
الأشياء؟ قال عَليم : «لا من شىء)”". 

لاحظوا هناء إن الإمام َل لم يقل: (خلق الأشياء من لا شيء) ليأ الإشكال: 


.)175 انظر: أصول الفلسفة والمنهج الواقعي (ج 7/ ص‎ )١( 


كيف يُوجد شيء من لا ثبيء؟ وإِنَّا قال: «خلق الأشياء لا من شيء)؛ بمعنى أنه لم 
يخلقها من شيء كان قبلهاليأتي إشكال التسلسل» فلم يكن هناك : شيء قبل الأشياء» ل 
كن لكام سان ا والاقاء امت سج رون ناته وطيورين طهور ان 

ونا هي وُجِدّت من عند الله تعالل وستعود إليه فهي تل من تجلياته 
وإشعاع من نوره وكلمة من كلماته مثل قصيدة الشاعر فهي ليست من عدم وإنّ) 
هي تيل لمشاعره هكذا الموجودات كلّها فهي ليست من العدم؛ بل هي من نور 
لله (اللّهُ تُورْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ) (النور: ه"). 

كما أَنَّا ستعود إليه تعال» الله يَبْدوَا الخَْقَ كُمَّ يعِيدهُ كم إَِيْهِ تُرْجَعُونَ ©» 
لللروة 001 بوتج نار 0000 ساحة الوجود 0 لوَيلْهِ مَافي 
السّمَاَاتِ وَمَافي لض وَل الل جم | اله لآمُورْ ©4 (آل عمران: ٠١9‏ ). 

إذن فمن الصحيح القول: إِنَّ الطاقة 0 
إل عدم بل هي حادثة ومخلوقة من الله تعال وستعود إليه» ( الله لله يَيْدَاْ الخَلْق © 
يُعِيدُة4 (الروم: .)١١‏ 

وسنعود إل هذا الموضوع في فصل (شُبّهات حول المعاد). 


معنى: ١ك‏ كَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ4: 

وفيتواف تسأل وتقول: إذن ما معنى قوله تعالى : ١ك‏ كَيْءٍ مَالِكُ إلا مَجْهَهُ جه 
(اللقصص: 88)؟ وكذا قوله تعال: (كُلُّ م مَنْ عَلَيّْهَا قَانِ ©4 (الرحمن: ١7)؟‏ 
أليس يعني ذلك فناء الأشياء واندثارها جميعاً وتحوّها إل عدم؟ إذن كيف يقول 
قانوؤة(اجعنا فل الطافة) : إن الفلاقة لا بدو ولا عدر 

الجواب: 

نعم إِنَّ الأشياء كلّها ستفنئ بمعنئ فناء وجودها الجزئي وهويّتها 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (7) كيف خلق الله المادةَ من اللّامادّة؟ ا 
الشخصيّة» فلا يبقئ زيد ولا عمرء ولا حجر ولا مدرء ولا ساء ولا أرضء ولا 
شيء من خلق الله تعالى. 

لكن هذا الفناء ليس للوجود المنعكس والظاهر في هذه الأشياء والذي هو - 
كاقلناات مظير هو مظاهر الله تعا ل :وان الفداء للهوكة المركة مو اذاك الوحكود إضافة 
لخصوصيّات الموجود وهو زيد وعمر وحجر ومدرء هذه الإضافات هي التي ستفنى 
وبذلك يفنى زيد وعمرء وحجر ومدرء لكن الوجود الإلمي الذي ظهر فيها سيبقى 
ويعود إل الوجود المطلق, لكُمَ إل رَبكُمْ تُرْجَعُونَ )4 (السجدة: .)١١‏ 

وقد نُوضّح ذلك بمثال الموجة حين) تنتهي ويمتصّها البحر فإنّك تستطيع أن 

تقول هنا :إن الموجة قد فنت وانعدمت» ولكن أصل الماء الذي كان يشتكل فيها لم ينته 

وم يُحدَم وإنَّا عاد مرّة أخرئ إل أصله وهو البحرء فالذي فنئ هو اهويّة الشخصيّة 
للموجة المركّبة من ماء ومن نمط من أناط التشكل والظهور والذي فنئ هو هذا 
الشكل الجزئي» فأنت تستطيع أن تقول: إن الموجة قد فنت» وتستطيع أَنْ تقول: ل 
الموجة لم تفنَ وإنَّا رجعت إلى أصلها وهو البحر. 

وقد نفهم هذا المعنئ من قوله تعالى: 208 تَيْءٍ هَالِكُ 0 وَجْهَةُ4 
(القصص: 88 ). فالحلاك للأشياء والبقاء لوجه الله تعاللى انان 00 


خلاصة البحث: 

سوق الفوات عر قو الكت علق القنالناكة بهد كته أن اذ 
تعالى لم يخلق المادّة من اللامادّة وإنَّا خلق المادة من الوجود وأن المادّة هي تجل 
من تجليات الوجود ومظهر من مظاهر الوجود والوجود أوسع من المادّة 
لدت و الات للَهُ خَالِقُ م 5 شيع (الرعد :5 .)1١‏ 


ع ع شع 
ايخ خا يات 


00 
فلسفة خلق العالم 


لماذا خَلَّق اللّه العالم؟ 
هذه المجرّات والنجوم اللّامتناهية السابحة في الفضاء والخاضعة لنْظُّم 
وقيقة والمسعة ابد الداهن: 
هذا الكون المترامي الأطرافء لماذا خلقه الله؟ وما هي الحكمة في خلقه؟ 
يقول الفكر الدّيني: إِنَّ هذا الكون لم تلق عبثاً ونا هناك غاية وراء خلق 
هذا الكون فيا تقول النظريّة الماديّة: إِنَّهِ ليس بالضرورة البحث عن غاية وراء 
خلق هذا الكون بل هي الحتميّة الطبيعيّة وحدها التي تَفسَّر ظواهر هذا الكون. 
يقول غوبلو": (إِنَّ عبارة علّة غائيّة'" هي عبارة غير صالحة فنحن 
نحاول عبثاً أنْ نتصوّر علَّة تجيء بعد معلولها وتُحدّده مع ذلك؛ كما نحاول أن 


(1) إدمون غوبلو فيلسوف ومنطقي فرنسي؛ حلّل الفكر الرياضي وطبّق هندسة أقليدس عل العلوم 
التجريبيّة» شجّعه أستاذه في الفلسفة إيغر على الدراسة في مدرسة المعلّمِين العلياء انضمً غوبلو 
إل رابطة حقوق الإنسان ثمّ عمل في معاهد متعدّدة في أنحاء فرنسا وخصوصاً في ليون حيث 
عي أستاذاً في كليّة الآداب. (المحقّق). 

(1) قسّموا العلّة إلى أربعة أقسام: 
الأوّل: العلّة الفاعليّة وهي (النجّار) الذي يصنع الكرمي مثلاً. 
الثاني: العلّة الماديّة وهي المخشب الذي يُصنّع منه الكرسي. 
الثالث: العلّة الصوريّة وهى صورة وهندسة الكرمبى حيث لولاها لما كان الكرمى. 
الرابع: العلّة الغائيّة: عي الخارة الى قي أ جلها تسم الخرد ريعي ارين عله 


الفصل الأوّل: شبُهات حول التوحيد/ (8) فلسفة خلق العالم 0000 
واس ار ل با ار 
الى ا 

إذن فنحه أمام نظريّتين: _ 

النظرية الدبيّة تقول: إن هذا العالم مخلوق لأجل غاية معيّنة والنظريّة 


لاله 


المادية تقول: إِنَّ هذا العام لاغاية له ونحاول هنا أن نشرح ذلك: 


النظرية الدينية: 
ويمكن أنْ تُلخُص النظريّة الدّينيّة بها يلي: 
أو هذا لكر نادت وبين قد بوهة اغروو ارو كله العم أرضناً 
ذا لكر خاوق ف براك وتان فر م جدث صدئة ومن 
عند نفسه وإنَّا خلقه الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ في سِنَةِ آَم كم استو 0 
عَلَ الْعَرْض4 (الأعراف: ؛ 0)» وهذه قضيّة سبق الاستدلال عليها. 
ثالثاً: الفكر الدّيني يعتقد أن خحلق هذا العالم هو حو وليس باطلاً وليس عيئاً. 
القرآن يقول: #وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَيْتهُمَا لاعِبِينَ © ما 
حَلَفْتَاهُما إلا بِالحقّ» (الدخان: ونا انها السماء وال طن ريما 
بَْتَهُمَابَاطِلاً ذِّكَ طن الذِينَ حَفَرُوا (ص: 37). 
إذن فلا عبثيّة ولا لعب في خلق هذا الكون وإِنَّا هناك حكمة في ذلك فا 
هى هذه الحكمة؟ 
7 هلقي لبت لان (حقٌ) كا قال تعال: لما حَلَقْتَاهُمَا أ 
1 ارم الحقّ؟ 
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)١(‏ الحداثة الفلسفيّة (نصوص مختارة)/ إعداد وترجمة: محمّد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي 
(ص 55). 


رابعاً: أنَّ خلق العالم هو مقتضيل الكرم الإلحي والكرم الإلمي ذاتي لله 
تعال» ومقتض الكرم أنْ يفيض الوجود على كلّ ما يمكن أن يُوجَد. 

فلا كان الله تعالى أكرم الأكرمين» وذاته الكرم والعطاء إذن أين ما كان 
هناك استعداد للوجود أفاض الله عليه الوجود فهذه الموجودات اللامتناهية 
السابحة في عالم الفضاء والمستمتعة بجمال الوجود هي فيض من الكرم الإلمي 
وهي جميعاً عارفة بمن خلقها تُسبّح بحمد ربّاء (وَإِنْ مِنْ كَيْءٍ إلا مُمَبّح يحَنْدِه 
وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) (الإسراء: :5). 

فهي غارقة في النظام الكوني» سائرة وفق قواعد الخلق» تمضي في مساراتهاء 
وتُسبّح بحمد ريّها. 

(كْلكَذحَلِم صَلَاة كيه و الله عَلِيمٌ ما يَفْعَلُوكَ © (النور: .)4١‏ 

خامساً: ويستمرٌ هذا الكرم الإلي بالتدفق إلى ما لا نهاية لكن هذا الكرم 
الإلمي لا يُمثّل حتميّته على الله تعالل ى| لا يُمثْل عطاءً أعمئ وتطوراً آليّا دون إرادة 
ع لو دا الت و ل 
القرآن الكريم بالقول: (أَلَمْ رَإَِ رََّكَ كيف مد الَللّ وَلومَاءَ جَعَلَهُ سَاكنا4 
«الفرقان: 44) وقوله تعالى: (وَهْوَ يأل اماع ففرأ تق مَحْمَته وَأَبْر لعا 
مِنَ السَّمَاء مَاءَ ظَهُوراً ©) لخبي به بَلْدَهَ ميت و وَدْسْقِيَهُ مما حَلَفَْا ناما ََنَايِىَ 


)١(‏ عن عل عَللاء قال: «كان النبنُ يبي في جنازة» فأخذ شيئاء فجعل ينكت به الأرضء فقال: ما 
منكم من أحد إلا وقد كيب مقعده من النار ومقعده من الجن قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل 
على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكلٌ ميسّر لما لق له أمّا من كان من أهل السعادة فيس 
لعمل أهل السعادة» وأمَّا من كان من أهل الشقاء فيُبِسّر لعمل أهل الشقاوة» ثمّ قرأ: (كََمّا مَنْ 
أَغْطئ وَانَن © وَصَدَّقَ بلحس ©© الآية [الليل: © و4]5 (صحيح البخاري: ج 1/ 
ص 85) صحيح مسلم: ج 8/ ص 57). 


الفصل الأوّل: شبُهات حول التوحيد/ (8) فلسفة خلق العالم ل 0 
جح )1 حم 20 م ١‏ 
كَثِيراً ©4 (الفرقان: 5/8 و59) وهكذا آيات أخرئىء فالفيض الإلمى لا ينتهى؛ ولا 
عبثيّة منه» ولا بطلان» ولالعبء ولا حتميّة مفروضة عل الله تعالى. 

هذا هو خلاصة النظريّة الدّينيّة في فلسفة خلق العالم. 

وريًّا ليس بعيداً عن هذا المعن ما جاء في الحديث القدمى الشريف: 


«كنثٌ كنزاً مخفا فأحببت أنْ أعرّف فخلقتٌ الخلقٌ لكى أعرّف)7". 
جواب الإمام الصادق عليه : 


ويناسب أن نقرأ جواب الإمام الصادق عَلِدَ حين سأله الزنديق في 
حواريّة طويلة» قال الزنديق: فلأي عل حَلَقَ الخلقّ وهو غير محتاج إليهم ولا 
ل ل 

قال عَلتِه : «خحلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره)””". 

إذن فهاهنا حكمة وغاية وهاهنا علم وقدرة وهاهنا تدبير ونظام. وشاء 
لله تعالى بمقتضى كرمه الذاتي أن يُظهر حكمته وعلمه وقدرته وتدبيره بخلق 
الخلائق. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. 

فانبساط الوجود عل الماهيّات العدميّة هو تل من تجلّيات الله تعلل» وظهور 
له تبارك وتعالى في خلقه وجميع هذا الخلق تربطه بالله تعال رابطة العبوديّة» (يُسَبّح لَه 
مَافي السّمَاوَاتِ وَالْأُرضِ) (الحشر: 4 ؟) وهذه هي المعرفة الكونيّة بالله تعلن. 
ماهي الغاية من خلق العالم؟ 

ولنعد إذن إلى سؤال: ما هي الغاية من خلق العالم؟ 

إذا كان اللّعب والعبئيّة والحتميّة مستحيلة علم الله تعالل إذن ما هي الغاية؟ 


.)١94 بحار الأنوار (ج 85/ ص‎ )١( 


قد تقول: إِنْ الله خلق العالم لكي يعبده ويُسبِّح بحمده ولكن الله تعالى 
ني عن ذلكء ولا حاجة له إلى أحد يعبده ولا إلى موجود يُسبّح بحمده فيعود 
السؤال: إذن ما هي الغاية من خلق العال؟ 

الجواب: لكي يستمتع الخلق بنعمة الوجود فيحمدوا الله تعالى الذي 


3 


ًَ 


6 من ظلمة العدم إلى نور الوجود, كا قال تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا 
يُسَبَحُ يحَمْدِهِ وَلَحِنْ لا تَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُْ4 (الإسراء: 4؟) وهذا هو الح 
الذي أشار إليه تعالى بقوله: 9خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِالخَق وَصَرَرَكُ 
3 خسن صُوَركم وَإليه المصنيز 23 (التخاين: ا لبو د ةر لنتيا ل :لايل 
الَنِي ل م السَّمَاوَاتٍ ِعَيِرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثم ْم اسْتوَئ عل الْعَرْشٍ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ 
افك كل يَجْرِي ِأْجَلٍ مُسَتَى تبر الْأَمْرَ يُقَصّلْ الْآَيَاتِ لَعَلَحْمْ بلِقَاءِ 
رَبَكُمْ تُوقِنُونَ © وَهُوَ لذي مَدَ الأرٌْ وَجَعَلَ فِيها رَوَابِيَ وَأنْهَاراً وَمِنْ كل 
القَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ انْتينِ يخي اللَّيْلَ التّهارَإِنَّ في دَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوم 
يَكَدَكْرُونَ © وَفٍ 5 قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ ب قَدَرْعّ وَخجِيلُ 
صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ دُسْقِى بِمّاءٍ وَاحِدٍ حِدٍ وَتْمَضَلُ بَعْضَهًا عل بَعْضٍ في الْأكُل إِنّ 
في ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْعِ يَعْقِلُونَ ©4 (الرعد: ١‏ - 5). 


مشكلة غوبلو: 

وأمًا المشكلة التي أثارها غوبلو» وهي أَنَّنا نبحث عن علّة : تقع بعد معلوطا 
بينما العلّة يجب أَنْ : تقع قبل معلوها. 

ألتفيقة" أن هذه مشكلة"تاققة من اط فق سي (العله الخاية) الذي 

نحن نقصد بالعلّة الغائيّة ا هدف الذي من أجله يندفع الفاعل للفعل 
فأنت تشرب الماء لكي ترتوي وهنا نُعيّر عن الارتواء بالعلّة الغائيّة وليس 


الفصل الأوّل: شُبُّهات حول التوحيد/ (8) فلسفة خلق العام زآز ز ز ز ز ز ز ز 1 1100101111 
المقصود أن الارتواء هو العلّة للشرب بل المقصود أنَّ هدف الشارب من الشرب 
هو الارتواء وهذا الهدف يقع قبل الشرب لا بعده فالعلّة الغائيّة هي واقعة قبل 
المعلول لا بعده. 

فالارتواء معلول كما يقول غوبلو وليس علّة ولذا فهو متأخُر عن علّة 
الارتواء وهي الشرب لا متقدّم عليهاء لاستحالة أن يتقدّم المعلول علِن العلّة 
لكن العلّة الغائيّة يه هي إرادة الارتواء وهذه الإرادة سابقة على الشرب كما هي 
سابقة علِن الارتواء فلا توجد مشكلة فلسفيّة إذن بتقدّم المعلول علِئ العلَّة ى) 
تصوّر غوبلو. 00 

إذا اتضح ذلك قلنا: إن العلة الغائيّة في مثالنا السابق هي الارتواء بوجوده 
الذهني بها يحكي عن الوجود الخارجي ويدفع نحوه وهذا الوجود الذهني سابق 
على الحركة لا متأخر عنها. 

ومن هنا فقد يتحرّك الإنسان نحو غاية لا تتحقق أو قد تكون تجرّد وهم: 
كمن يمشي نحو سراب وهو يتصوّر أنه ماء فلا شلك أنَّ حركته هذه هي حركة 
غادكة ولست عكة ولا جيودة و النائم لكر هد 
يتحرّك بتهام الوعي ومهدف مقصوده والعلّة الدافعة له نحو التحرٌّك هي الماء 
بوجوده الذهني وليس بوجوده الخارجي الذي قد تبيّن أنه سراب. 

وهذا هوما تُسمّيه ب (العلّة الغائيّة). 

والآن ما هي العلّة الغائيّة؟ 

هل هي السراب وهو وهم لا حقيقة له. أم هي الوجود الذهني للاء في 
خيال العطشان وهذا الوجود الذهني ومن حيث حكايته عن الوجود الخارجي 
هو الذي 8 العطشان باه الماء ؟ 

ولا شك أنَّ هذا الوجود الذهني سابق عل ا حركة لا متأخَر عنهاء وبهذا 
الحلت مشكلة غويلو: 


ومن هنا فتحين) تقول: إِنَّ متاك غاية فى تخلق هذا الكون يريدها الخالق 
تعالل» فنحن لا نقصد واقع الأهداف من الخلق والتي تتحقّق بعد الخلق وإنَّ) 
نقصد الهدف بوجوده الذهني الذي بفاعليّته كانت عمليّة الخلق. 

وهذا المهدف بوجوهه الذهني أمر سابق عل الخلق لا تابعاً له وال هدف كما 
شرحنا هو أن يستمتع الكون بنعمة الوجود بعد أنْ كان في ظلمات العدم. 


النظرية المادية: 

وحينما رفض المادَيُونَ الغاية والهدف في صناعة هذا الكون كان عليهم أنْ 
يُفسّروا النظام الذي يحكم الكون فكانت (نظريّة الحتميّة الطبيعيّة) هي محاولتهم 
لتفسير هذا النظام الكوني الرائع بمعنيئ أنَّ الوجود الكوني بكلّ تفاصيله 
وأشكاله خاضع لحتميّة طبيعيّة ذاتيّة له هي التي رسمت هذا النظام ولا حاجة 
للبحث عن غاية أخرئ وخالق عاقل مدير قصد تلك الغاية ىا يقول الدّين. 


نقد نظرية الحتمية الطبيعية: 

وهنا من حقّنا أن نسأل عن هذه الحتميّة الطبيعيّة: هل هي حتميّة عمياء أم 
هي حتميّة تحكي عن عقل وتدبير» فهي حتميّة عاقلة؟ 

لا شك أنَّ (الحتميّة العمياء) - وهي مجرّد فرضيّة بلا برهان - غير قادرة 
على تفسير هذا التناسق الكوني العظيم؛ كما شرحنا ذلك في الفصل الأوّل من 
هذا الكتاب لدئى الإجابة على سؤال: ما هو الدليل عل وجود الله؟ 

إن "فالرراة زكا يوق :د عاقة كان :ذلك هو ها ورينه الديى بالقول > إن ينا 
عقلاً أخضع هذا الوجود إلى نظام دقيق يُنظَّم حركته ومساراته وبأهداف 
مرسومة» وذلك ١‏ هُوَّ الله الي لا إلة إَِّ هْوَعَالِمُ العَيّبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَحْمنُ 
البَحِيمْ ©4 (الحشر: ؟7). 


الفصل الأوّل: شبُهات حول التوحيد/ (8) فلسفة خلق العالم بز ز ز دز ذد5د5د5 0000 
مثال البعوضة: 

بدا سل ا ار ماد كا وار قاد قري ل إِنَّ الله 
لا يَسْتَحُو يَسْتَحْيٍ أَنْ يَضْرِبَ مَكَلاً ما بَعْوضَةً ةنا فَوْقَهَاك (البقرة :3 فبعد وضعها 
قبع لير لواطت فصي ا 
مائة عين بينما وزخها لا يزيد عل (001, 0 غراماً وفي فمها (/4) سنا وفي 
فددوها (6ااقلوزت احدها لمر رشان ساحن ولك اقل رظينان و أذكان 
وهي تمتلك استقبال جهاز حراريء فهي لا تدرك فريستها باللون أو الشكل أو 
الحجم وإنّا بالحرارة فقطء ولديها جهاز تحليل دم ثم جهاز تجميع دم ثم جهاز 
تخدير وفي خرطومها (7) سكّاكين» (5) منها لإحداث جرح مربّع؛ و(1) منها 
١‏ موا ايفين 

والان هل تستطيع الحتميّة العمياء أَنْ تسر لنا هذا التناسق والتناغم والنظام؟! 

إن النظرية ,الديدة تقول :إن وجوه الخالق المي وعدنو اهو القادر 2 
تفسير هذا التناسق الكوني في الكائنات ثم في الوجود كلّه وإ هذا المعنئ كان 
يشير فولتير''' حين يقول: (ارفع عينك نحو السماء ونجومها وكواكبها ثم انظر 
إِلْ الأرض والبحار سوف تجد تناغاً بين ما هو كائن في السماء وما هو كائن في 


)١(‏ هو كاتب وفيلسوف فرنسي عاش خلال عصر التنوير» عرف بنقده الساخر» وذاع صيته بسبب 
سخريته الفلسفيّة الطريفة ودفاعه عن الحرّيّات المدنيّة خاصّة حرّيّة العقيدة والمساواة وكرامة 
الإنسان. كان فولتير كاتباً غزير الإنتاج» قام بكتابة أعمال في كل الأشكال الأدبيّة تقريباء فقد كتب 
المسرحيّات والشعر والروايات والمقالات والأعمال التاريخيّة والعلميّة وأكثر من عشرين ألفاً من 
الخطابات» وكذلك أكثر من ألفين من الكُتّبٍ والمنشورات. من أشهر آثاره: رسائل فلسفيّة» والمعجم 
الفلسفي. وقد كان فولتير مدافعاً صريحاً عن الإصلاح الاجتماعي عل الرغم من وجود قوانين 
الرقابة الصارمة والعقوبات القاسية التي كان يتم تطبيقها عن كل من يقوم بخرق هذه القوانين. 
وباعتباره تمن برعوا في فنَّ المجادلة والمناظرة الهجائيّة» فقد كان دائ)ً ما يحسن استغلال أعماله لانتقاد 
دوغمائيّات الكنيسة الكاثوليكيّة والمؤسّسات الاجتماعيّة الفرنسيّة الموجودة في عصره. 


الأرض فكل منهما تربطه بالآخر أدقٌ الروابط وكل شيء جزء من نظام واحد 
ومن نَّمَّ فليس هناك سوى خالق واحد وسيّد واحد وحافظ واحد)””". 

وبهذا تتأكّد النظريّة الدَّينيّه في فلسفة خلق العالم وهي وجود الغاية في هذا 
الخلق والغاية هي شان الحاتا بت نحو كيالا الوجودي بالعردة لله لله تعالى ثم 
العودة إليه (وَهُوَ أي يد لق ثم يد وَهوَأَهوَنْ عَلَيِْ وَل امكل الأ 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ © «الروم: 717). 
خلاصة الجواب: 

وسيكون خلاصة الجواب عل سؤال: لماذا تَكَقٌ اللهُ العالم؟ أنَّ الله تعال لكرمه 
الذاي يفيض الوجود حيث) أمكن الوجود لا لحاجة منه إليه بل لأن ذلك هو مقتضئ 
الكرم الذاتي والقدرة الذاتيّة والحكمة الذائيّة ى أن هذه الإفاضة للوجود ليست إفاضة 
حتميّة خارجة عن الإرادة والمشيئة الإهيّة «فما شاء الله كان» وما ل يشا لم يكن»””". 


.)1"0 نقلاً عن اللحاد في الغرب لرمسيس عوض (ص‎ 27١4 مجلّة الاستغراب (العدد /1/ ص‎ )١( 
وق الشيح ابن نهد أله أحير: أبو الدرةاعيوما بآن ريما أضات :دارم قال اديص اطريق:‎ 
فأخبره آخر بذلك» فأجاب بجوابه إلى ثلاث مرّاتء ثمّ علم أنه قد احترق ما جاوره من الدورء‎ 
وتفرّد داره بالسلامة من الحريق» فسألوه: كيف علمت أنَّ دارك لم يصبه الحريق؟ قال: لأ‎ 
سمعت رسول الله لل يقول: من دعا بهذا الدعاء صباحاً لم يصبه ذلك اليوم سوءء ومن دعا به‎ 
ليلا لم يصبه سوء في تلك الليلة» وإنّ كنت قد دعوت به' : «اللّهمَ أنْتَ رَيُّ لا إله إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ‎ 
َكلت وَنتَ وب لعش العَظيمب وََا حَوْلَ كاوها بالل الل لعَظيم ما َاءَ اله كَانَ وما‎ 
ه‎ 
َينَا ينه ألم أن لله عل كل شَءِ قدي وَأنَ لهذ أحاط بكْل مَءِ علا الهم إن أعُوذ‎ 
بك من شر َيه ون َرَ َضَاءِ السو ومن شر كل في شر وَعِنْ شَرٌ لحن وَالإِنْسِء وَمِنْ‎ 
عن‎ ,.٠١ 57” شّرّ كُلّ دَابَةِ أنْتَ آحِذٌ بِنَاصِيْتِهاء إنَ رَيّ عَلْ صرَاطٍ مُسْتَقِيمِ) (مفاتيح الجنان: ص‎ 

عدَّة الداعي لابن فهد الحلّ: ص 7500 و505). 


)0 
لماذا الشر في العالم؟ 


وصلنا إِلْ أكبر شّبهة لفلاسفة الإلحاد. وهي: لماذا الشرور في الوجود إذا 
كان هناك مدبّر حكيم ومقتدر وعادل؟ 

قالش يتناف مع العدالة» كم| يتناق مع الحكمة إذن هذا يدل عل عدم 
وجود الإله الحكيم العادل. 

يقول ديفيد هيوم: (انظروا إلى حيلة الطبيعة العجيبة لجعل حياة أيْ كائن 
حي مريرةً تعيسةً القويٌ يبتلع الضعفاء ويتركهم في اضطراب وفزع دائمين 
والضعيف بدوره يبتلع القويّ ويُؤذي الأقوياء دوماً و...)”". ُ 

ويُؤكّد هيوم أنَّ غايته من طرحه موضوع الشرور التدليل على تعذّر 
استنتاج إله خيّر لا متناه من العالم الذي نشهده وتنتشر فيه الشرور الطبيعيّة 
والأخلاقيّة7. 

هذه سوال مشكلتين, هما: 7 

المشكلة الأولى: منافاة الشرور مع العدالة الإهيّة. 

المشكلة الثانية: منافاة الشرور مع الحكمة الإهيّة. 

فهذا مريض من بطن أُمّه وهذا حيوان يفترس آخر وهذه شعوب مظلومة 
فأين العدالة هنا؟ وأين الحكمة؟ 
)١(‏ فلسفة الذّين عند ديفيد هيوم (ص 5٠‏ ”). 
(؟) فلسفة الدّين عند ديفيد هيوم (ص 4 "7”). 


يقول ديفيد هيوم: (في العالم شرّ ولذا لا يمكن بواسطة برهان النظم أن 
ننسب الصفات الأخلاقيّة إلى الناظم الإلمي)”"» بل نحن أمام مفترق طريق إمّا 
أن ترفضن خّريّة الله المطلقة أو ترقضى قدزيه وحكوعة المطلقة بقول؛ 

(إذ- سباق الطنيعة فى الوزاقع: اللخازجي. الينين اباتاه _ستعادة الاتان 
وللبواق إذ3 يفكون العيعة أن الله للا بر حو سباق الطييطة قعو فق سعادة 
الإضان أو طيوان وهذه النتيجة لا تتلاءم مع خيريّة الله المطلقة... وبكلمة 


ا بقبول الأموزذ الواقعية 4 قعيّة أو الواقعيات نقف عللْ مفترق 0 رفض 
خيّريّة الله المطلقة أو رفض حكمته وقدرته المطلقتين)". 


قول أبيقور: 
ويحاول أبيقور”” أن يُعمّق المشكلة فيقول: (هل يريد - الله - أنْ يحول 
دون الشرّ ولا يس يستطيع؟ إذن فهو غير قادر. 


.)175 الفلسفة الغربيّة برؤية الشيخ مطهّري (ص‎ )١( 

(؟) فلسفة الدّين عند ديفيد هيوم (ص ”5 ”). 

أبيقور فيلسوف يوناني قديم عاش في الفترة بين عامي 7”4١(‏ - ١7/اق.م)»‏ أسَّس مدرسة 
فلبفية شكيت باسه هي اللارسة (الأبيتورية)ة قام يكبابة جوال لانن ستجر ل بصلنا متهم 
لمكن الأجرة والرسائل» ومعظم ما وصلنا من الفلسفة الأبيقوريّة مستمدٌ من التابعين لما 
وبعض المؤرّخين» ومنها النصوص التي حفظها ديوجينس اللّابرسي» فهي رسالة موبّهة إلى 
هيرودوت في الطبيعيّات» ورسالة موجّهة إِلىْ فيتوكليس في الآثار العلويّة» ورسالة موجّهة إلى 
ميناقايوس في الأخلاق» ومائة وإحدئ وعشرون فكرة هي ملخَّص المذهب. غاية الفلسفة 
بالنسبة لأبيقور كانت الوصول للحياة السعيدة والمطمئنّة» وها خاصّتين: (41213:18)؛ وتعني 
الطمأنينة والسلام» السام من الخوف و(460118) وتعني غياب الأ والاكتفاء الذاتي 
محاطاً بالأصدقاء. قال أبيقور: إِنْ السعادة والألم هما مقياس الخير والشرّء وإِنْ الموت هو نهاية 
الجسد والروح» وهذا لا ينبغي أنْ نرهبه, وإِنّ الآهة لا تكافئ أو تعاقب البشرء وإِنَ الكون لا 
خبائي وأبدي, وإِن أحداث الكون تعتمد بالأساس على حركات وتفاعلات الذرّات في الفراغ. 
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هل هو قاذرع ا" اللبلولةدوة الع لكنه لأيريك؟ إذن فيو يريد الشرة 
هل هو قادر ويريد أيضاً؟ إذن من أين يأ الك ؟)00. 


الرؤية الشمولية والتكامل الوجودي: 

إنَّ (الرؤية الشموليّة) ونظريّة (التكامل الوجودي) تستطيع أن تفتح لنا 
نافذة للإجابة عل مشكلة الشرٌ في العالم. 

وتوضيح ذلك أثنا ذا :نظرن إلا الأمووز عل #قريةة مول أن هناك 
شروراً ومفاسل الا مترّن ها فالمرضن 5د 'والوت:55 .والذكب في الغابة كد 
والزلزال والفيضان والسيول كلّها شد هذا لو نظرنا إليها بالنظرة الحزتيّة. 

أكا]5اتظوكا لكر ؟هداالوجوذ اسل الوك سود أن مدا الويجود 
بمجموعه جميل والشٌ الذي فيه إِنَّا هو من جهة واحدة: لكنّه من جهة أخرى 
خيرٌ أعمّ فتنصهر الشروريّة فيه تحت اخيريّة. 

مثال ذلك: حين يسقط الإنسان من شاهق فيتكسّر ويموت»ء وهذا شد 
ولك لو 'ننزناوالقارة السدرلةة مو أن حهنائلك: فانونا انمه زاكر 
الجاذبيّة)””"» وهذا القانون هو الذي يسمح لنا أنْ نمثي على الأرض»ء وينبت 
النبات في الأرض وتببط مياه الأمطار إلى الأرض ولولا هذا القانون لما وَجَدَت 
حَيَاة غلم الأرضن: 

هذا القانون هو السبب في وقوع هذا الإنسان من أعلىْ الشاهق وحسب 


نا 


.)” 5” فلسفة الذّين عند ديفيد هيوم (ص‎ )١( 

(؟) الجاذييّة وتُعرّف أيضاً باسم الثقالة (بالإنكليزيّة: 0183:13) هي ميل الكُتَل والأجسام للانجذاب 
والتحرّك نحو بعضها البعض كا في الجاذبيّة بين الأرض والشمس. وكان أوَّل من وضع نظريّة 
للجاذبيّة هو الفيزيائي المعروف إسحاق نيوتن» وبقيت هذه النظريّة صامدة حتئ تمَّ استبد الها من قبل 
آينشتاين بنظريّة النسبيّة العامّة» لكن معادلة نيوتن تبقئ صحيحة وأكثر عمليّة. (المحقّق). 


اللظرة الشمرلة فإن نعل القاددة كلتسره و لوال نهو شالق ذلك الفائوة 
ولكن نتيجة تزاحم بعض القوانين معه سبّب حدوث ذلك الشرٌ. 

مثل ذلك: التجاوز على قوانين الطبيعة ينتج عنه عقوبة الطبيعة لك 
وهكذا إلقاء النفس من أعل ينتج عنه التكسّر والموت. 

لو نظرنا بنظرة جزئيّة لكان ما يحدث أمراً شرا ولكن لو نظرنا إلى مجمل 
القانون لوجدنا أنه خير عميم. 

مثال ذلك: لوحة الرسّام التي يرسمها أمامك فإذا نظرت إليها بنظرة 
جزئيّة» إلى هذا الجانب الأسود منهاء وذلك الجانب الفارغ منها فستقول: لماذا 
هذا السواد؟ ولماذا هذا الفراغ؟ 

ولكن إذا نظرت إليها بالنظرة الشموليّة ستجد أنْ بعضها يُكمّل البعض 
الآخر. 

وهكذا الإنسان بالنظرة التجزيئيّة» فقد يكون الأنف وحده غير جميل 
والأذفوحزها كر جين و الاسادت برنغيلة رو شك انر فكي نا انظ بف لسرا 
ضاق لور كنا اكد اذله وامعاقة فح تقال هده الور ةا وكلة] وما 
تقضدهم ف (التكامل الوجودى) آى ]إن الاتخودات تكمل ننضها البخض لخر 
فهي جميعاً أجزاء من صورة واضحة. ومتىئ اكتملت الصورة ستجد هناك 
اران 

هذه النظرة الشموليّة وقانون التكامل الوجودي يمنحنا رؤية بيضاء لهذا 
الكون رغم أنََّا لا تخلو من الشدّ الجزئي فهذا الكون كلّه قائم عن أساس أَنَّ 
بعضه يكمّل البعض الآخر. 

لو نظرنا بالنظرة الشموليّ إل كلّ الوجود الطبيعي حولنا ومعنا فسوف 
نجد أن كل ما نصبه شرًا من جهة هو من المهة الأخرئ خيد عدي وشريه 

8 نسبيّة لهذا الإنسان أو ذاك أمَّا هو عل عمومه وفي حدّ ذاته خير. 
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وهذا هو ما يُؤكده القرآن الكريم حين يقول (أَلَمْ ترا أنَّ اللة سَخَرَآَحَئْ 
مَافي السَّمَاَاتٍ وَمَا في اَْرضٍ وَأَسْبَعَ َلَيْحُمْ ِعمهُ ظَاهِرة ويَاطَِةوَِنَ التَايس 

مَنْ ياد في الله عَْر ِل وَلّا هُدَى وَلَا كتابٍ مُيِيرٍ 48 (لقمان: 06 

وفي موضع آخر يستعرض القرآن الكريم صوراً من النحم الإلميّة عل 
الإنسان ثم يقول تبارك وتعالى: (أَكْمَنْ يَدْلْقُ كَمَنْ لا يَدْلُقٌ أقلا تَدَكَرُونَ © 

إن تعدا ِعمَة الله لا تخْصُوهَا إن الله لََفُورَ رَحِيم 4 (النحل: 1١‏ و18). 

ومعنئ ذلك أنه قد توفر في هذا الوجود عنصر العدالة وعنصر الحكمة 

معاً ولكن الإنسان هو الأكثر جدلاً وكفراناً وظلاً ونكراناً لهذه النَعَم الإهيّة. 

وهذه النظريّة في الجواب هي التي يمكن أن نشرحها من خلال قانون 

(صراع الأضداد في الوجود) ى| عبر عنه الشهيد مطهّري”". 

يقول. هذا القانون: إِنَّ الكون المادّي الذي نشاهده مبنيٌّ تكويناً عل 

الصراع بين الأضداد بين الموت وال حياة بين الصحَّة والمرض بين الفقر والغنى. 

بين الفتوّة والكهولة بين القوّة والضعف وهكذا أنت لا تضع يدك عل شيء إلا 

وتجد فيه صراع الأضداد. 

قالوا: إِنْ الصراع بين الأضداد في عالم الطبيعة شرط لتكاملهاء وما ينتج 
عنه من سليّات إِنَّ) هو ضروريٌ لتكامل هذا الوجود والحكمة تقتضي أنْ يلق 

هذا الشيء ويتحمّل طبيعة وجوده. 

)١(‏ مرتضئ مطهّريه فقيه وفيلسوف ومفكّر شيعي مقتدرء من عاماء القرن الرابع عشر الهجري؛ 
وقد تتلمذ عند العلامة الطباطبائي والإمام الخمينيء يُحَدَ من أبرز المتصدّين للفكر الماركسي في 
إيران وببان فساد مذهبهم» هو من مؤسّمي حسينيّة الإرشاد التي تُعَد من أهم مراكز نشر 
المعارف الإسلاميّة قبل الثورة الإسلاميّة في إيران» من أهم مميّزاته بيان تعاليم الإسلام والتشيّع 


بعبارات سهلة وواضحة للجيل الصاعد في ذلك الوقت» له مؤلّفات كثيرة في فروع العلوم 
الإسلاميّة المختلفة» وقد تُرجمَت إِلىْ لغات مختلفة, ويُعَدٌ مطهّري من أفراد الثورة الإسلاميّة في 


إيران وقادتها المثّرِينَ» جعلت الحكومة الإيرانيّة يوم شهادته يوم المعلّم في إيران. (المحقّق). 


أنت الآن مثلاً مركب من حم وعظم ودم وعروق وجلد وغير 
ذلك وطبيعة هذا التركيب الماذي أنه يتعرّض إل حر وبرد وكسر وجرح 
وتمرق. 

ِنَّ هذه التركيبة هي سي بقائك؛ ولكنّها هي السب في التعرّض للانفعال بها 
هو أقوئ منها وهذا ذاق لطبيعة الجسد أنْ يكون قابلاً للانفعال بالبرودة 
والحرارة والكسر والانكسار والجوع والعطش ومن خلال هذا الصراع بين 
الفاعل والمنفعل تدوم الحياة ويتكامل الإنسان وينمو. 

الكون الطبيعي المادّي كلّه هكذا يعيش صراع الأضداد وهذا الصراع 
ضروريٌ لتكامله ولا ينفصل عنه. وإِنْ كان فيه نَّمَّةَ شرور وبؤس فهي نتيجة 
طَبِيِعيّة له فإمّا أن خخلقه: الله تعامم هذه الاستحقاقات: فبيجتك' أن تحمل المرض 
والعناء والألم وإمًا أن لا يخلقه. 

ولا شك أنْ خلق هذا الوجود هو كرم وحكمة الحكمة أنَّ كلّ الخيرات 
الموجودة في هذا الوجود هي ببركة إيجاده وهذا الإيجاد يقتضي بعض السلبيّات 
ولكن هذه السلبيّات هي بمقتضئ القانون الحيوي في الطبيعة» وهو (صراع 
الأضداد)» وسوف تتحوّل بعد عمليّة الصراع إلى إيجابيّات وخيرات. 

ولولا هذا التضادٌ لم تكن هناك أمطار كما لم تكن هناك سيول ولولا هذا 
الصراع لم تكن هناك عافية كما لم تكن هناك أمراض ولولا هذا الصراع لم تكن 
هناك جبال ولم تكن هناك سهول ولم تكن هناك زلازل وهكذا في كلّ المشاهد 
الكو 
الإيمان بالدار الآخرة: 

وإذا أضفنا إلى ما تقدّم ما هي الرؤية الدّينيّة لهذه الدنيا باعتبارها محطّة 
تكامل للإنسان وعالم داني سيعقبه وجود أعظم منه وأكمل بأقصئ غايات الكمال 
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وهو (عالم الآخرة) حينئذٍ سوف تتلاشئ استفهامات (ديفيد هيوم) وتضمحل 
أنطلة راقو ) سيوف هدرف أن: الثذا تها نل اروك الشفاذة لاقدسات وان قورع 
ذلك وأنَّه قد أعدٌ الدنيا لنيل السعادة في الآخرة. 

فهو إذن إله خيّر وقادر وقد فعل ما يريد ىا قال تعالى: (يْرِيدُ اللهُ بِكُمْ 
اليُسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم العُسْرَ) (البقرة: 000 

م 4 خَيْرٌ َك مِنَ الأول ©4 (الضحئ: 5). 

وقال تعالى: (وَمَا اليه ال 6 


للدين 


أذ وو 


يه يتَُونَ كا تَعقِلُونَ ©) (الأنعام: 0 

إن مشكلة هؤلاء الفلاسفة الماديّين مثل هيوم وأبيقور هي أَنَم 
يعتمدون على قراءة خاطتة لهذا العالم باعتباره هو العام النهائي والأكين 
كز ان الازلون ةطق هن ذه خناكنا الذنيا وعاكة يكتفردة 5)» 
(الأنعام: 59). 

نعم حينم ننظر إلى عالم الطبيعة باعتبار أن ممايته الموت والفناء ثم لا بيء 
بعده فقد نجد مبرّراً لاستفهامات هيوم حين قال: إن شياقاتك الفزيفة ل نجه 
تعونييها د لفان ضكر ذللك] لوالا رمجه كاك الم ورين نضأة الانهان 
أو أنه عاجز عن ذلك. 

ولكن حين نعرف أنَّ عالم الطبيعة الذي نعيشه هو عالم الامتحان 
والاختبار وهو (دورة تربويّة) للإنسان ثمٌّ بعد ذلك الانتقال لعالم الآخرة حيث 
السعادة الأبديّة للناجحين في امتحان هذه الدنيا حينذاك سوف لا تصحٌّ قراءة 
هيوم ولا أسئلة أبيقور. 

هنا يتوق لفان الذي خرن التؤف ولحي ينايك الجفد اسن 
عَمَلا4 (الملك: ؟١).‏ 


التعويض الإلهي: 

ورغم أنَّ الرؤية الشموليّة للوجود استطاعت أنْ تُمسَّر وجود الشرّ في 
الكون كدت عنامي لكين ل داخله إلا أن مولا مم عن ذنية هذا 
الإنسان الذي تعرّض للأذى والألم بفعل قوانين الطبيعة الخيّرة وهنا تأني نظريّة 
التعويض الإلحي, ليكتمل الجواب عن العدالة والحكمة في هذا الكون. 

تقول نظريّة (التعويض الإلهي): إِنَّ الله تعال بمقتضئ عدالته سوف 
يُعوّض هذا المظلوم في عالم الآخرة إن كان معاقاً مريضاء أو مظلوماً مغلوباً عن 
أمره؛ أو كان جنوناً بل وحتّى الحيوان فإنَ لله تعالى يُعوّضه عا يصيبه في الدنيا 
باعتبار أنَّ الحيوانات كلّها محشورة يوم القيامة» لقوله تعالى: 9وَإِدًا الْوُحُوشُ 
حُشِرَثْ ©4 (التكوير: 0) وقوله يي : «إذا كان يوم القيامة مُدّت الأرض مد 
الأديم» وخُشِرَ الدوابٌ والبهائم والوحوشء ثمّ تُجِحَل القصاص بين الدوابٌ» 
حت يقتصض للشاة الّاء "'' من الشاة القرناء التي نطحتها)”". 

وفي هذا السياق أيضاً تأت مجموعة كبيرة من الروايات الشريفة التي تُؤكّد 

ن الفبان يعرضى اسان امسلا كنا كوي ار «التعر فا ف 


نظرية العرفاء: 

ولعلّ من المفيد هنا أنْ نُشير إلى نظريّة عرفاء الإسلام في فلسفة الوجود 
هذه النظريّة التي تقول: إن الشيء لاالوصد من ركون قد سق له استعداد 
للوجود. 

فهذه الأرض الجرداء إذا لم يكن لديها استعداد لنموٌ النبات عليها فإنّه لا 


)١(‏ جمع الأجمّ: الكبش الذي لا قري له. (لسان العرب لابن منظور: ج /١7‏ ص8١١/‏ مادّة جمم). 
(1) تفسير مجمع البيان للطبرمي (ج /٠١‏ ص 758 و559). 
(*) راجع: الكاني (ج 7/ ص 707/ باب شدَّة ابتلاء المئؤمن» وص 445 / باب تعجيل عقوبة الذنب). 
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رحد فيا نات و إذا كان .هادان لكمو المات يكم هها الناك غدل أن 
توجد كاقّة الإمكانات اللّازمة لنموٌ النبات» (وَكرَئ الأَرْضٌ هَامِدَةٌ َإدا أَْوَلْا 
عَلَيْهَا الْمَاء اهْترتْ وَرَيَت وَأَنْبَكَثْ مِنْ كل زَوْج هيج ©6 (الحجٌ: 5). 

وكذلك الماهيّات المائيّة ها استعداد للوجود في البحر» فيفيض الله عليها 
الوجود والماهيات البريّة لما استعداد للوجود في ابر فيفيض الله عليها الوجود. 

وهكذا يفيض الله تعالل الوجود في موقع استعداد الوجود فالله يُعطي كلّ 
ماهيّة بمقدار استعدادها أمَّا ما لم تكن مستعدّة في أصل ذاتها وهويّتها فإئََّا لا 
مح الوجودء إذإِئَّا ليست قابلة للوجود. _ 

وهذا هو العدل الإلهي أن يُعطى كل شىء بمقدار استحقاقه الذاي 
فالشوك له استعداد 50008 أن كو كنوك فكان قتوعا والعقرت عقوا 
والورد ورداء والإنسان إنساناء ومثل ذلك الوليد السليم أعطاه الله بقدر 
استحقاقه والأعمئ من بطن أَمّهِ م يكن قادراً عل الوجود مبصراًء فمنحه الله 
الوجود أعمئ وليس في ذلك ظلم إِنَّ)ا هو إعطاء كلّ ذي حقٌّ حقه. ثمٌ تأي بعد 
ذلك قضيّة التعويض الإلهي التي أشرنا إليها. 

الفيض الإلهى إِنَّ) هو حيث يوجد استعداد. فإذا انتهى الاستعداد فلا 
فيض وهذا لا 0 مع العدالة الإلهيّة بل هو محض العدالة الإلهيّة. وَمَا رَبّكَ 
بكللّام لِلْعَبِيدٍ ©4 (فصّلت: 45). 

وغل هذا الأسناين فإنّ نظرية الامسحقاق الوجودى ترئ أن الله تمان تعطى 
كلّ ذي حقٌّ حقّه في الوجود. فإذا انتهئ الاستعداد الوجودي فلا فيض إذن. ْ 

وبهذا تنحل مشكلة وجود القك فى العام ييعدلك ميوره واتكالهة, لا 
ظلم أبداً لأن ذلك هو طبيعة الاستحقاق الوجودي للعالم المادّي حيث لا يمكن 
أن يُوجّد بدون زلازل وفيضانات وأمراض وموت وحياة وفقر وغنى وما 
تناكل ذلك 


عي 


الله تبارك وتعالى هو فيّاض الوجود حيث يوجد الاستحقاق والإمكانيّة 
فالله يفيض الوجود علئ كلّ شيء قابل للوجود وإِنْ كان هناك مشكلة فَإنَّ) هي 
بالقابل وليس بالفاعل. 

عن عمر بن أَدّينة» عن أبي عبد الله غللاء قال: «قِيلٌ لأمير امُؤْمِنينَ غلا : 
عل يَفدُِ ويك أن يُدْحل الدَثيَا في ِضةٍ مِنْ عبر َنْيُصمَر اللي أ يكير ايضَة؟ 
قَالَ: إن الله تَبَارَكَ وَتََالَ لَا يُنْسَبٌ إِلَ الْعَجْنٍ وَالَْنِي سَألْتِي لايكون»”" أي إن 
المشكلة في القابل وليس في الفاعل. 

ومقل ذللقة سين سآلة السائل : اتن تعن ابه قادز أن يظهر حت يراوه 
فيعر فونه فيُعبّد عل يقين؟ فقال عَليِ : «ليس للمحال جواب»””. 

بمعنئ أنَّ الرؤية البصريّة مستحيلة علِم الله تعال وما هو مستحيل لا 
يصحٌ السؤال عنه. 

الله قادر حيث هناك إمكانيّة الوجود أمّا في شيء تناقضي كالجمع بين 
الوجود والعدم مثلاء فهذا مستحيل الوجود وحينئذٍ لا نقول: إن الله عاجز عن 
شرق العا فشي التناقض غير قابل للوجود ومثل ذلك في تركيبة العام 
الماذي وكذلك الإنسان والحيوان» فإنّهِ ‏ لا يمكن أنْ يوجد إلا ببذا الشكل 
المتعرّض لأنواع المشاكل والبلاء. 


وبهذا البيان ينضح الجواب عل سؤال ما إذا كان الله قادراً عل أنْ يخلق 
عالماً أفضل من هذا العالم. 
يقول برتراند راسل في كتابه (لماذا لست مسيحيًا؟): (من المدهش حقا أن 


.)4 باب 4/ ح‎ /١١ التوحيد للصدوق (ص‎ )١( 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (4) لماذا الشيٌ في العا؟ ا ا 
يحعه الأسان أن العالم الراهن بمحتوياته ونواقصه الفعليّة أفضل العوالم وأ 
الخالق القادر الجامع لكل العلوم أوتجن هذا العالم عبر ملايين المورة رسيا إن 
مثل هذا الاعتقاد لا يمكن هضمه عندي ألا تتصوّر أنَّكِ اذا توفّرت عل جميع 
القدرات والعلوم» وعل ملايين السنين» يمكنك أنْ تخلق شيئاً أفضل من 
ميات البنة ةالأستعياد د الزنوج والفاشيّة؟)'". 

سيكون الجواب: أنَّ الله تعال يخلق كل الموجودات الممكنة فهناك مجتمع 
الملائكة وهناك مجتمع الجن وهناك مجتمع الوحوش وهناك مجتمع الحيتان وهناك 
مجتمع الطيور وتاك النبات وهتاك الجبال وهتاك المياه والضخاري وأمثال ذلك 
وافرزاضى أن كلق الله كمال كل الإسعردات غلا كنظ والعن وهر فيط ال 
مثلاً فهذا غلق لباب الفيض الإلهي بالوجود على سائر الأنماط الممكنة. 

٠‏ يمكن لله تعالى أن يخلق أفضل من عالم الدنيا وتخلوقاتها لكنّه 
سيكون من عالم آخر غير عالم الدنيا وسنوصد الباب على عالم الدنيا أن يخلقه الله 
تعال» وهذا خلاف الكرم الذاتي والقدرة المطلقة لله تعالى. 

ألا ترئ أنَّ الأستاذ يستطيع أَنْ يُعطي لكل طُّلّابه درجة نجاح دون تمييز 
بين المجدٌ والكسول لكن ذلك سيكون على حساب العلم والتكامل العلمي 
وسيكون خلافاً للعدالة بل خلافاً للرحمة أنْ تساوي بين المجدّ والكسول 
وتمنحهم جميعاً شهادة تخرج. 

إن نظام الدنيا هو مثل نظام الجامعة العلميّة الذي يخضع للتفاضل 
والامتحان والجدٌ والتعب (من طلب العلل سهر الليالي) ولا يمكن أن ننال 
الدرجات العلميّه ونحصل عل التطوّر العلمي إِلّا من خلال ذلك. 

نعم كان بإمكان الله تعالى أن يخلق أفضل من هذا العالم - كما ينتظر 


3 - + 
لع 


34 


)١(‏ أصول الفلسفة والمنهج الواقعي (ج ؟/ ص 51/5 و01/0). 


برتراند راسل - خالياً من المعاناة والآلام والصراع لكنّه سوف لا يكون هو 
الأفضل بل يكون هو الأدنئ كالاً والأقرب إلى الركود والسبات دون رقي في 
مدارج الكمال الذي لا يحصل إِلّا من خلال المعاناة» كمن يصعد جبلاً فإنَِّ لا 
قيمة لهذا الصعود إِنْ كان بلا معاناة وكفاح. 


نظرية الأشاعرة7": 

وه افيد أن نكين هنا ]نا اغاه أخح فى قوت هلا مشكلة وجؤه الك 
في العالم ومنافاته مع العدالة واكم هذ الاخا هو ا ذهب إلبه" الأشاعرة 
الذين يقولون: إِنَّ هذه القِيّم التي نؤمن بها نحن البشر كالعدالة والحكمة وما 
شاكل ذلك» هذه صحيحة علْ مستوى واقعنا الإنسانيء أما الله تبارك وتعالى 
تورافوق القع البقرنة با مهوي هيما انكر ارلا نابر كو نا كاه لعفل 
يدرك هذه القِيّم وعلن هذا الأساس فكل ما يفعله الله فهو حكيم وجميل ولا 

الله أغرق البشريّة كلَّها بطوفان نوح عَليْلا في جريمة ارتكبها قوم 
نوح عَليكك | ذنب البقيّة؟ 

يقولون في الجواب: إِنَّ كلّ ما يصدر من الله فهو حكمة وعدل ولا ظلم 


)١(‏ الأشاعرة واحدة من المذاهب الكلاميّة الإسلاميّة؛ والتي يتبع نتاجاتها الفكريّة أكثر أهل السّنَّهَ في 
هذا الزمان» ومؤسَّس المذهب الأشعري هو أبو الحسن الأشعريء وقضى الأشعري أغلب عمره 
في مذهب الاعتزال» ولكن في أواخر عمره ترك هذا مذهب وأسّس مذهباً جديداً سُمّي باسمه فيا 
لع وقة دزالا سموي من تايونيا 3ف المزمي أن بالك طريك ا وسط ايان النكان لاحي ال ادق 
يجنح إلى العقل جنوحاً مفرطاء ومذهب أهل الحديث الذين لم يُعطوا للعقل أيّ أهميّة تُذكر. فرأى 
أنَّ آراء أهل الحديث تحتاج إلىْ الاستدلال العقلي» فحاول أَنْ يُقدّم استدلالات تدعم أراءهم وإِنْ 
خالفهم في بعض الآراء. إلا أنه نع منهجهم في الوصول إِْ المعرفة من خلال الاعتماد عل النصٌ 
وتقديمه على العقل» ولكنّه خالفهم في أنَّه يستعين بالعقل على دعم آرائه. 


الفصل الأوّل: شُبُّهات حول التوحيد/ (4) لماذا الشيٌ في العا؟ 0 000000 
فيه ك] ينلدت القرالة الكريع :فاداظ (إواكقرا ولقة 1ه تيوق الديق التو 
مِنْكُمْ خَاصَّةَ4 (الأنفال: )١6‏ هذا هو جواب الأشاعرة. 
5 : 

ويمكن أن نشرح هذا الجواب بطريقة أخرئء وهي أن الله تعالى لا غاية 
لأفعاله ولا هدف لصنعه وأعماله والسؤال عن الغاية من العمل (العلة الغائيّة) 
هو من شأن الموجودات الناقصة التي تبحث عن هدف وغاية لكي تستكمل 
وجودها وتسدّ نقصها أمَا الله تعالّ وهو الوجود الكامل فلا غاية لأفعاله 
والسؤال عن الغاية والحكمة هو قياس له بالممكن الناقص المحتاج تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيراً فالحكمة في أفعال الإنسان أن يكون له هدف وغاية» ولكن 
الحكمة في أفعال الله تعالى إِنَّ) هي في عدم وجود الغاية لأنّه تعالل لا يحتاج إلى 
غاية يستكمل بها وجوده فهو الغنيٌ المطلق الذي لا نقص لديه. 

ِنَّ السؤال: لماذا فَعَلّ» ولماذا لم يفعل؟ إِنَّا يصحٌ في الموجودات الناقصة 
فالإنياة شه الماء للارووان لسن اليس للدقهه زرو كت الرميلة الجوعة 
الوصولء وهكذا. 

وله تك العلة نا أي أنْ يكون العمل بهدفء والإنسان الحكيم 
ل 
خلاف الحكمة. 

الأشاقوة قو لوق إن 1 لاض ع قاش سديد ام عن الها 
فالله ليس لديه علَّة غائيّة لأنّ العلّة الغائيّة هي من شأن الموجودات المحدودة 
الناقصة, أمّا ذلك الوجود الكامل الذي لا نقص له ولا نقص فيه ولا يوجد 
ا يُكمّله ولا يحتاج إلى شيء يضاف له فالسؤال فيه عن العلّة الغائيّة خطأ من 
أننابه لأن العلة الغائيّة تعني وجود النقص في الفاعل» فالله يفعل ما يشاء 
انعا انالا ا 


ىَ 


إذن كلمة (لماذا) هي من استحقاق الموجودات الحادثة الناقصة وأما 
تعالل فليس له علَّة غائيّة ولا يصحٌ السؤال معه ب (ماذا). 

وبالتالي فإن السؤال: لماذا يحدث زلزال؟ لماذا يحدث فيضان؟ لاذا يحدث 
موت؟ اذا خلق الل انلئنة؟ وكاذا على الله النات؟ 

لووك با انل تدومة لا اوس او ا 


نقد نظرية الأشاعرة: 

نحن نرفض أنْ تكون الأعمال الإليّة بلا غاية» وقد ذكرنا في بحوث الفقه 
أن التشريعات الإخيّة خاضعة للمصالح والمفاسد وخذا يسأل الإنسان: لماذا حرّم 
الله الخمر؟ لماذا أوجب الححٌ؟ 

لأنّنا نعتقد أن التشريعات الإليّة ليست اعتباطيّة. بل لكل شىء فلسفة 
وهدفء وذلك هو معنئ خضوع الأحكام للمصالح والمفاسد. ١‏ 

ومثل هذا في الأعمال التكوينيّة فإِنْ الله تعال لا يعمل شيئاً بدون غاية» 
فنزول الأمطار له غاية وحدوث الزلزال له غاية والحياة رايت لىا غاية 
والفييدة والمرض كذلك 000 ما في الوجود ل ااه غاية وهدف 
ولتروعي ل وو تاه لمات وال نك ا الات 4 زليه ب 

ال 0 ا 
لام ا ل ا 
لله تعال يعمل بهدفء 9وَمَا َلَقْتُ الِنَّ وَالْإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ © 
(الذاريات: 05) وأمثال ذلك. 

بعث الله الأنبياء للا بهدف تعليم الناس وتزكيتهم» ؛ (وَيُرَكيهِمْ ود ل 
الْكِتَابٌ وَاِكْمَة4 (آل عمران: )١174‏ وكذلك خلق الموت والحياة لتكامل 
الإنسان واختباره 9خَلَقَ الْمَوْتَ وَاخَيَة ِيَبْلوَكُهْ) (الملك: .)١‏ 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (4) لماذا الشيٌ في العا؟ 9[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز 0 00000000 
العلّة الغائية ليست دليلاً على النقص: 

وقد يقول قائل: إِنَّ إئبات العلّة الغائيّة لأفعال الله تعالى تعني نسبة النتققص 
إلى الله تعلل» لأنَّهِ يطلب شيئاً ويتحرّك باتّجاه تحقيقه فهو إذن يحتاج إلى تلك 
الغاية ولكن الله هو الغنيٌء فكيف ننسب إليه الحاجة؟ 

سكو اكر ابعل ذلك [ذ العلة الحاية امال اننا اح مسا بق» ما 
نقصّ في الفاعل الخالق وهذا محال عل الله تعالى وما نقص في القابل المخلوق» 
تتكوق قاية الاين :تكله هوس بعلجة الحلوق ونين عد دوقن هو الاير 
الميحقن بالقعا: 

توضيح ذلك: أنا أشرب الماء لكي أرتوي وهذا نقص في الفاعل وأكسب 
لكي أغتني وهذا نقص في الفاعل أنام لكي أحصل على الراحة وهذا نقص في 
الفاعل أنا مريضٍ أرجع للطبيب للشفاء وهذا نقص في الفاعل. وهذه هي 
النورة]لار 1 اللعلة العامة أن وطاق الفاعل لأداء عمل فادف مغالة تقض 
لذن كالجف واطرضي ةو الفقن. 

ولكن الصورة الثانية في العلّة الغائيّة هي وجود النقص في القابل أنا 
أعطيه الدرس ليتعلّم وأعطيه الطعام لكي يشبع فالغاية هنا ليست لاستكيال 
نقص في الفاعل وإِنَّا لاستكمال نقص في القابل» وهو الشخص الجاهل الذي 
تُعطيه الدرس والجائع الذي تُعطيه الطعام. 

وتخق العافت النانداقضووة كاه كاذ جما غك ادها سد ذلك 
التقص فالعلّة الغائيّة هي من أجل سدّ نقصناء وليس لنقص في الفاعل تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراً. 

ورائت يعرة: القوان7ة اشر رذانكان لوالا لد سدق وغاية ف 
أفعاله ف| هي الغاية من خلق الشرور في العالم» فلا الفاعل وهو الله تعالى يريد 


الشرور ولا القابل وهو الإنسان يريدها فالشرور على خلاف ما يريده الإنسان 
وال حدق طيوس روغ ولايد لديقفا لذ اشلقيا الا » 
هذا هو ما نشرحه في الخلاصة التالية: 


خلاصة البحث: 

انتهينا من هذا البحث في فلسفة وجود الشرّ في الكون إِلْ إجابة واحدة» 
وهي أنَّ سير التكامل في الوجود هو السبب في حدوث الشرور في العالم وهي في 
الواقع ليست شروراً وإنَّ) هي أدوات امتحانيّة للعبور إلى مراحل أكملء 
ا(وَتبْلُوكُمْ باهر وخر وب 000 رْجَُوت ) (الأبياء: ه7) (اأي حَلَق 
الوك :ولفياة ليتلوك الف أخفن كهاك :اتلك ) وعدن ذلك أن 
ارد حي خروط تمل وعي بلك تل إل اص حي ليست عام 

قن كنا فال تجا : (كُيب عَلَيَْكُمُ الْقِتالُ و هْوَكْرْءٌ َحُمْ وَعَ ع أن تدرا 

هَيْئاً وَهْوَ كَبْرٌ لَكُمْ) (البقرة 00 

وكا قال تعالى: (انْفِرُوا خِفَافاً وثِقَالاً جَجَاهِدُوا بأَمْوَالِحُمْ وَأَنْقْيِحُمْ 
في سَيِلٍ الله دَلِحُمْ خَيْرٌ لَحُمْ إن كلثم تَعلَمُونَ ©4 (التوبة: .)5١‏ 

إِنَّ مشكلة الإنسان هي القصور في علمه بأسرار هذا الكون ومن هنا فهو 
قد يحسب شرا ما هو خير له وبالعكس. 

هذه هي مشكلة الإنسان. ؤإِنَهُ كان لُوماً جَهُولآً ©4 (الأحزاب: 0077, 
جهولاً بأسرار هذا الكون ظلوماً حين ينسب إلى الله تعاللى العجز والنقص وعدم 
ال حكمة والتدبير. 

وإ ذلك كانت إشارة الإمام الصادق عليه حين سأله السائل: فا هذا 
الفساد الموجود في العا؟ 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (4) لماذا الشيٌ في العال؟ 0009 0 000 


قال عَلْلا - بعد بيان بعض المنافع -: «واعلم أنّا لو وقعنا على كل شيء 
خلقه الله تعاللُ لِمّ خلقه. ولأيٌّ شيء أنشأه» لكنًا قد ساويناه في علمه» وعلمنا 


كل ما يعلم واستغنينا عنه وكنّا وهو في العلم سواء)”". 
والحمد لله رت العالمين. 


ع ع شع 
جاخ ان يات 


030 
فلسفة خلق الإنسان 


لماذا خلق الله الإنسانَ في الدنيا وهو ينال فيها البلاء والآلام والعذاب 
رغم ما فيها من الخير والنحّم والبركات والأنس والراحة؟ 

ماهى فلسفة خلق هذا الإنسان؟ 

قل رانين عر 17 (الاتسان دمت للدنجانةوإن الكل ف حر يد 
الكل وإِنَ الحاجة واستشعار القوّة يحملان الفرد على الاستئثار بأكثر ما يستطيع 
الظفر به من خيرات الأأرضء وإِنْ أعوزته القوَّة لجأ إلى الحيلة)". 

هذه الآلام في حياة الإنسان هي التي دعت دارون” إلى الذهول والحيرة 


)١(‏ توماس هويز (ه0 أبريل 1584م - 4 ديسمبر 1517/4م) عالم رياضيّات وفيلسوف إنجليزي 
يعد أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر بإنجلترا وأكثرهم شهرةٌ خحصوصاً في المجال القانوني» 
حيث كان بالإضافة إِلْ اشتغاله بالفلسفة والأخلاق والتاريخ» فقيهاً قانونيًا ساهم بشكل كبير 
وت التي مير بها هذا الك اتوك السيامي والحقوقي. كا 
النظريّة 0 الفعل والتطبيق في كثير من البلدان» وعلىْ رأسها 
مفهوم العقد الاجتماعي. كذلك يُعتّبر هوبز من الفلاسفة الذين وظَفوا مفهوم الحقّ الطبيعي في 

(1) تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم (ص 16). 

( عام تاريخ طبيعي وجيولوجي بربطائي اكتسب داروين شهرته كمؤشس لنظريّ التطوره واني تنص 
هذه الأناط امتفّعة من عملي التطّر ناتهة لعمليّة وصفها بالاثتقاء (الانتيخاب) الطبيعى. ب 


الفصل الأوّل: شُبُّهات حول التوحيد/ )٠١(‏ فلسفة خلق الإنسان ا 0000 
حين] قأل: (إنَّ ما في العام من ألم يعدل بنا عن القول بعناية إهيّة ون هو لا أدري 
لا يقول بالعناية ولا بالصدفة وإِنَّ الكلمة الأخيرة عنده هي أنَّ المسألة خارجة 
كاد تارك يري ام ار 

وأماا فكيقان ا كين برف ان الأصل ني الحياة هو العذاب والأم أمَا 
اللدَّة ة فنهي رفع للألم وليست شيئاً إيجايً ونا هي أمر سلبي وكلل موجود حي 
يرتفع في سلّم الرقي» فإِنّ عذابه يزداد لأنَّ إحساسه قد ازداد وهو يتذكّر عذاب 
لماضي ويتب بآلام المستقبل» وشيء واحد حلو يستتبع عمراً من الآلام لو أنّك لم 
تتزمّج فإنّك تعيش العذاب ولو تزوّجت لفاضت حياتك بألف مصيبة م اا 
الرأس والمصيبة الكبرئ هي الحبٌ والتعلّق بامرأة. إن عاقوك النافوقانت 
أسير» وإِنْ ابتعدت عنهم فأنت منص العيش والعبوديّة تقبض الروح وأنت 
واجدها أين| التفث واختصاراً فا دامت الروح في الجسد فإِنْ العذاب والألم 
رفيقها)"". 


© وكذلك الصراع من أجل البقاء له نفس تأثير الاختيار الصناعي المساهم في التكاثر الانتقائي 
للكائنات الحيّة ومن خلال ملاحظاته للأحياء قام داروين بدراسة التحوّل في الكائنات الحيّة عن 
طريق الطفرات» وطوّر نظريّته الشهيرة في الاتتخاب الطبيعي عام (1878م). ومع إداركه لردّة 
الفعل التي يمكن أَنْ ته هذه النظريّة» لم يُصرّح داروين بنظريّته في البداية إلّا إلى أصدقائه المقرّبين 
في حين تابع أبحائه ليُحضّر نفسه للإجابة عل الاعتراضات التي كان يتوفّعها على نظريّته. 

١0‏ تاريخ الفلسفة الحديثة ((ص كلا ولالا7). 

(؟) أرثون شوبتهاور فيلشوف لاني معروف بفلسفته التشاؤميّة فا يراه بالحياة ما هو إلافة 
مطلق» فقد جل العدم» وقد عَرِفَ بكتاب العالم إرادة وفكرة» أو العالم إرادة وغكل ف بعفن 
الترجمات الأخرئء والذي سطّر فيه فلسفته امثالية التي يربط فيها العلاقة بين الإرادة والعقل» 
فيرئ أنَّ العقل أداة بيد الإرادة وتابع لها. دلخد ويخيد كل الع عر :الروية القندمن الذي انان 
إليه في أحد كتاباته. 

() العدل الإلمي للشهيد مطهّري/ تعريب: محمّد عبد المنعم الخاقاني (ص 494). 


هذا هو السؤال عن فلسفة خلق الإنسان رغم أَنَّ حياته مصحوبة بالألم في 
هذا العالم ف) هو الجواب؟ وأين هي العناية الإلهيّة في ذلك؟ 

الفلسفة الماديّة لا ترئ أيّة عناية إِهيّة في خلق هذا الإنسان وأنَ علينا أن 
نتحمّل مأساة هذه الحياة كأمر واقع ونستسلم له دون أَنْ تُفكّر بشيء آخر فنحن 
مخحلوقون بدون أيّة حكمة وأيٌّ هدف وهكذا شاءت لنا الطبيعة أن نكون! 

بينما يرئ الدَّين أنَّ خلق هذا الإنسان إِنَّا هو ببدف وعناية إطيّة خاصّة 
كرَّ مه الله تعالى با على سائر المخلوقات فلننظر الآن ما هو ذلك الهدف؟ 

هناك جوابان: 


أحدهما للرؤية الدّينيّة» والآخر للتحليل الفلسفى. 


الجواب الأول: الرؤية الدينية: 
تقول الرؤية الديسة د الأقيناة عا سه وهو الوضيز ل إل الاك 

الوجودي والسعادة الأبليّة. 

هذه الرؤية نستقيها من الآيات القرآنيّة والروايات الشريفة. 

ما الآبات الفرآنيّة فمتها قؤله تعالا: وما حلفت ان والإنس. ! 
لِيَعْبُدُونٍ ©4 (الذاريات: 05). 

وقول ااا زراك قاف وتلق تمل اقلت أله زايد وله وزالون 
ُحْتَلِفِينَ © إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَيْكَ وك )اسرد و1 نا 

وهكذا قوله تعالى: "وَإِذْ ال رَبك للتلابكة إن باعل 3ق رض 

خَلِيقَة4 (البقرة: 9"). 

فهنا ثلاثة عناوين في النصوص القرآنيّة الشريفة تفلسف خلق الإنسان» وهى: 

الأو أنه خلق للعيادة: ْ 

الثاق: ال حلق للوحمة 


ث2 
امة 


الفصل الأوّل: شُبُّهات حول التوحيد/ )٠١(‏ فلسفة خلق الإنسان 00000 

الثالث: أنَّه لق للخلافة. 

وأمّا الأحاديث لحري تمس عن الإباء الفادق 1 قوله: "خرج الحسين 
ابن عل ناما عل أصحابه فقال: أّبا الناس» إِنَّ الله (جلّ ذكره) ما خلق العباد إِلّا 
ليعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه)”". 

وعن الإمام الصادق علا أيضاً: «إنَّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبقاً 
وم يتركهم سدئ بل خلقهم لإظهار قدرته. وليُكلّفهم طاعته» فيستوجبوا بذلك 
رضوانه)”". 

فالناس قد تخلقوا في الدنيا لكي ينالوا السعادة الأبديّة في الدار الآخرة من 
خلال معر فتهم بالله تعالى وطاعتهم له والدنيا هي مقدّمة لتلك السعادة الأبديّة 
وهذه هي فلسفة الخلق ى] أن ذلك هو معنىئ استخلاف الإنسان في الأرض 
لكى يعمرها بطاعة الله وعبادته. 

1 فالله تعالى خلق العباد ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه نالوا المراتب 
العليا وتلك هى السعادة» وهذا هو الفضل الإلمى» وهذه هى فلسفة خلق 
الاضبان: ْ ْ ْ 

نعم خلقهم لينالوا السعادة الأبديّة لكن بعضهم سلك الطريق الصحيح 
فوصل للهدف وبعضهم لم ينظر للطريق والعلامات المروريّة فانزلق في الوادي. 
(قَأَمَا م اه ال ؛ لديا © قإِنَ الْحِيمَ هي الْمأوى ىّ كك 
خَافٌ مَقَامَ رَيّهِ وَتَعن الكفْسٌ عَن الْهَوَْ © فَإِنّ اله هي الْمَأو ©2» 
(النازعات: /ا”ا - 1١‏ 5). 

هذا هو الهدف. 

ما الآلام والمشاكل والمحن في الدنيا فهي ناشئة من طبيعة البناء 


.)١ ص 4/ باب 9/ ح‎ /١ علل الشرائع (ج‎ )١( 
.)5 ص 9/ باب 9/ ح‎ /١ علل الشرائع (ج‎ )( 


الحمسدي والنفسى للإنسان ونظامه الاجتاعى وقد شرحنا ذلك في الفصل 
السابق في فلسفة وجود الشرٌ في العالم. 


الجواب الثاني: التحليل الفلسفي: 

أمّا الإجابة الفلسفيّة عن سؤال: لاذا حَلَقَ الله الإنسانَ؟ فهي نفس 
الإجابة عن سؤال: لماذا حَلَقَ الله العا1؟ 

وهي أن الله تبارك وتعالىئ هو الفيض المطلقء والكرم المطلق» وفيّاض 
الوجودء فأين) كان هناك استعداد للوجود بشكل من الأشكال وبمرتبة من 
الزالجي قان الليقشن الو 

فإذا كان هنالك استعداد في عالم الوجود لنبات الشوك في الصحراء نبت 
الشوك ووَجِدَ وإِنْ كان هنالك استعداد لنبات الفاكهة نب: نبتت الفاكهة وإِنْ كان 
هنالك استعداد لولادة العقرب وَلِدَ العقرب ووجدَء وإنْ كان هنالك استعداد 
لولادة الجن وُلِدَ الجن ووّجِدَ وإِنْ كان هنالك استعداد لخلق الملائكة خلق الله 
الملائكة وهكذا في كلّ الموجودات. 

فإذا كان استعداد في عالم الوجود لخلق الإنسان وكان هناك إمكانيّة 
لوجوده عبن الأرضء خلقه الله تعالى وأسكنه اللأرض. 

اناس ار جره روفي د امساح رز سي أده روي ال ا 
ما قلناه من أن الله تعالن هو الوجود المطلق الذي يتجل في كلّ الماهيّات المستعدّة 
للوجود. 

الإنسان بحسب التركيبة الطبيعيّة له أمكن أنْ يُوجَد في هذا العا فبعد أن 
وَجِدَّت الأرض فكانت هامدة لوَتَرَئ الْأَرْضَ هَامِدَة4 وبعد مدّة (أَبْرَلْتا 
عَلَنهَا الناء4) وعن مده اهرت وَرَبَثْ) (الحج: ا اصبح فيها 
إمكانيّة الحياة فأحياها الله ( إِنَّ الذي أخْياها4 (فُصّلت: 9") ورب بعد ملايين 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ )٠١(‏ فلسفة خلق الإنسان ا 


الام با متا رحن بها وي فو من اه 1ل إن 
للائكته: 9وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْملائكة إِنْ حَالِقُ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عا 
مَسْنُونٍ © فَإِذا ا وَتَفَخْتُ فِيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 
(الحجر: 78 و9؟) وهكذا خلق الله الإنسانٌء وهو أرق مستويات الوجودء 
حيث أمر الله تعالى ملائكته بالسجود له. 

وهكذا يقول التحليل الفلسفي: إن لله تبارك وتعالى يفيض الوجود حيث 
إمكانية الوجوذ وإمكانية الوجود قد تتأ حر دهوراً ودهوراء (هَلْ ا 
الإِْمَانِ حِينٌ مِنَ الدَهْرِلَْ يَحُنْ ك3 شيك عَيْئاً مَذْكُوراً ©© (الإنسان: »))١‏ إلى أن 
توفرت الاستعدادات الماهويّة لوجوده فلا توفّرت نخلقه الله تعال بعد أن ل 
يكنء ل فَتَبارَكَ الله أَحْسَنُ اْخَالقِينَ © (المؤمنون: .)١5‏ 


روايات شريفة: 
ولبثراً. بعض الروايات الشريفة التي تتحدّث عن الرؤية الدّينيّة في المسائل 
السابقة: 

١‏ - عن جعفر بن محمّد بن عمارة» عن أبيه» قال: سألت الصادق جعفر 
ابن محمّد عَلاء فقلت له: لِمَ حَلَقّ الله الخلق؟ فقال: (إِنَّ الله تبارك وتعالى لم 
يخلق خلقه عبثا» ولم يتركهم سدئ بل خلقهم لإظهار قدرته؛ وليكلّفهم طاعته 
فيستوجبوا بذلك رضوانه» وما خلقهم ليجلب منهم منفعة» ولا ليدفع مهم 
مضرّة» بل خلقهم لينفعهم» ويوصلهم إل نعيم الأبد)”". 

١‏ - عن مسعدة بن زياد» قال: قال رجل لجحعفر بن محمّد: يا أبا عبد الله» 
إن خلقنا للعجب؟ قال: «وما ذاك؟ لله أنت»» قال: خلقنا للفناء؟ فقال: مه يا 


.)١ ص 9/ باب 9/ ح‎ /١ علل الشرائع (ج‎ )١( 


ابن أخ» لقنا للبقاءء وكيف تفنئ جنّة لا تبيد» ونار لا تخمد؟ ولكن قل: إنَّ) 
نتحرَّك من دار إِللْ دار»". 

*' - عن عبد الله بن سلام مول رسول الله إل قال: «في صحف موسى 
ابن عمران عَليلا: يا عباديء إن لم أخلق الخلقٌ لأستكثر بهم من قلَّة ولا لأنس 
بهم من وحشة, ولا لأستعين بهم على شيء عجزت عنه. ولا لجرٌ منفعة» ولا 
لدفع مضرَّة ولو أنَّ جميع خلقي من أهل السماوات والأرض اجتمعوا على 
طاعتي وعبادتي لا يفترون عن ذلك ليلا ولا نهاراً ما زاد ذلك في ملكي شيئأء 
سبحاني وتعاليت عن ذلك)””. 

4 - عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري أنَّ العالم كتب إليه - يعنى 
الحسن بن عع علي -: «إنَّ الله تعالى بمنّه ورحمته لمّ) فرض عليكم الفرائض لم 
يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه» بل رحمة منه إليكم لا إله إلا هوء ليميز 
الخبيث من الطيّبء وليبتلي ما في صدوركمء وليُمخّص ما في قلوبكم. 
ولتتسابقوا إلى رحمته» ولتتفاضل منازلكم في جنته)””. 


خلاصهة الجواب: 
سيكون خلاصة الجواب عل سؤال: لماذا حَلَقّ الله الإنسان؟ كالتالي: 
كان الجواب الدّيني يقول: لوَما خَلَقْتُ الجن وَالْإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ ©4 
(الذاريات: 05) والعبادة هي مقدّمة للرحمة الإيّة والسعادة الأبديّة» وهو ما 
تحدّئت به الآية الثانية: ولا يَرَانُونَ مُكَلِفِينَ © إِلَّا مَنْ بَحِمَ رَيْكَ» 
(هود: ١١8‏ و9١١).‏ 
(1) علل الشرائع (ج /١‏ ص /١١‏ باب 9/ ح 6). 


(1) علل الشرائع (ج /١‏ ص /١7‏ باب 4/ ح 4). 
() علل الشرائع (ج /١‏ ص 54 ؟/ باب /١8١‏ ح 5). 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ )٠١(‏ فلسفة خلق الإنسان علدا ا 


وان الجواب الفلسفي يقول: إَ لله تعالى فيّاض الوجود. وفيضه ذاقي 
لكل نا أشعمن لهي عا انه اأركرة قار لدعا بشو 
الوجود ولمً تمل الطبن ليكون إنسانا نفح الله فيه من روحه. فكان. 

وبالتأكيد فإِن هذين الجحوابين + الديقي والفلسفي - يعتمدان على الإييان 
بعري الزالة نكالو وما سو رفن 53" الالة الخال مان الضوور اس 
قئمة» ولا يستطيع الإنسان الخلاص من مأزق السؤال عن فلسفة وجود الإنسان 
في الدنيا ومعاناته فيها ويصدق فيه قوله تعالى: لوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكُري فَإِنَّ له 
مَعِيشَةٌ ضَنْكاً6 (طه: 5 .)١7‏ 


00 


يقول جان روستان 
لنقرأ ما يقوله جان روستان في تصوير النهاية المظلمة لحياة هذا الإنسان 
غلا كوكت الأرهن جين يقول: (أما أن يسدل السعان'فبان عياية المأسباة فهذا من 
لن يكون له مع ذلك أي أهَيّ وذلك لأنَّ الممثّل إنَّا هو المتفرّج الوحيد فلا أحد 
في العالم غير الإنسان يبلو موت الفكر الإنساني. وعندما تنطفئ جذوة آخر روح 
لي ل ا ال ا 
الإنسانيّة عل سطحها -» فلن يشعر الكون حت بمرور ظل خفيٌ عليه)””. 
ولكن هذه النظرة الك : والقاتمة لحياة الإنسان ناشئة من عدم الإيان 
تدان الكحرة ل أعنها الله ياد لمننكان صن قال الك الكلة المة 
تجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ غُلُوًا في الأرضٍ وَلَا فَسَادا4 (الققصص: 87) ناشئة 
من النظر إلى عالم الدنيا باعتباره هو الوجود النهائي للإنسان على خلاف ما 
)١(‏ بيولوجي وكاتب وعضو في الأكاديميّة الفرنسيّة» قسّم حياته بين التجربة العلميّة والنشاط الأدبي» 


وَإِنّنا لندين إليه بأبحاث عن التوالد العذري» والإصطناعيء والتوالد بالمؤنَّث وحده و... 
(؟)انظر: الحداثة الفلسفية (نصوص مختارة) (ص /07). 


جاءت به الرّسّل والأنبياء لظ وهم يؤكدون أنَّ «الدنيا مزرعة الآخرة»”" وأنَّ 
«الدنيا دار تمرّء والآخرة دار مقرٌّ)”". 
وحينم| نؤمن بها جاءت به الرّسّل فسوف نكون أكثر إيجابيةَ في التعاطي مع 
الواقع في هذه الدنيا. 
د (الَذِينَ آمَمُوا وَعَِلُوا الصَّاححَاتٍ ظُوق لَهُمْ 
وَحْسْنُ مَآبٍ ©4 (الرعد: 54)» وقال تعالى: (وَالَذِينَ كَفَرُوا فتعْساً لَهُمْ 
أل خا 9 (محمّد: 8). 
ويُلخَص القرآن الكريم هذه الرؤية بالقول: لالْدِينَ حَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ 
0 الله أَصَلَّ َعْمَالهُم 2 لني أميوا 00 الضَاخَِاتِ وَآمَنُوا يما ُرّلَ 
2 مد وَهْوَ الح مِنْ رَبّهِمْ كَفَّرَحَنهُمْ سَيكَاد هم وَأضْلَعَ بَالهُمْ © دَلِكَ ين 
اخدام ابَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا اتَبَعُوا الي مِنْ رَبّهِمْ كُدَلِكَ 
يَضْرِبُ بُ الله لئاس أَمْكَالمُمْ © (عمّد: ١‏ -)). 
والحمد لله رب العالمين. 


ع لاع ع 
دايز ايم يات 


)١(‏ عوالي اللثالي للأحسائي (ج /١‏ ص 7717/ ح55). 
(؟) أمالي الصدوق (ص 784/ ح /77١‏ 0). 


0010 
فلسفة خلق الكافر 


وهنا يكون قد اكتمل عندنا الجواب الدّيني والجواب الفلسفي عن فلسفة 
خلق الإنسان ولكن سوف تبرز لدينا مجموعة أسئلة مهمّة» وهي: 

السؤال الأوّل: إذا كان الله قد خلق الانسان لل رحمة والسعادة فللماذا خلق 
الكافر - وهو الذى سينال الشقاء الأبدى -؟ فإذا كان الله عالماً بذلك فلاذا 
خلقه؟ ْ ْ 

السؤال الثاني: لماذا لم يخلق الله الإنسانَ مؤمناً مطيعاً كاملاً منذ اليوم الأوّل 
بدلاً من هذه المعاناة في الدنيا من أجل الوصول إل السعادة في الآخرة؟ وما هي 
الضرورة للامتحان في هذه الدنيا وجعل الناس فريقين فريق الهدى وفريق 
الضلال؟ 

السؤال الثالث: إذا كانت القضيّة هي قضيّة فيض ذاتي مثل الشمس 
وإشراقها على الموجودات إذن فهي قضيّة حتميّة» فأين الإرادة الإليّة في خلق 
الإسان وسائو الوجودات# ”وين التغدلوالنة فل خبلق الأنسان إذا كانت 
القضيّة | يقول الفلاسفة هي فيض ذاتي قهري؟ 

بينا يُؤَكّد الفكر الدّيني عل أن لله تعالل هو ذو الفضل والمن. 

والفكر الدّيني يقول: إنَّ الله منّ عل الإنسان وأنعم عليه بالخلق وقد قال 
تعال: (يَا أَيّهَا الْإِنْمَانُ مَا عَبَكَ يرَيِّكَ الكرِيم © الَدِي خَلَقَكَ كَسََاكَ 
فَعَدَلَكَ © في أي صُورَةٍ ما ضَاءَ رَكْبَكَ ©4 (الانفطار: + -8). 


هذه مجموعة أسئلة بانتظار الإجابة عليها. 

- لماذا خلق الله الكافر؟ 

- لماذا لم يخلق الله الناس كلَّهم مؤمنين مطيعين؟ 
- أين هو الفضل الإلحي في خلق الإنسان؟ 


السؤال الأوّل: ماهي فلسفة خلق الكافر؟ 


إِنْ قلتٌ: إنَّ الله لا يعلم بكفر الكافر حين خلقه فهذا جهل لا يمكن نسبته إلى 


الله تعال وإذا كان الله يعلم أنَّ هذا سيكون من أهل اللجحيم. فلماذا خلقه؟ 


هناك جوابان عن هذا الستؤال» ولكن لنعرف قبل ذلك أن الرؤية الْدّييّة تقول: 
(وَمَا رَبُّكَ بكَللّام لِلْعَبِيدٍ ©4 (فصّلت: 57). 

ل(وَمَا طلَمْتَاهُْ وَلحِنْ كوا أَنْمُسَهُمْ يَظلِمُونَ © (النحل: .)1١8‏ 
(وَرَحْمَتِي وَسِعَثْ كلَّ طَيْءٍ فَسَأَكُْْها لِلَدِينَ يَتَفُونَ4 (الأعراف: 157). 
(هَلْ يُجْوَوْنَ إِلَا مَا كبوا يَعْمَلُونَ ©4 (الأعراف: 517 .)١‏ 

9ذَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ بِبَغْيهِمْ وَإِنَا أَصَادِفُونَ © (الأنعام: .)١57‏ 

هذه نمط من النصوص الدَّينيّة نضعها معالم في طريق الإجابة على السؤال 


وهن ببتجشوعها تفيد أن الله لا يظلم أحداً وأن الانسان هو الذي يظلم نفسه 
القيامة إنَّا تجازئ بعمله. 


والآن لنعد إِللّْ سؤال: ما فلسفة خلق الكافر؟ 


نظرية الرؤية الشمولية: 


وقد سبق أنْ شرحناها لدئ الإجابة عل سؤال: فلسفة خلق الشدٌ في 


الكون حيث تقول هذه النظريّة: نا إذا نظرنا إلى الكون بالنظرة الشموليّة وطبيعة 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ )١١(‏ فلسفة خلق الكافر ا 00 
القوانين التي تحكم كلّ الوجود: فإنّا سنجد الخير والرحمة قد وسعت هذا الوجود 
وإِنْ تلفت هنا وهناك في حالات جزئيّة ولكن القانون سيبقىئ قانوناً خيراً. 

وكما ذكرنا فإنَّ قانون الجاذبيّة هو خيّر ولكن قد يقع بسببه الطفل فيموت 
ولكن القانون يجب أَنْ يُنظر إليه بمجموعه وبنظرة شاملة وحينئٍ نرى أنه لولا 
هذا القانوة 1ا كانت هاه سياة: 

هنا أيضاً وفي قصّة خلق الكافر يقال: يجب أنْ ننظر بالنظرة الشموليّة 
ليع بالتظرة العرية» بوذا ترا بالنظلرة الكتمولة انلام الوسوى اندلق 
التكوينيّة فسنجد أنَّ الكافر جزء من هذا القانون لأنَّ هذا القانون مبنيٌّ علن 
الاستتقافات الوتجعودة كرا مرستاسيت إن كل ها من قنأنه أن يوجن فإن الله 
مودق عليه وكوف روكيةا لكر امار بحر مسشية بعل يطل 1 
الوجود هو تَجلّيات لله تعال كمثل الظلّ إل ذي الظلٌ. 

إن (قانوة الاستيتفان المجودى )نهو ونمة تاملة أن يفيهن الل الو جود 
على الماهيّات العدميّة بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً. 

ضمن هذا القانون يأتي خلق الكافر فال رحمة شاملة لكل الوجود. 
لوَرَحْمتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ4 (الأعراف: )١١+‏ وأمّا الكافر فقد توفّرت فيه 
استحقاقات الوجود فَوٌّجِدَ وتلك هي الرحمة العامّة بإفاضة الوجود على كل ما 
من شأنه أن يُوجَد ولم تتوفّر فيه استحقاقات الحداية الخاصّة لأنّه قد حرم نفسه 
ننها بالعكباري دلو القدله: 

ولعلّنا نستطيع أن نستفيد هذا المعنئ من دعاء الإمام السجّاد علي في يوم 
عيد الفطر حين) يقول: «قَمَنْ كَانَ منْ أَهْلٍ السّعَادَةٍ حَسَمْتَ لَه ياه ومَنْ كَانَ مِنْ 


02 


الشقاوّة خذلته ها)”". 


0 


0 


.)"١١5 الصحيفة السجّاديّة (ص‎ )١( 


إذن فالكافر هو بطبيعة استحقاقه الوجودي من أهل الشقاءء» والمؤمن 
بطبيعة استحقاقه الوجودي من أهل السعادة. 

عل أنَّ ذلك لا يتناف مع دور الإرادة والاختيار لدئ الإنسان» كما سيأتي 
مزيد توضيح لذلك في بحث الحدى والضلال القادم. 
قانون الطبيعة البشرية: 

إنَّ خلق الكافر هو جزء من خلق الطبيعة البشريّة» وخاضع لقوانين 
الطبيعة البشريّة. 

ونظام الطبيعة البشريّة قائم على أساس الامتحان والامتحان هو طريق 
الكمال وهذا الامتحان سينتج عنه شخص ناجح وآخر راسب فالكافر راسب 
والمؤمن ناجح» وهذا خاضع لقانون الامتحان في الطبيعة البشريّة» وهو قانون 
خيّر ولولاه لما تكامل الإنسان. 

عل اسيل الكالة نع مجن ق كل جامعة غلم هناك اشتعان وك كانت 
الجامعة أكثر رصانةً علميّةٌ كان الامتحان أكثر تشدّداً والجميع يعلم أنَّ هذا 
الطالب سيتعرض إل نتيجة ما رسوب أو نجاح والراسب قد يشقئ في حياته 
ولكن واضع القانون الجامعي لا يتحمّل مسؤوليّة شقائه بل هو إنسان رحيم 
وعطوف: وهكذا الأستاذ المعلّم هو رحيم عطوف ولكن طبيعة التعليم الجامعي 
وقانون الامتحانات فيه ينتج راسباً وناجحاً ولولا الامتحان لأهمل المهملون 
ولولا الامتحان لما جد المجدٌون وما تعلّم المتعلّمون. 

وهكذا نحن يجب أن تنظر إل قانون الطبيعة البشريّة ومن خلال هذا 
الفانوق نعلا أن وجوه الكاف فرورئ'لأله جو من هذا القافزن» قاثون حرية 
الإنسان وخضوعه للامتحان التكاملٍ بعد متعه بالعقل بخلاف سائر 
الحيوانات. 


الفصل الأوّل: شبُهات حول التوحيد/ )١١(‏ فلسفة خلق الكافر ملي ا سات ع ا 
فالرحمة شاملة لكل الناس وقد حُرمَ منها الكافر حسب قانون الامتحان 
في تكامل الطبيعة البشريّة وربًّا يُعطي هذا المعنئ قوله تعالى: #الذي حَلَّقَ 
الْمَوْتَ وَاخَيَة لِيَبلُوَكُم أبَْخُمْ أَحْسَنْ عَمَلآً4 (الملك: ؟). 
ولنقرأ هنا جواب الإمام الصادق عَلتَه لمن سأله: من خلقه الله كافراً 
أيستطيع الإيمان؟ 
يلحق الفعل حين يفعله العبد ولم يخلق الله العبدَ حين خلقه كافراً إن إنَّا كفر من 
بعد أَنْ بلغ وقتاً لزمته الحجّة من الله فعرض عليه الحقّ فجحده فبإنكاره الح 
اق افر 


السؤال الثاني: لماذا لم يخلق الناس كلّهم مؤمنين؟ 

السائل يسأل الإمام الصادق عَلي يقول: كيف لم يخلق الله الخلقّ كلّهم 
مطيعين موحٌدين وكان علِْ ذلك قادراً؟ 

قال عل : «لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب. لأنْ الطاعة إذا ما كانت 
فعلهم لم يكن جنة ولا ناراء ولكن خلق الله خلقه فآمرهم بطاعته» ونباهم عن 
معصيته» واحتجّ عليهم بِرٌسّلهه وقطع عذرهم بِكُتبه ليكونوا هم الذين يطيعون 
ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب» وبمعصيتهم إيّاه العقاب)”". 

أعتقد أن هذه الرواية الشريفة كافية في الجواب على السؤال الثاني من 
الأسئلة السابقة» وهو: لماذا لم يخلق الله الإنسانَ كاملاً ومؤمناً منذ اليوم الأوّل؟ 

الجواب: أن الجنة هي نتيجة النجاح في امتحان الدنيا ولولا الامتحان لما 
كان هناك نجاح لأن الطاعة إِنَّ) تكون طاعة إذا صدرت عن اختيار وإرادة» وفي 


05 الاحتجاج (ج / ص‎ )١( 


مواجهة نزوات المعصية ووساوس الشيطان وخداع النفس وشهواتها فمن 
خاول الراحية اروتطاعة الطبعيرة وخحصية العاصين :و الفا عدلاك» فلو كان 
الإنسان مجبولاً عل الطاعة ومفطوراً عليها إذن لم تكن هناك معصية ولم تكن 
هناك نار» كا أنَّهِ لو كان مجبوراً ومجبولاً عم المعصية لم يصمح العقاب ولا استحقّ 
العافن» 

انْصح من هذا أنَّ الجنّة والنار هما بمثابة النجاح والفشل في الامتحان 
فلولا الامتحان لم يكن هناك نجاح ولا فشل ولولا حرّيّة الإرادة لم تكن هناك 
طاعة ولا معصية وحينئذٍ فلا جنة ولا نار وبذلك تنقطع الرحمة الإلهيّة عن العباد 
بل يكون حالههم حال سائر الجمادات الخاضعة بالقهر لقوانين الطبيعة. 

إذن كيال خخلق الإنسان أنْ يكون حرا وأنْ يكون خاضعاً للامتحان 
ونتيجة الَْرّيّة والامتحان أنْ يكون هناك كفر وإيران. 

إذن الكفر والإيهان هما وجهان للإنسان ولا يمكن أنْ يكون هناك إيمان 
دون أنْ يكون هناك كفر ولا تكون جنَّة دون أَنْ تكون هناك نار هذا هو النظام 
التكويني في خلق الإنسان الذي يشهده يوم القيامة» كما قال تعالى: #فَإِدًا جَاءَتِ 
الَامّةُ الكُبرَى © يَوْمَ َكدَكْرُ الْوِدْسانُ مَا سَعَن © وَبْرَرَتِ الجْحِيمُ لِمَنْ يَرَى 
© قَأُمّا مَئْ طق © وَآكرَ الحيَاة الدّْيَا © كَإنّ الحِيمَ هي الْمَأوَى 
(النازعات: 5" -4"). 


السؤال الثالث: أين الفضل الإلهي؟ 

أين الإرادة الإهيّة» وأين الفضل الإلحي» إذا كان فيض الوجود على الخلق 
قيضا ذاذا لمتعال ك] يقول فلاسفة الإسلام؟ 

أليس ذلك يعنى الحتمية على الله تعالى» وأنه مجبور على خلق هذا الوجود 
بكل ألؤانه وأشتكان؟ وذ كانت هتاه سمة [ؤن قاد إزادة ولا فضل. 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١١(‏ فلسفة خلق الكافر 0000000 

الجواب: أنَّ خلق الكائنات ليست قضيّة مفروضة عل الله تعالل بل هي 
نابعة من كرمه الذاتي وإرادته النابعة من ذلك الكرم. 

ولا يمكن أن يقال للكريم حين| يكرم أحداً لطبيعة ذاته الكريمة: إِنَّهِ لا 
فضل لكء لأنَّ الكرم هو طبيعة ذاتيّة لك. كلا أنه قادر عل الامتناع عن العطاء 
وعدم الاستجابة لنداء الطبيعة الكريمة. 

إِنَّ كون الفيض الإلحي ذاتيًا لله تعالى لا يعني أنه غير قادر عم الامتناع عنه 
بل يعني أنه لا يفيض الوجود ولا يخلق الخلق بأمر فوق إرادته وخارج عن ذاته. 
بل هو تعالى: ١يَفْعَلٌ‏ اك قعل ا يشناء 00622 وظإِنّ رَبك كال لِمَا 
يُرِيدٌ ©4 (هود: .)1١/‏ 

والمسألة هنا تختلف عن إشراق الشمس عل الموجودات فإنَّ هذا الإشراق 
إشراق قهري تكويني لا تمتلك الشمس أيَّة إرادة في الخروج عليه. 

أمّا كرم الله تعالى وفيضه على الخلائق» فهو بإرادته النابعة من لطف كرمه. 

مثال ذلك مثال الإنسان حين يُفكّر فالفكر ذاتي للإنسان ولولاه لما كان 
إنساناً لكن الإنسان قادر على أَنْ يمتنع عن التفكير أيضاً وحين| يُفَكّر فإنَّا ينطلق 
من إزادته الذاتية, 

إذن فلا قهر ولا جبر عا الله تعالل في خخلق الكائنات فهناك فرق بين الفيض 
القهري مثل إشراق الشمس وبين الفيض الإرادي مثل كرم الكريم فالأوّل لا فضل 
فيه لأنَّه قهريء والثاني فيه فضل لأنّهِ نابع من الإرادة» وفي ذلك يقول تعاى: (قُلْ إِنَّ 
الْمَصْلَ بِيّدِ الله يُوْتِهِ مَنْ يَمَاءُ وَاللّهُ وَاسِمٌ عَلِيمَ ©4 (آل عمران: 67» ويقول 
تعالل: يكْمَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَمَاء وَاللّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 463 (البقرة: .)٠١‏ 

وهنا تأتي طائفة من الأحاديث الشريفة التي تُؤكّد أنّه لا يكون شيء في 


(1) الكافي (ج 7/ ص 074/ باب القول عند الصباح والإمساء/ ح 77). 


الونجوة إلا بإرادة الله تعال0" كن 'قال تعالا: إن رَمّكَ كَقَال لِمَا يريد ©» 
(هود: لا .)١٠١‏ 


خلاصة البحث: 

دكرة خلاعة القرل قاتشه علق الكافره أن اث مال مل برج 
الكافر والمؤمن» ورسم لما طرين السعادة ومنحهما الإرادة وحرّيّة الاختيار 
ليمتحنههما ويختبرهما وبذلك يستحقان الثواب أو العقاب ولكن الكافر أغلق على 
نفسه باب الرحمة واختار طريق الشقاء فالكفر والضلال هو من صنع الإنسان 
نفسة واليسن من صنع الله تعالى. 

رغم أن كل ذلك لا يخرج عن إرادة الله تعالى ومشيئته فالجميع - المؤمن 
والكافر - خاضع للقانون الإلحي والإرادة الإهيّة. 

وس هنا آل رفن الحواريّة التي يحكيها القرآن الكريم يوم القيامة 
بين المستكبرين والمستضعفين للتأكيد علِن أن الكافر هو المسؤول عن عاقبته وهو 
الذي اختار الكفر بإرادته. 

قال تعاق: (وَلَوْتَرَى ل إذ الظَالِمُونَ مَوقُوفُونَ عِنْدَ رَيهِمْ يج بهم إل بَْضٍ 
القَوْلَ يَقُولْ الَذينَ اسْعْضْعِمُوا ِلَّذينَ اشككيرُوا آؤلا أَنْكمْ لَكنا مُؤِْنينَ 23 َال الَذِينَ 
اسْتَكْيّرُوا دي ايل أت ستنلاسشم عن أ بإ جمس جل كنك 
ُرِمِينَ © وَقَالَ الْذِينَ اسْعُضْعِمُوا للد ين اسْتَكبَرُوا 95 مَك اللَيْلٍ وَالتهارِإِدَ تَمُرُوكنَا 


أن حفر بالله وَنجْعَلَ لَهُ أئدا دا وتوا العامة 


1 
-ه 


ةنا وََوَا الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا اْأُعْال في 
عاق انين كنزوا قل خزود.! 0100000 


ع اع شع 
دي ايم يات 


)١1(‏ راجع: الكافي (ج /١‏ ص /١54‏ باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إِلّا بسبعة). 


)2 
فلسغة الهدى والضلال 


والآن وصلنا إِلْ السؤال التالي: إذا كان الله قد حَلَقٌ الناسّ ليختبرهم 
ويمتحنهم 9قَمنْهُمْ مَنْ هَدَئ اللَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ عَلَيّْهِ الصَّلَالَةُ4 
(النحل: 77)» فما هو مصدر الحهدى وما هو مصدر الضلال؟ 

هل إِنَّ الإنسان هو صاحب الاختيار» وهو الذي يهتدي بإرادته 0 
بإرادته؟ 

أين موقع إرادة الإنسان؟ 

وأين موقع إرادة الله تعالى؟ 
النظرية الإسلامية: 

فول اننظ ذا لكا اران للد نهر وال نس لد لمعف أن 
الأنينان عبوراغلية أوفاقق الارادة يل يمعي أله لولا إرادة انةتال) وفقيله :1 
اختار ا هدى علِن الضلال» و(الضلال هو من فعل الإنسان) لا بمعنى أنَّه خارج 
فق مشقة الله وإزرادته بن تسد أن الإبسان هر الذى عفان البلال وهو غير 
مجبور عليه. 

لكن هذه النظريّة واجهت عدَّة مشاكل: 

المفكلة الأوزا :مسكلة النسوهن اليك 

المشكلة الثانية: المشكلة العلمية. 

المشكلة الثالثة: المشكلة الفلسفية. 


المشكلة الأولى: مشكلة النصوص الدينية: 

غناديل التضؤضي القراكة توكو أن العتلال هن مومهل الاسان قي 
مثل قوله تعاق: لكَمَنِ اهْتَدَئ فإِنَّمَا يَهْمَدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَنَّ َإِنمَا يَضِلٌ 
عَلَيْهَاة (يونس:8١٠).‏ 

وقوله تعالى: (وَإِنّ كزيراًلَبُضِلُونَ بأَهْوَائِهم كير حِلْمِ) (الأنعام: .)1١14‏ 

كنا أن اش اخ عقن الشتيطان تهو.سيبت ضلال الإنسان. قائلاً: وَيُرِيدُ 
المََيْطا أن يُضِلهُْ صكالاً بيد ©) (النساء: .):١‏ 

ولكن هناك عدّة طوائف من الآبات القرآنيّة تدلٌ عن أنَّ الهدئ من الله 
والضلال من الله أيضاًء ىا قال تعالى: (يضِلْ مَنْ غ يَمَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء) 
(النحل: “97)» وقال تعالى: رمد مَنْ يُضْلِلٍ | لله ملا هَادِيَ ل (الأعراف: 187). 

فقد يبدو ذلك عإن خلاف النظرية الإسلامية التي : تقول: نالفل نه 
افش العناول دوا لفان #تد هله تعومن فز ايد خرن 

فكيف نوفق بين النظريّة الإسلاميّة وبين هذه الآيات القرآنيّة؟ 

القرآن الكريم يقول: لإقَمَنْ يرد الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَحْ صَدْرَهُ سا4 
وهذا هو الجزء الأوّل من النظريّة» وهو أن الحداية من الله. 

ولكن القراة شل ذلك ا(رومق رد أنْ يُضِلَهُ يِل صَدْ م 
حَرّجاً) (الأنعام: 0)) وهذا هو الجزء الثاني من النظريّة» وهو أنَّ الضلالة من 
الله أيضاً. 

إذن سوفٍ تواجه مشكلة :ف التضوطن القزانية» كا'ق نضصوض السنة 
الشريفة أيضاًء فإنّ الأحاديث الشريفة : تقول مثلاً: «الشَّقِنُ مَنْ شَّقِيَ في بَطْن مها 
وَالسََعِيدٌ مَنْ سعِدَ في بَطْنِ مه" 


.)777 ص‎ /١ تفسير القمّي (ج‎ )١( 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة ال هدئ والضلال 000 

إذن فهذا شق في أصل الخلقة وذاك سعيدٌ في أصل الخلقة. 

وهناك طوائف عديدة من الروايات الشزيقة تسم رؤايات الطبنة تقول: 

إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق من طينتين: طينة طيبة» وطينة خبال”". 

هناك :روانة تقول :إن الله ساق لثما أواء أن كلق اتقلق اعد فعرة يزه 
الظلين ؤقال: دهده إل تبه ولا أبالي» وأخد قبضة أخرئ وقال: #هذه إن الثار 
وك 

إذن نحن أمام مشكلة هي مشكلة التعارض بين النصوص القرانيّة 
والروايات الشريفة التي تفيد أنَّ الضلال ] الهدئ هما معاً من الله تعال» فيه) 
تعد ينفنها أن الشياذل شعل الأستانع) هرا 


)١(‏ عن إسحاق القمّيء قال: قال أبو جعفر الباقر عله : «يا إسحاقء ليس تدرون من أين 
أوتيتم؟»» قلت: لا والله جُعلت فداك إِلّا أن تخبرني» فقال: «يا إسحاق» إِنَّ الله تعال لما كان 
متفرّداً بالوحدانيّة ابتدأ الأشياء لا من شبىء. فأجرئ الماء العذب عل أرض طيّبة طاهرة سبعة 
ّم بلياليهاء ثمّ نضب الماء عنهاء فقبض قبضة من صفوة ذلك الطين» وهي طينة أهل البيت» ثمّ 
قبض قبضة من أسفل ذلك الطين» وهي طينة شيعتناء ثمّ اصطفانا لنفسه. فلو أن طينة شيعتنا 
تُرِكّت كا ُرِكّت طينتنا لما زنا أحد منهم ولا سرق ولا لاط ولا شرب المسكر ولا اكتسب شيئاً 
ما ذكرت» ولكنً الله تعال أجرئ الماء المالح على أرض ملعونة سبعة أيَّام ولياليهاء ثم نضب الماء 
عجار تعر تطح هوي طيذة باعوية ان عا مول روعي طم ميال ويغني طينه اعد انناء 
فلو أن الله َك ترك طينتهم ك| أخذها لم تروهم في خلق الآدميّن ولم يقرُوا بالشهادتين» وم 
يصوموا ول يصلُوا وم يزكوا ولم يحجُوا البيت, ولم تروا أحد منهم بحسن خحلّقء ولكنّ الله تبارك 
وتعالى جمع الطينتين طينتكم وطينتهم» فخلطها وعركها عرك الأديم ومزجها بالمائين» فا رأيت 
من أخيك المؤمن من شرٌ لفظ أو زنا أو شيء عا ذكرت من شرب مسكر أو غيره فليس من 
جوهريّته ولا من إيهانه» إن هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيّئات التي ذكرت» وما رأيت 
من الناصب من حسن وجه وحسن لق أو صوم أو صلاة أو حجٌّ بيت أو صدقة أو معروف» 
فليس من جوهريّته» إِنَّا تلك الأفاعيل من مسحة الإيهان اكتسبهاء وهو اكتساب مسحة الإيهان» 
(علل الشرائع: ج 7/ ص 540 و١541/‏ باب /75٠‏ ح .)١‏ 

(0) علل الشرائع (ج ”/ ص /5١8‏ باب 7”87/ ح .)81١‏ 


ثم نصل إلى الروايات المعروفة لديكم التي تقول: إِنَّ الله خلق شيعتنا من 
فاكن تاكاه والكشريم دوا طة اخر 
2 ا ١‏ 
إذق 10ذني اوليك الذي خلترا هن طيية لمر 
عد هن الشكلة الأوزاء وعي مشكلة تعارض التضوصن لديم مع بعضنها 
فنيم] تقول النظرنة الأمباذية: إن الطلال مق ,قعل "الانتاة تفننه ريا "يعض 
التعترض :لخر تقول !إن القياذل هومن كعان الاتسانا بالاكباة اهراد ؟ 


جواب مشكلة النصوص الدينيّة: 

والجواب على هذه المشكلة أن المطالعة الشاملة للنصوص الدَيني انيثا إن 
المدئ من الله تعال» والضلال هو من الله تعال أيضاً لكتّه بسبب فعل الإنسان 
وإرادته واختياره فهو إذن من الإنسان نفسه. 

ومن أجل أنْ تتكوّن لدينا صورة كاملة عا يقوله القرآن الكريم في مسألة 
الهدى والضلال نقوم بعمليّة استعراض للآيات القرآنيّة وقراءتها على سبيل النماذج: 

أوّلاً: آبات الهدئ: 

1ت فقول تحال ريا الي أَغطى كل شَيْءِ حَلْقَهُ م كتى ©64 
(طه: .205٠‏ وهذه هي الحداية التكوينية لمات يك شرع فواهداة تقار لباحد 
سبيله في الحياة. 


)١(‏ عن الحسين بن يزيد» عن جعفر بن محمّده عن أبيهه عن جدّه نه قال: قال عل بن 
الحسين عَليلا: دإنَّ الله بعث جبرئيل إل الجن فأتاه بطينة من طيتتهاء وبعث مَلَك الموت إذا 
الأرض فجائه بطينة من طينتهاء فجمع الطينتين» ثمّ قسمها نصفين فجعلنا من خير القسمين» 
وجعل شيعتنا من طينتناء فم| كان من شيعتنا نما يرغب بهم عنه من الأعمال القبيحة فذاك مما 
خالطهم من الطينة الخبيثة ومصيرها إلى الحنّة وما كان في عدوّنا من بِرٌّ وصلاة وصوم ومن 
الأعمال الحسنة فذاك لما خالطهم من طينتنا الطيّبة ومصيرهم إِلْ النار» (بصائر الدرجات 
لصتا سين جع ارات 0 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة ال هدئ والضلال ا 

ات قوله تغانا ««(إنا هديتاة التييل إما شاكرا وَِمّا كَثُورا © 
(الإنسان: “")» وهذه هي الهداية العامّة الدّينيّ لكلّ الناس فقد دهَّم الله تعالن 
وهداهم للطريق الصحيح. وترك لهم حرّيّة الاتتخاب. 

١‏ - قوله تعالى: (وََمًا مود َهَدَينَاهُم قَاسْتَحَبُوا الْعم عل الهُدَى) 
(فصّلت: 17)» وهي هنا ول ص أن عذايته ان الده عاقة بشن ا 
الكافر» لكنّه هو الذي متخن العمى على الحدئ. وفيها دلالة على أنَّ الضلالة 
بفعل الإنسان» فثمود هم الذين استحبّوا الضلالة إذن فالضلال بفعل الإنسان. 

4 - قوله تعاللٌ في وصف القرآن الكريم: (وَلَحِنْ جَعَلْتَاهُ ثوراً تَهْرِي 
به مَنْ ذَّمَاءُ مِنْ عِبَادِنَاه (الشورئ: 2)57» هذه الهداية هي الحداية الدَّينيّة الفعليّة 
الخاصّة بالمؤمنين» فالقرآن هداية لكل الناس ولكن من الذي يستفيد منه على 
أرض الواقع؟ المؤمن الذي اختار طريق الحدئ وشاء الله له ذلك هو وحده 
المستفيد والمهتدي. فالقرآن هدى عام ونور للجميع ولكن هنالك من يستفيد 
من هذا النور وهنالك من لا يستفيد» ولذلك سّمّيت هذه ب (الهداية الخاصّة). 

0 اخ م ال 
(البقرة : 1) فالقرآن رغم أنه هدئ لكل الناس كما قال تعالى: (شَهْرُ رَمَطَ 
لدي أَنِْلَ فِيه الْقُرْآنُ هُدَّى لِلنّاين4 (البقرة: اي ” الهداية 
فعليّة عل الأرض فإنَّ المؤمن وحده هو الذي استفاد من القرآن. 

” - قوله تعاى: وَمَنْ يُؤِْنْ بالله يَهْدٍ لَب (التخابن: سك 
الحداية المضاعفة» فالذي اهتدئ زاده الله هدىء وَل ذِينَ اهْتَدَوًا رَّادَهُمْ هُدَى) 
(محمّد: /ا١).‏ 

- قوله تعالى: (يْضِلٌ به كثيراً وَيَهْدِي به كثيراً وَمَا يُضِلٌ 
الحايقيخ 48 (النقرة:2 )هذه الآية تفي أن ابله قتعا لا 0 


3 
ع 
- 


كم 


يضل به 
لا من 


3 
5 


استحقٌ الضلال واختاره» لروَمًا 00 به إ!ِ 
بالأصل فعل الإنسان واختياره. 

- قوله تعالى: (إِنَّ اللّه لا يهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (الماكدة: )01١‏ 
هذه الآية الكريمة تتحدَّث عن المداية الفعليّة الخاصّة التي لا تشمل الظالم بعد 
أنْ كانت الهداية عامّة لجميع الناس لكنّها عل أرض الواقع لا تشمل الظالم الذي 
اختار الضلال بظلمه وفعله. 

4 - قوله تعالى: (وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْكافِرِينَ ©© (البقرة: 554). 

.)18 قوله تعالق: لإِنَّ الله لَايَهْدِي مَنْ هْوَمُسْرِفُ كُذَّابٌ © (غافر:‎ - ٠ 

١‏ - قوله تعالى: (إِنَّ الَدِينَ لا يُؤْمُِونَ بآيَاتِ الله لا يَهْدِيهِمْ اللذ4 
(النحل: 5 .)٠١‏ 

كأنَّ القرآن الكريم في هذه الآيات الثلاث يقول: إِنَّ الذين لا ينتفعون 
بنصحنا فسوف نتركهم ولا نبديهم ولا نفرض عليهم الهدى وهكذا حال الكافر 
وغال المجر ف الكذات, 

١‏ - قوله تعال: (قَلَمَا رَاعُوا أَرَاعٌ الله قُلُوبْمُم (الصف: 5) وهذا 
يدل عل أن فعل الله بعد فعل الإنسان, فالزيغ والانحراف أوَّلاً هو من فعل 
الإنسان» وبعد ذلك يأتي فعل الله تعالى وحكمه بالزيغ عليهم. 

٠‏ - قوله تعالى: 9وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هُدِيَ إل عِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 40 (آل عمران: »)٠١١‏ فمن تَسّك بنصح الطبيب فقد عوفي وهكذا 
الله تعالى أعطئ الهدى ودلٌ على الطريق الواضح فمن تمسّك به فقد نجى 
واهتدئ فالفعل هو فعل الله من ناحية وفعل الإنسان من ناحية ثانية. 

4 - قوله تعالى: ل(وَيَزِيدُ الل الَّذِينَ اهْكدَوًا هُدَى4 (مريم: 17) وهذه 
هي الهداية المضاعفة التي أشرنا إليها سابقا. 

هذه هي جملة من آيات الهدى. 


ىه 


الْقَاسِقِينَ ©4»: فالفعل هو 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة ال هدئ والضلال 0000 

ثانياً: آيات الضلال: 

ولتتتقل الآن إل امتعراضن ملة من آبات الضلال حت تكن النظرية 
الأسبلافة ميّة كاملة عن ال هدئ والضلال. 

في آيات الضلال نقراً: 

١‏ - قوله تعاى: (أَقَرََيْتَ مَنِ الود 5 هَوَاهُ وَأَصَلَّهُ الله عَلَ عِلْم6 
(الخائية :497 أَضَلَّة اللق4 لكن كيف أضَلّه الل؟ ولماذا؟ بعد أنْ كان هو 
الذي الَْذ له هواه فالفعل فعل الإنسان ألا وهو يعلم بالضلالة» ومن هنا فققد 
(أَصَلَّهُ الله له عَلَ عِلّم4. 

تقر ليان ون 6ن زالنة التطيل قْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَقّ كع 
يبَيّنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ4 (التوبة: 14 فالآب ؤافيحة فى أن العاذ ل كنت 
لالتعا :وهو من فيا ال معان لكرج ققد مان دن الاقنا ةلاهو 
المسؤول الأوَّل فقد هداه الله تعالى وبين له طريق النجاح والفلاح» ولكنّه 
اختار الضلال» فأضله الله. 

* - قوله تعالى: 9ُوَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلاآً ©» 
(النساء: 88)» والآية واضحة في نسبة الإضلال إلى الله تعال لكن متىئ 
يكون ذلك؟ 

صدر الآبة يقول: إنََّم (يحَادِعُونَ اللّه4 قَامُوا كُسَالَ4 فيْرَاءُونَ 
الكّاس» للا يذ كُرُو الل إل ليا (شلبنية) كل نايس الهم هم لد 
اختاروا سبيل الضلال فأضلَّهم الله. 

4 - قوله تعالى: لآقَمَا لَكُحْ في الْمُنَافِقِينَ فِتتيْنٍ وَاللهُ أَرْكْسَهُمْ بمَا 
كْسَبُواك (النساء: 2)84» إذن الفعل الأوّل هو فعل الإنسان ليما كَسَبُوا4 فهم 
الذين اختاروا الضلال بدءاًء فأركسهم الله فيه. 


0 ١(كمَنْ‏ يُرِدِ الله أَنْ يَهِْيهُ يشْرَحْ صَدْرَه لِِسْلام وَمَنْ 
سد عمل مداه صَيّقاً حَرجاً4 (الأنعام: 2)175» الظهور الأول للآية 

لله هو فاعل الهدى وفاعل الضلال 0 صدر الآية 00 
ان أولتك الذين يضلّهِم الله هم (الَذِينَ أ+ جْرَمُوا4 يما كانُوا يَنْكُرُونَ4 
فعاد الضلال إِلمْ الإنسان نفسه. 

1 - قوله تعالى: (وإن كيرا ابضلرة بغار واكم 6494)») وهذا 
دبعل أن العيلال | اهوينه الانبان لاتباعه المهوئ 

- قوله تعالى: (وَيُرِيدٌ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صَلالاً بعِيداً 4 
(النساء: »)5١‏ وهذا معناه أن الشيطان هو فاعل الضلال بالإنسان» ولكن 
الشيطان لا تمرّد الإنسانَ من حرّيّته ولا يستطيع أنْ تبره عل انتتخاب طريق 
الضلال. فقد قال الله تعالن: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ 
انبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ©)4 (الحجر: 57). 

- قوله تعلل: (قريقاً هَدَع وَكَرِيقاً حَقّ عَلَيْهِمُ الضَلَالَةُ) (الأعراف: ,)07١‏ 
فالضلالة هي استحقاقهم الذاتي لكن ال هدئ هو فضل من الله تعالى. 

هذه مجموعة آيات لإيضاح النظريّة الإسلاميّة في أن الحدئ من الله 
والضلال هو بفعل من الإنسانء بل هو الذي يختاره الإنسان ولكن بقرار من الله 
تعالى فالإنسان ليس مجبوراً على الضلال» بل هو الذي يختاره. 

ثالثاً: الروايات الشريفة: 

أمَا روايات الشقاء «الشَّقِيُ مَنْ شَّقِيّ في بَطْنٍ ا لي 1 
سَعِدَ في بَطْنٍ أمّه”" فهي أيضاً لا دلالة فيها عل أن الشقاء سوفن عل 
الإنميان وهر :لق نظن أمه يدليل أن اتسنا عه لانت لاد لجرا 


- 
2 


لجيه 


أن 


.)777 ص‎ /١ تفسير القمّي (ج‎ )١( 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة ال هدئ والضلال 00000 
الناس حوزن 'الظلاث؟ ]11 التو :فلو كافك السكادة والكفاء مكتررةغز 
الإقساة رعو فيطو اه كن لككائت عمدكة ركه الأنياء لكلا شرل هع 
غير هادفة. 

إذن المقصود بالشقاء باعيعاد في بطن الم أن الشقي هو شقيّ 
ق غلم الله عا سند اق في بطق أمه وكذلك السعيد فالأمور شيعه 
معلومة لدئ الله تعالى قبل أن تقع في الخارجء بل قبل أن يخلق الله 
ال 

وأمّا روايات الطينة» فهي قد تكون ظاهرة في أنَّ الشقاء مفروض عل 
الإنسان بسبب طيئته التي خلقه الله منهاء ولا خيار له غير ذلك؛ ولكن العلماء 
مارلا الامو يق ةلد لاله الول 

إِنَّ المقصود بالطينة الطيّبة والطينة الخبال هي مآل تلك الطينة 
تسيا الود شق وتو اطي مكو انا ,ومسسيلها طيا 
والكافر 0 من طينة مآلها ومستقبلها يك كا لو قال لق الله 
الخلق من طدة جة وين طينة ين بااتضورة أن نفدي الأرق إلا 
الجنّة بسبب فعل الإنسان ومصير الثانية إلى جهنم بسبب فعل الإنسان 
أيضاً والله العالم. 

وممًا يضطرّنا لفهم روايات الطينة بهذا النحو من الفهم هو ما أشرنا إليه في 
فلسفة بعثة الأنبياء لمم : (كِتَابٌ أَنْرَذْتَا إَِيْكَ لِمْخْرجَ الاسّ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَ 
الثُور» (إبراهيم: )١‏ ا يُدلّل على أن الضلال ل يكن بفعل طينة الإنسان التي 
خلق ينها ب[ مضوع عفار رادل 

ويُؤيّد ذلك قوله تعالى: 9إِنّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ما شَاكِراً وَإِمّا كَمُوراً ©» 
(الأنشان: *): 


المشكلة الثانية: المشكلة العلمية: 

المشكلة العلميّة التي تواجه النظريّة الإسلاميّة في الهدئ والضلال» هي 
لمن الثايت علمًا الذي لااضَكٌ فيه أنّ هناك جبرا ورائًا وجيرا بيني 

أمّا الجبر الورائي فهو قوانين الوراثة» فهذا ورث العصبيّة من أبيه» وذاك 
ورث الكرم من أبيه» وهكذا. 

كناك ل رون اوجن د العوادل اوزاف موتر فى الافيناة 
بدرجة كبيرة. 

فها ذنب هذا الإنسان إذا ورث الخصال السيئة مو يعد اكز لجل اده فهو 
مجبول عليها؟ 

وهكذا إذا ورث الصفات الطيّبة فهو مجبول عليهاء فها هو فضله على 
الآخر؟ وهذا هو ما نُسمّيه (الجبر الوراثي). 

وأناا(اشى اليق) تهضيديه أن الإشان ابن عه 'الرماية والكاب» 
فالذي وَلِدَ في النجف وكربلاء غير الذي وَلِدَ في القفقاز والصين وغير الذي 
وَلِدَ في بلاد أفريقيا. 


ع 


)١(‏ الجبر والتفويضء مسألة كلاميّة تبحث عن كيفيّة صدور أفعال العباده حيث إنََّم مختارون في 
أفعالهم أم مجبرون ومضطرٌُون إليهاء وهي ذات صلة وثيقة بمسألة العدل الإلمي. اختلف علماء 
المسلمين في هذه المسألة عل أربعة أقوال: فقد نسب إل جهم بن صفوان القول ب (الجير 
المحض)» وذهب الأشاعرة إِلْ القول ب (الكسب»» وقال المعتزلة ب (التفويض)» وقال أئمّة أهل 
البيت ته وتبعهم على ذلك الشيعة ب (الأمر بين أمرين)» - استدلٌ علماء الشيعة عل ما 
ذهبوا إليه بآيات من القرآن الكريم؛ والروايات الواردة عن النبيّ لك وأهل بيته ليه . 
الجبر لغةَ هو الإكراه» فأجبره على الحكم, أكرهه. والتفويض: فرَّض الأمر إليه» جعل له 
التصرّف فيه. والجبر في الاصطلاح إجبارٌ الله ككَ عباده على ما يفعلون» خيراً كان أو شرّاء حسناً 
كان أو قبيحاً» دون أنْ يكون للعبد إرادة واختيار الرفض والامتناع» والتفويض: أي إِنّهِ ليس 
لله كك أيّ صنع في فعل العبد. وإِنَ ذات الإنسان وإِنْ كانت مخلوقة لله كك ولكن لا يمت فعله 
إليه بصلة» فالإنسان مستقلٌ في فعله وفي إيجاده وتأثيره» حفظاً لعدل الله بِك. (المحقّق). 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة ال هدئ والضلال ل 
اليل مؤثرة تأثر ا كيرا فقثثقافة الأنينان فهذا الذئ .ولد ف ميية :ديه 
وآخر وَلِدَ في بيئة لا دينّة هل يستويان؟ 


فكيف تقول النظريّة الإسلاميّة: إن المدئ من فعل الله والضلال من فعل 
الإنسان بين) الهدى والضلال يخضعان للجبر البيئي والوراثي؟ 


جواب المشكلة العلمية: 

الوا بعل هذه المشكلة أن اخبن ليقن والكر الوراق عل صسغوين: 

المستوئ الأوّل: جبرٌ تام مطلق. 

المستوى الثان: جَيرٌ ناقص نسبي. 

والنظرية الدَينيّة لا ترفض عوامل الوراثة البيئيّة والورائيّة» وفي هذا 
خ موك وه سول لاما هن ولوق ولت لاس القطرة قابواة انه 
راطو و اروم مان وروي انقزر جل نال وقول لطر اللا ان 
الإنسان لا يُوَاتحَذ إذا كان الجبر بمستوئ التامٌ المطلق لأنَّ الضلال هنا ليس 
بفعل الإنسان واختياره. أمّا في حالة الجبر الناقص النسبي فإنّهِ يُؤْاحَذْ 
تكاسق) لأن الشناول #افدكس: الانبناخدتن افق اقذة لخدف تفوس 
أمامه. 

نويه ذلك أن حشر الس ونين الوراي قد يكو سعوى كلق كل 
أبواب الهدئ والمعرفة عل الإنسان بحيث لا توجد نافذة للهدى. 

هنا يقول الدّين: عندما يكون الجبر جبراً مطلقاً فالإنسان حينئذٍ يكون 
معذورا ولا يُواخذه الله تعال. 


ونضيف هنا أن الله له حجّتان: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة» ىا جاء فى 


.)7 ح‎ /٠١5 علل الشرائع (ج ؟/ ص 5/ا/ باب‎ )١( 


الأحاديث الشريفة» والحجّة الباطنة هي العقل والحجّة الظاهرة هي 
الأنبياء َل 7". 

ومن رحمته ورأفته تعالى أنه قال: لوَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَوَن تَبْعَتَ 
مول 44 الات 0ه 1 ييعة" إضنافة الفخة الظاهرة إ' افك الباطلة: 

إذن فذاك الذي يعيش في بلاد الإسكيمو أو في مجاهيل أفريقيا وإِنْ كان له 
عقل بحيث يمكن أنْ يتعرّف به عل وجود الله تعالىٌ لكنّه مع ذلك في النظريّة 
الدّينية هو معذور إذا لم يعرف الحقيقة طا ما لم تصله دعوة الأنبياء مناغ . 

وهذا هو ما يسمَّى في الفقه ب (الجاهل القاصر). 

والفكرة التي نريد تأكيدها أَنَّه عندما يكون الجبر جبراً مطلقاً تامًا يغلق 
ويوهط تاقد امدى قل غنات رذن و لأعيات لأن العبا ل هنا هر حاقل فاقير 
غير متعمّد ولعلّ إل هذا المعنئ يشير الحديث الشريف عن الإمام الصادق عاكلا 
ريخ قال دلا سكل الفير | لاامى عفن الزات محضاً أو محض الكفر محضاًء 
والآخرون يلهون عنهم»"”". بمعنى أَنََّم لا يحاسبون. 

وسيأتي مزيد شرح هذا الموضوع في بحث البرزخ. 

هذا هو المستوى الأوّلء وهو الجبر المطلق الذي يزول فيه الاختيار 
والإرادة. 

ولكن المستوى الثاني من الجبرء وهو الجبر الناقص النسبي بحيث تبقى 
معه نوافذ الحرّيّة وأبواب الحدئ مفتوحة حينئذٍ وبحسب قوانين العقل فهذا 
لبن غبورا خيرا تاكاه خيرة كانت لتيهقرضة الععان لكت اخفار العتلا قعل 


(1) في حديث عن الإمام موسئ بن جعفر الكاظم علا : «إنَّلله على الناس حجَّتين: حجّة ظاهرة 
وحجَّة باطنة» أمّا الظاهرة فالرّسُل والأنبياء والأئمّة لٍِنَهْء وأمًّا الباطنة فالعقول» (الكاني: 
جُ /١‏ ص /١5‏ كتاب العقل والجهل/ ح .)١١‏ 

(؟) الكاني (ج 7/, ص 775/ باب المسألة في القبر ومن يُسكَّل ومن لا يُسكّل/ ح .)١‏ 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة ال هدئ والضلال ام ا 
الخد :إذن فم الغذالة وان أن عاتب وتفاف عا ة الخلال 5 حاست 
وتقاقت ها القريمة فى كل فرانيقة الدقيا: 

ويمكن أن نقرأ ذلك في قوله تعال: (ل اين ُو ادق استطهمرا 
كن صَدَدْنَاحُنْ عَن الْهُدَى بَعْدَِذْ جَاَكُمْ بَلْ كلم جر مِينَ © (سبأً: ؟7). 

وكذا قوله تعالل: وَكَالٌ الاك لما فضي الْأمرنٌ لله وَعَدَحكُمْ وَعْدَ اق 
1-7 عَدْئْسُْ َأ خْلفئسحُْ وما كن لي عَليْحُمْمِنْ سُلْطَانٍ إلا أن َعوفحْ جيك 
لي قلا أوفوي وأومُوا فسخ ما يلض فسخ و مَاأَنْكُمْ بمُضْرِحِيّ إن حَفَرْتُ 
ما أَهْرَككْمُونٍ مِنْ قَبْلْإِنَّ الظَالِمينَ لهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 (إبراهيم: 77). 


المشكلة الثالثة: المشكلة الفلسفية: 

حيث إن النظرية الذي في عمقها الفلسفي التوحيدي تقول: 00 

لله تعال وهذه الوجودات الكونيّة كلّها هي تجليات لله تعالى بل الله هو 
الي لو ل 

فوجوداتنا ليست مفصولة عن ذات الله. وإنَّا هي تمل للوجود المطلق 
بهذه التعيّات الجزئيّة» فأيّ إرادةٍ إذن لنا؟ ولماذا يعاقب الكافر والمذنب وهما 
د من مظاهر الوجود الإلحي؟ وما لديهم| من وجود فهو انعكاس 
للوجود الإلحي وما لديا من قوّة فهي من قوَّة الله تعالى. 

هناك حول الله وقوّته فقط أمّا الحول الذي عندي فهو حول الله وقوّته لا 
غير وفي ذلك يقول تعالم: 9لا م إل بالله) (الكهف 29). 

وإذا كان كذلك. فَأَيٌ إرادة للإنسان حبَّىْ بيتدي أو يضلّ ؟ 

هذا الفهم الفلسفي للوجود سوف يخلق لنا مشكلة في النظريّة الإسلاميّة عن 
المذفل والغتلال إذ كيك تقول إن الجدئ مزع فسا اندو العنلدل من فل الإنسان يكنا 
الأشناق الا سوق لولاا نويل لو جووالة الم النيها الرحوه؟ 


به 
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جا وهل أن الاتساف ل# اول لق إزادئه د يفير © ومسل اديه 


استقلال في إرادته حت يبتدي؟ 
هذه هى المشكلة الفلسفيّة. 


جواب المشكلة الفلسفية: 

ا حقيقة 3 هذا البحث يرتبط 0 القضاء والقدر, وهو من أعقد 
الأمور الفلسفيّة ومع ذلك فإنَ أنمّتنا ‏ لِك قد أعطونا الحلّ الفيصل بالقول: دلا 
جَبْر ولا تفويضًء بل أمرٌ بين أمرين»”". 

نفد ل نفؤل باقر االظلق أن لآ إراقة للتتهاف بولا درل رن الأسساة 


)١(‏ عن بريد بن عمير بن معاوية الشامي» قال: دخلت على عل بن موسى الرضا بمروء فقلت له: يا بن 
رسول الله روي لناعن الصادق جعفر بن محمّد طيامًا قال: (إنَّه لا جبر ولا تفويضء بل أمر بين أمرين»» 
فيا معناه؟ قال: «من زعم أنَّ الله يفعل أفعالنا ثم يُعذَّبنا عليها فقد قال بالجبر» ومن زعم أنَّ الوك فوّض 
أمر الخلق والرزق إِلْ حُبجه لماه فقد قال بالتفويضء والقائل بالجبر كافر» والقائل بالتفويض 
الذاء نفلت لمنيا بو وشول الل قا أمؤيق أغريى ؟ فعا دوجو الشيل إلا إقنانها أدروا يذويرك 
ما نبوا عنه)» فقلت له: فهل لله كيك مشيّه وإرادة في ذلك؟ فقال: «فأمًا الطاعات فأراده الله ومشيّته فيها 
الأمر بهاء والرضالهاء والمعاونة عليهاء وإرادته ومشيّته في المعاصي النهى عنهاء والسخط لماء والخذلان 
عليها»» قلت: فهل لله فيها القضاء؟ قال: «نعم» ما من فعل يفعله العباد من خير أو د شد إِلّا ولله فيه 
قضاء)» قلت: ما معن هذا القضاء؟ قال الاش غليهم نا بمتستونه عل تالحم من الثواب والعقاب 
في الدنيا والآخرة» (عيون أخبار الرضا َل : ج /١‏ ص /١١5‏ ح17). 
وني حديث آخر عن سليهان بن جعفر الحميري. عن أبي الحسن الرضا غللاء قال: ذُكِرَ عنده 
الجبر والتفويضء فقال: ل أعطيكم في هذا أصلاً لا يختلفون ولا يخاصمكم عليه أحد إل 
كسرتموه؟»» قلنا: إن رأيت ذلك» فقال: «إنّ لله تعالى م يُطَع بإكراه وم يُخْصٌ بغلية» وم همل 
العباد في ملكه هو المالك لما ملّكهم» والقادر عل ما أقدرهم عليه فإِنْ ائتمر العباد بطاعته ل 
يكن الله عنها صادًا ولا منها مانعاًء وإِنْ اتتمروا بمعصيته فشاء أنْ يحول بينهم وبين ذلك فَعَلَ 
وَإِنْل يحل ففعلواء فليس هو الذي أدخلهم فيه» ثمّ قال علا : «من يضبط حدود هذا الكلام 
فقد خصم من خالفه» (عيون أخبار الرضا عَله: ج ج١/‏ ص ١١١‏ و7١١/‏ ح18). 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة ال هدئ والضلال ةءيبزد2د0 000 
تملك إوادة متيفلة يعيذة عن إزاكة اله تحال فذاك فرك إن حو ا(أمد نين 


أ 5 )00 
مرين١ ٠.‏ 
وسنحاول بإذنه تعالى شرح ذلك27”", 


خلاصة النظرية: 
وتتلخص النظرية فيها با يلٍ: 
أوّلاً: لا يمكن أنْ يحدث شيء في العالم خارج إرادة الله تال مهما كان 


(1) قال السيّد الخوثي يذه في محاضرات في أصول الفقه (ج 7/ ص 87 - 85): إِنَّ طائفة الإماميّة بعد 
رفض نظريّة الأشاعرة في أفعال العباد ونقدها صريحاًء ورفض نظريّة المعتزلة فيها ونقدها كذلك» 
اختارت نظريّة ثالثة فيهاء وهى: الأمر بين الأمرين» وهى نظريّة وسطئ لا إفراط فيها ولا تفريط» وقد 
أرشدت الطائفة إلى هذه انظ الروايات الوار دة في هذا الموضوع من الأئمّة الأطهار ليه الدالّة عل 
بطلان الجبر والتفويض من ناحية» وعلِن إثبات الأمر بين الأمرين من ناحية أخرئ. ولولا تلك 
الروايات لوقعوا - بطبيعة الحال - في جانبي الإفراط أو التفريط كما وقع أصحاب النظريّتين الأوليين. 
وإليكم نصّ الروايات: 
منها: صحيحة يونس بن عبد الرحمن» عن غير واحدء عن أبي جعفر وأبي عبد الله لتكفاء قالا: 
«إنَّ الله أرحم بخلقه من أنْ يجبر خلقه على الذنوب ثم يُعذّم عليهاء والله أعز من أنْ يريد أمراً 
فلا يكون»» قال: فشيِلا: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: «نعم» أوسع مما بين السماء 
والأرض» (أصول الكافي: ج /١‏ ص /١59‏ باب الجبر والقدر/ ح 9). 
ومنها: صحيحته الأخرئ عن الصادق عليه قال: قال له رجل: ججعلت فداكء أجبر الله العباد عل 
المعاصي؟ قال: «الله أعدل من أن يجبرهم عل المعاصي ثم يُعذّمهم عليها» فقال له: جعلت فداك ففوّض الله 
ِل العباد؟ قال: فقال: «لو فوّض إليهم ل يحصرهم بالأمر والنهي»» فققال له: جعلت فداك فبينهم| منزلة؟ قال: 
فقال: انعم» أوسع تم بين السماء والأرض» (أصول الكافي: ج١/‏ ص /١04‏ باب الجبر والقدر/ ح١١).‏ 
ومنها: صحيحة هشام وغيره؛ قالوا: قال أبو عبد الله الصادق عَلكا: «إنَا لا نقول جبراً ولا 
تفويضاً» (بحار الأنوار: ج 5/ ص 5/ ح .)١‏ 

(؟) لقد عقدت الكُتّبٍ الحديئيّة مجموعة أبواب في استعراض الأحاديث الواردة في هذا الشأن فقد عقد 
الشيخ الكليني يليه في كتابه الكافي باب (الحبر والقدر والأمر بين الأمرين) وباب (السعادة والشقاء) 
وباب (في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إِلّا بسبعة)» وذكر فيها مجموعة روايات شريفة. 


ذلك الحدث وحتَّى مثل قتل الإمام الحسين عَلْل, فإنه عل كان يقول: «شاء 
الله أن يرانى قتياة)0"©. 
إذن هذه مشيئة الله» وهنا أتت طائفة من الروايات تقول: «لا يكون شىء 
في الأرض ولا في السماء إلا ببذه الخصال السبع: بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء 
وإذن وكتاب وأجل»)”7. 
لا يمكن أنْ يحدث شيء في الوجود دون مشيئة الله» لأنْ ذلك خلاف 
التوحين ومع ذلك اتدعي الكافر :لا ركف ]لا يمشيغة الله تعال. 
فقد شاء الله تعالل عل أرض الواقع أن يتحقق الكفر والضلالء ولولا ذلك لم 
يقع أبداء وبهذا تُفسّر قوله تعاق: #يُضِلَ الله مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشافة 
(إبراهيم: 5)» وأمثال ذلك من النصوص التي تنسب الإضلال إلى الله تعالى. 
إذك فهنا ولا مقيغة إشرّة وهدههى الخطوة الأول 
ويتلوها الخطوة الثانية» وهي الإرادة الإلهيّة في أن يتحقق في الخارج ما 
كَنَاءَه الله تخا . 
ثمّ في خطوة ثالثة يأتي التقدير الإلمي من حيث الزمان والمكان والكيفيّة لما 
يريد الله أن يقع في الخارج. 
ثم يأتي بعد ذلك القضاء الإلمي في تحقّق ذلك الأمر. 
ويأتي بعد ذلك الإذن الإلمي فلولا أن يأذن الله تعالى بوقوع ما قذره 
وقضاه لم يقع أبداً. 
)١(‏ مقتل الحسين َل للمقرَّم (ص 54). 
(؟) عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه ومحمّد بن يحيئ» عن أحمد بن محمّد بن 
عيسو عن اللسين :ين سعيد وت بن خالن جيعا عن فضالة ين أيُوت عن مد بن غزارة 
عن حريز بن عبد الله وعبد الله بن مسكان جميعاًء عن أبي عبد الله علي أنه قال: ... (الكافي: ج 
/١‏ ص /١54‏ باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إِلّا بسبعة/ ح .)١‏ 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة ال هدئ والضلال 00 

وكما كان يقول الإمام الحسين علي يوم عاشوراء: (إِنَّ الله تعال أذن في 
قتلكم وقتلي)”") واس القصوو ةا لزان تريس يلودو ردك اللكويني» 

ثم تأقي بعد ذلك خطوة ة (الكتاب). ب بمعنيل أنَّ جميع ما يحدث في العالم هو 
مكتوب منذ الأزل في علم الله تعالى. 

ومحدّد بزمان وعمر معيِّنء وهو (الأجل). 

فلا يوجد ثبىء بدون هذه الأمور السبعة: مشيئة وإرادة وقدر وقضاء 
وإذن كات راعل. 

ثانياً: أمّا الفقرة الثانية في النظريّة الإسلاميّة» فهي أنَّ العبد أيضاً له إرادة 
ول ذلك يشير قوله تعالى: لفَاسْتَحَبُوا الْعَ عل الْهُدَئْ (فصّلت: )١17‏ 
ولول ا ل 0 
فالإنسان بإرادته هو الذي يختار العمئ والطغيان. 

وهنا تأي طائفة كبيرة من روايات أهل البيت طِلِك تُؤكّد إرادة الإنسان 
ومسؤوليّته في اختيار الموقف. 

جاء في الرواية: كان أمير المؤمنين عَلِ جالساً بالكوفة بعد منصرفه من 
صمَّينء إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه. ثمّ قال له: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن مسيرنا إلى 
أهل الشامء أبقضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين عله : «أجل يا شيخ» ما علوتم 
تلعة تلعة ولا هبطتم بطن واد إِلّا بقضاء ون الفرويد) نال له المح عند الله أحتسب 
عنائي يا أمير المؤمنين» فقال له: «مَه يا شيخ فوَالْه لقد عظَّم الله الأجر في مسيركم 
وأنتم سائرون» وفي مقامكم وأنتم مقيمون» وفي منصرفكم وأنتم منصرفون» ولم 
تكونوا في شيء من حالاتكم مكرّهين ولا إليه مضطرين»”". 


.)774 مقتل الحسين عَلِتِ للمقرّم (ص‎ )١( 
.)١ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين/ ح‎ /١55 ص‎ /١ الكافي (ج‎ )0( 


وف :زواية أخؤئ عن أى غبد الله الصادق عَلِتله قال: «اخلق الخلق فعلم 
ما هم صائرون ! ليه وأمرهم ونباهم؛ ف| أمرهم به من شيء فقد جعل لهم 
البعردل ل فرك ول يكزيوة اعديو لطن وكين لخ 

وني رواية ثالثة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليلقاء قالا: «إِنَّ الله أرحم 
بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم ب عذجيم عله. 

نستنج من النقطة الأول والثانية أنَّ الهدئ والضلال لا يحدثان إِلّا بإرادة 
الله تعالم وكذلك لا يحدثان إل بإرادة الإنسان نفسه. 

ولا تقاطع بين هاتين الإرادتين | لا استقلاليّة لإرادة الإنسان في مقابل 
إرادة الله تعالى وإِنّما القضيّة بالشكل التالي: 

إن الله تعا آراد أن مختار الإنسان الحدى أو الضلال بإرادته واخخياره ققد 
لعشت هذا« الازاذتاتة إزاذة الله تال وإرادة الاسباك أراق الله تجا أن ويك 
الإنسان أحد الطريقين ال هدى والضلال, (إِنّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكِراً وَإمّا 
كَفُوراً © (الإنسان: "0. 


وقفه مع آيات المشيتة: 

نعف التضودن الذينةة فك تريقن يآن الا امعان لاوسان»توآن فين 
تابعة لمشيئة الله تعال» مثال ذلك النصٌ القرآق الذي يقول: (إِنْ هَل 0 
للْعَالَمِنَ © لِمَنْ مَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَمْعه نْكقِيمَ © وَمَا كَقَاءُوتَ إلا أن يَقَاء ا 1 
الْعَالَمِينَ ©2 (التكوير: 717 00 

تليق ل افائل» إن كلاه سلا ] لان هو اش يذلاف قال اشر ون رذن 
مسيرة العاصي نحو المعصية هي بمشيئة الله تعالل بصريح قوله: /روَمَا تَشَاءُونَ 
)١(‏ الكاني (ج /١‏ ص /١58‏ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين/ ح 0). 
(؟) الكاني (ج /١‏ ص /١59‏ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين/ ح 4). 


الفصل الأوَّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة الحدئ والضلال ا 0000 


لا 
الا 


ا 


نْ يَشَاءَ اللُ4» فالآية ظاهرة في أنَّ مشيئة الله قبل مشيئة الإنسان وأنَّ مشيئة 
00 
ضلال الإنسان. 

فكيف نوفق بين هذه الآية وبين الشعور الوجداني بحرّيّة الإنسان وأنّه هو 
صاحب الموقف وبين مئات الآيات القرآنيّة التي جد عن إرادة الآستان وأنه 
هو صاحب الموقف النهائي | استعرضنا عدداً من ذلك؟ 

الجواب على ذلك: 

أن الأنبانه :مكاح الأرادة (التعيان كن لا يمدلك ذلك لز إذاشاء 
الله تعالى له أَنْ يريد ويختار بحرّيّته وحض اختياره. 

هذا هوى] نقول: (لا حول ولا قرَّة إِلّا بالله) فالقوّة هي قرَّة الإنسان لكن 
هذه إلدا :لوكي | حقو نر انان 

كو ما قله قال اروف تقار 31/1 قاف اللنقة عر ونا 
تشاؤون إلا أن يشاء لله لكم أن تشاؤوا وتختاروا ولله العام. 


إ 


شرح نظرية (أمر بين أمرين): 

إن نظريّة (الأمر بين الأمرين) التي ذكرها أهل البيت !١‏ له والتي قدّمنا 
خلاصتها آنفاً يمكن شرحها بالبيان الغال: 

إِنَّ الإرادة التكويية الإية نيه انون سات اتات بسن أن 
الله تعالن لا يريد أنْ تتحقق الأشياء في الخارج مثل النصر والهزيمة والشفاء 
والمرض والموت والحياة إلّا من خلال الأسباب الطبيعيّةلها. 

والإرادة الإنسانيّة هي أحد تلك الأسباب, وبهذا تكون إرادة الله تعالل 
موقوفة على فعل الإنسان وإرادته ىا جاء ذلك في عدد من الآيات القرآنيّة» مثل 
قوله تعال: لادْعُوني أَسْتَحِبُ لَكُمْ) (غافر: )٠١‏ فالاستجابة هي تابعة 


م 


للدعاء» وقوله تعالى: (إِنْ تَنُضُرُوا الله يَنُضْرْحُمْ) (محمّد: 10) فنصر الله تعالى 
يتبع جهد الإنسان وانتصاره؛ فالإرادة التكوينيّة من الله تعالل تتعاطئ مع فعل 
الإنسآن واتحيؤفافاته: 

وهذا من روائع ثقافتنا الإسلاميّة أنَّ تلك الإرادة الإلهيّة التكوي كه العليا 
تفيل الانتساة:ومدى تجامه وإنحفافه مرقيطة بإوادة الإشيات نفسه وكوزة 
7 مداررد ايساق كم :دهم وجل جالنين .داه 
ويقول: اللَّهُم ارزقني”". 

فالإقناة | لش ريا الاق بتي له رقم لشب رسف ف ليون فاك 
جيرٌ من الله تعالى إِنَّا هو تقدير إلهي تابع لأسبابه الطبيعيّة وهنا نستذكر نظرية 
الاستحقاق الوجودي التي سبق شرحها بمعنئ أَنْ الله تعالى يفيض الوجود على 
كلّ ماهيّة توفّرت لها شرائط الوجود وبحسب الأسباب الطبيعيّة هاء فالله خالق 
0 حوب ررقو رعو الوجوة بعد الااستحناق الرجودي 

هكذا (أَنّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ كَاتَتا ر: ا 

وقوله تعالى: (وَلَقَدْ حَلَفْنَا الإِمْمَاَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ©4: فهذه هي 


)١(‏ عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله عَليِ قال: «... جاء عن النبي يه : إِنَّ أصنافاً من أَمّي 
لا يستجاب لهم دعاؤهم: رجل يدعو عل والديه» ورجل يدعو عل غريم ذهب له بال فلم 
يكتب عليه ولم يشهد عليه» ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله كبك تخلية سبيلها بيده» ورجل 
يقعد في بيته ويقول: رب ارزقني ولا يخرج ولا يطلب الرزقء فيقول الله وَبِكَ له: عبدي ألم أجعل 
لك السبيل إلى الطلب والضرب في الأرض رارح عع نكرو قد أعذرت فيه بيني 
وبينك في الطلب لاتباع أمري ولكيلا تكون كَلّا على أهلك؟ فإِنْ شئت رزقتك وإن شئت قلت 
عليكء وأنت غير معذور عندي» ورجل رزقه الله مالا كثيراً فأنفقه ثمّ أقبل يدعو: يا رب 
ارزقنيء فيقول الله كَ: ألم أرزقك رزقاً واسعاً؟ فهلا اقتصدت فيه ىا أمرتك, ولم تسرف وقد 
بيتك عن الإسراف؟ ورجل يدعو في قطيعة رحم» (الكافي: ج */ ص 57/ باب دخول 
الصوفيّة عن أبي عبد الله عله ...// ح .)١‏ 


0 شيّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة ال هدئ والضلال 000 


البداية ثْمَّ جَعَلَتَاهُ نُظفَةَ في قَرَار مَكِينِ ©4 وهذه هي عوامل الإنشاء 
وللثر كم حلفا اشققة علق تخلفا مل مقكة فخلنةا المفبقة 
عاما َكَسَوًْا الام ْنم والآن بعد أن استحق ى أن أكون امسا قال هال : 
( أنقأكاة حَلْقاآحَرَقَتَارَكَ اللّهُ أُحْسَنْ اخَالْقِينَ ©6 (المؤمنون: ؟١ .)١5-‏ 

وهكذا انتقل الإنسان من مرحلة نطفة ومضغة وعظاماً إلى أن أصبح خلقاً 
آخرء فأفاض الله عليه الوجود بعد أن استحقٌ الوجود. 

وهكذا الأرض الميّنة» (أَنْرَْتَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْمرّتْ وَرَبَثْ) (الحجٌ: 5) 
هذه هي سن الله في الخلق. 

رغلا أطاين هذه الت ةقان الها عن الى ويدف ويل ا للق 


مَنْ يَِشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ4 (النحل: 97) ولكن ذلك ليس على سبيل الجبر 
وإنَّا هو اختيار الإنسان نفسه بحسب استحقاقه الوجوديء ثم تأتي الإفاضة 
الإحيّة. 


قصة الرجل النصراني: 

في زمن الإمام الصادق عَلِهْ كان هناك رجل نصراني له القدرة أن يقرأ ما 
في لكف وأصبحت له شهرة لدى المسلمين» وأصبح مثاراً للجدل والتأثير على 
ضعاف النفوسء» حتَّىْ وصل الأمر إلى الإمام الصادق عَليِ فاستدعاه 
الإمام علي وقال له يم كت من ذلك؟ ' 

قال: بالرياضة النفسيّة إن ما أمرتني نفسي بشيء إِلَّا وخالفتها. 

وهنا أخذ الإمام غلك يتفيف مق ترات الإناء ادبن ل 4 
للنصراني: ماذا ترئ في كمّي؟ 

فلم يجب النصراني. 

فسأله الإمام عَلته عن صمته؛ فقال: أنا أعلم أنَّ في يدك قبضةً من تراب 


الجن ولكنّي لا أستطيع أنْ أبوح بذلكء لأنّ لو قلته لكان اعترافاً مئّي بأنّ على 
وان الك ويلك 

فقال له عل : لماذا لا تخالف هواك الآن؟ فأنت تعلم أنَّ الإسلام عل حقٌّ 
ولكن نفسك لا تقبل» فلاذا لا تخالفها؟ 

فأصبح النصراني في امتحان عسير ولكنّه تغلّب علْ نفسه وقال 
للإمام عَلِلا : مُدْ يدك فأنا أشهد أَنْ لا إله إلّا لله وأنَّ محمّداً رسول الله. 

ثمّ خرج من الإمام عَلْلاء وتبعه الناس لقراءة الكفف ولكنّه لم يستطع 
هله المرة أن يقرا فنا قٍ 0 وسُّلِبَت منه تلك الموهبة فرجع إِلىْ الإمام 
الصادق عَلِتِكمَ وقال له: سُلبَت سُلِبَت مني الموهبة لما دخلت الإسلام» فهل هذه كرامة 
دخولي للإسلام؟ 

فقال له الإمام غل! ليلا : أعلم أنَّ الله جعل لكل عمل أجراًء وأنت حينا 
كنت كافراً فإنَّ الله أعطاك أجرك في الدنيا من خلال الموهبة والآن لما أسلمت 
فإنَ الله ادّخر لك الأجر العظيم في الآخرة”". 

الفكرة التي نريد استلهامها من هذه القصّة هي أن الله تعالى يُعطي 
الوجود متى ما استحقٌ العطاء ولا يمنع جوده وكرمه من أيّ أحد في الدنيا أو 
الآخرة إذا هيأ أسباب الاستحقاق الوجودي كا قال تعالل: (كلا تيد هؤْلَاءٍ 
وَهَؤُلَاع6 (الإسراء: »27١‏ فشأن الله الفيض المطلق والعطاء المطلق. 

فالإرادة التكوينيّة في خلق المخلوقات وصنع الحوادث هي من الله تعالى 
ولكنها تابعة للأسباب والمسبّبات. 

هذه هي نظريّة (استحقاق الوجود)» كل إنسان - كافراً أم مؤمناً صاحاً 
أم طالحاً ح تورك لعوامل الوخوة فإن الله تمان هبه الوجود ويفيضه عليه 


(1)لم نجدها في المصادر التي بأيدينا. 


العلالانه شبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ فلسفة ا هدئ والضلال 0 0000000000 


وكذا كل إنسان توفّرت له عوامل الهدئ واستحقّه فإنَ اله تعالق سيهديه وكل 
إنسان توفّرت له عوامل الضلال واستحقّه فإن الله تعالل يضلّه. 

كذ امن ابا فهر كاقة اسوي أن اكد بطي كام عراف 
الوجود الطبيعيّة» فأفاض الله عليه الوجود ىا سنشرح ذلك في فصل لاحق. 

نفس هذا الكلام يقال في عمليّة المدئ فإذا تكاملت عوامل الهدى فإِنَ الله 
هدي من يشاء. 

والضلال كذلكء فقد استحوٌ ستحق إبليس أن. يكون بماكراً عدوًا للإنسان 
عاصياً لله تعالل» فأضلّه لله عن علم. وأضلَّه بالاستحقاق الوجودي. 

وعاى هذا سوف تنتهي عمليّة الجبر» لأن الإرادة التكوينيّة من الله تعالى تابعة 
لإرادة الإنسانى| شر حناه في القضيّة الأول وهي ا الأسباب اوداق 

5] أن نظريةرالافاق الوسروف )سيو ف شري ها اابنو ال لاا تلق 
الله الضلال والضالَّينَء ذلك أنَّ الله فيّاض الوجود, ولا يوجد شيء بدون إرادة 
لله وإرادة الله تعالى تفيض الوجود حيثم| كان هناك استعداد ماهوي للوجود. 

ل ا ل مد 
يَشَاءُ وَيَمْدِي مَنْ دَدَ كان زقاطر” 4 ذلك أن لله تعلق لم يضله بدون سبب بل 
قا تعال: راغا راع ال َهُ فُلُوبَهُمْ4 (الصفت: 5). 

فكلا أله والنار هي استحقاقات برد (تَأَنا مَنْ طَهَل © وَآئْرَ 
الَيَاةَ الدَّنْيَا © فَإِنّ الجحِيمَ هي الْمَأَوَئ © (النازعات: /ا - 794), لأنّها 
الاستحقاق الوجودي له. 

(وَأنَا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَيّهِ وَكقى الكَفْسَ عَن الْهَوَى © فَإِنَّ الخِنَهَ هي 
الْمَأَوَ ©4 (النازعات: 5٠‏ و١5).‏ لأنّها الاستحقاق الوجودي للإنسان الصالح» 
وبحسب الفيض والفضل الإلي هذه هي نظريّة (الأمر بين الأمرين)» والله أعلم. 


ع ع شع 
جاخ ا يات 


0 
مشكلة تغير الإرادة الإلهيّة 

الأناواعه ترا ابو و إذا كانت الور كلها كدر نالعال 
كا قال تعالل: (إنّا كلَّ بك خَلَقْنَاهُ بقَدَرٍ © (القمر: 59) ومعلومة لديه من 
1111 
وأعمالنا؟ وماذا نستطيع أن عير من تلك القرارات الإلهيّة؟ 

مادصو حروا اا ا ا تغيّر الإرادة الإلهيّة)» 
حيث يعتقد الفكر الدّيني أنْ القرارات الإهيّة الثابتة في الوح المحفوظ قابلة 
للتغيُرٌ من خلال تغبّر الإرادة الإهيّة وهذا هو ما يُصطّلح عليه ب (البداء) وهنا 
يأتي دور الإنسان وفعله من أجل تغب القرار الإلمي في حقه. 

لقد تبئّن لنا في البحث السابق قضيّتان: 

القضيّة الأو: دور إرادة الإنسان: 

تبن لنا في القضبّة الأول أنَّ الإرادة العا البشري تتفاعل مع 
0 الإنسان حيث قوله تعالى: (إِنَّ الله لا يُغَيّرُ مَا بِقَوْعِ حَقَْ يُغَيرُوا 0 


ملق 


ُفْسِهِمْ4 (الرعد: ١)وقوله‏ تعالٌ :قات كزوني أَذْكركم) (البقرة )0 
0 أ الإرادة الإهيّة قائمة عل قانون الأسباب واحد تلك الأسباب و 
الإرادة البشريّة. مثل: لادْعُوني حت لَحُمْ) (غافر: )5١‏ ولأحيك دَغْوَةَ 
الَاع إِذَا دَعَانْ4 (البقرة: )١857‏ 0 (إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْحُهْة 
(محمّد: )٠‏ ومثل: (قَلَمّا رَاغُوا أَرَاءٌ الله لَه قُلُوبَهُمْ4 (الصفّ : 0). 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ (1) مشكلة تغيّر الإرادة الإهيّة 00000 

فالإرادة الإنسانيّة تثّل الجزء الكعوية الولة الناكة تعب الأراذة الاح 
مثلاً: احتراق الورق له مقتضي وشروط وعدم مانع فإذا وُجِدَ المقتضي وتوفّرت 
الشروط وانعدمت الموانع حدث الاحتراق وهكذا الإرادة الإنسانيّة فَإِئَّا مثل 
الجزء الأخير من العلة التامّة حدوث الشيء. 

فإذا أردت أنْ تكون عالاً مثلاًء فإنَ ذلك له مقتضي وشروط وموانع فإذا 
وُجَدَ المقتضي وتوقّرت الشروط وانعدمت الموانع توقّف تحقق العلم علن إرادة 
الإنسان فالأستاذ موجود والمكتبة موجودةء ولا توجد موانع من تلقي الدرس 
لكن حتّ تصبح عالاً إن ذلك يتوقّف عان إرادتك فإذا نمض الإنسان وطلب 
الدونوت وكن عو مد ا أطلن] للحن هو الحلة العاكة لدو الاقم وان 
الله عليه العلم. 

القضيّة الثانية: فيض الوجود: 

وهي أنَّ الله تعالى يفيض الوجود حيثا كان هناك استعداد للوجودء ى) 
شرحنا ذلك في قانون الاستحقاق الوجودي. 

ل رم ا حار ار الي - يفيض الوجود على كل من 

ستحق الوجود - من خلال توفر الشروط وعدم الموانع -» وبالتالي من انطع 
الهدى فإن الله يفيض عليه الهدى. ذالَذِينَ آمَنُوا وََمْ يليِسُوا إِيمَائَهُمْ بطل 
وليك لَهُمْ الْأمُْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ©)4 (الأنعام: 87) ومن استحقّ الضلال 


تَلَارَة» 


فسوف يضلَّه الله (وَمِنّْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَالَةُ4 (النحل: 0 


تغير الإرادة الإلهيّة: 

وفي ضوء ما شرحنا أعلاه فرك ل المشكلة في قضيّة (تغررٌ الإرادة 
الإلهيّة) المشار إليها بقوله تعالى: 9يَمُحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ 1 
الْكِتَابٍ © (الرعد: 9" فإِنْ الإرادة الإلهيّة تتغيّر بتغٌ الموضوع الخارجي 


فإذا دعا العبد فإنّهِ يستحقٌ الاستجابة وبذلك تأتي الإرادة الإلهيّة في شفائه مثلاً 
واستجابة دعائه. 

وإذا لم يدعٌ وأعرض عن ذكر الله تعالى أو لم يراجع الطبيب ول يعالج نفسه 
فسوف يبقئ مريضاً وتبقئ الإرادة الإلهيّة في مرضه | كانت ولا تتغير. 

ولكن هذا التغّرٌ في الإرادة الإلهيّة - وبحسب ما يبدو لنا - لا ينافي العلم 
الإلهي المسبق با سيؤول إليه حال هذا المريض والقرار المسبق بشفائه بعد دعائه 
فقد كان في علم الله تعالى أنَّ (زيداً) سيمرض وهكذا كانت إرادته تعالل. 

وكان في علم الله تعالى أنّه سيعالج مرضه بالدواء فيشفئ وهكذا كانت 
إرادته تعالى. 

كل لها تر اع] كان مغلومة اند اتا تدان كز القدر هو ف فنتهاى 
الواقع الخارجي المرحلي» وهذا ما يُصطّلح عليه ب (البداء). 

ولقد أعظ أل النس لكل مده المبالة اهن كيرة عجد ادب وقالو]دما 
ا ال 500 
الإنسان عن أي جهد ونشاط. 

وهنا أجد من المفيد أن نقف قليلاً لشرح نظريّة البداء التي يعتقد بها 
القيحة فتن ابيع قهمنها للف حقو الذافب: الأحرى عا متعليم يمره 
النوتوسية لحيل إن انما 


ماهو البداء؟ 


البداء هو تغيّر الإرادة الإلميّة, 9يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْيتُ وَعِنْدَهُ أَمُ 
الْكِتَابٍِ ©4 (الرعد: 4”) هذه القضيّة مَل مشكلة في علم الكلام الإسلامي 


.)١9و‎ 1 باب البداء/ ح‎ /١58 ص‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 


الفصل الأوَّل: شُبّهات حول التوحيد/ (17) مشكلة تغيّر الإرادة الإيّة ا 
ولكن أهل الببت لِنَِ حلُوها بشكل لطيف ورائع 0 ويمكن أن نُوضح 
ذلك من خلال استخدام المثال التالي: 

القاضي حين) يُصدر قراراً في المحكمة فإنَّ تنفيذ هذا القرار يحتاج أَنْ يصل 
القرار إل مرحلة القطعيّة والبثٌّ في الحكم فالقاضي قد قضئ ولكن جعلها معلّقة 
لمرحلة ما تُسمَّىْ بالدرجة القطعيّة من الحكم. 

فنحن نستطيع أن نقول: إِنَّ القاضي قد قضم» وهي قرارات صادرة منه بالفعل 
ولكن مع ذلك تأي مرحلة أأخرئ وهي مرحلة القطعيّةء فقد يتراجع فيها القاضي عن 
أ وهنا أمر طبيعي دون أن يكو ججاهلة ولكن سنينه دونك ابعادات 
ميقع كتوق ل علدوف سكةدرى السكية كنا : تعد تيديل لمك 

هذه الفكرة نفسها طبَّقَها أتمّتنا لَك على القضاء والقدر الإلمي» فجاءت 
فكرة (البداء» في القرارات الإلهيّة» فهي قرارات معلومة صادرة وفق أسبايها 
ا 
درجتها القطعيّة تحتاج إل إمضاء وهنا في مرحلة الإمضاء قد ب يُمضئ عل بعضها 
م لاس ا كم سياد 
لولدها أو الضيذقة أو اكاك ذللقه فتو جل الو جمعلة إلا أجل لحن 


قصة حامل الحطب: 

ا بر ل ل لور يردق 
بالنبيّ يي فقال: السام عليك» فقال رسول الله يلك : عليك » فقال أصحابه: إِنَّ) 
لوانت تل اموت عليك, قال النبنٌّ ييل : وكذلك رددتء ثمٌّ قال 
الننّ 8 ني : إِنَّ هذا اليهودي يعضه أسود' ان ا ا 


)١(‏ الأسود: العظيم من الحيّات. (لسان العرب: ج 7/ ص 777/ مادَّة سود). 


فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله» ثم لم يلبث أنْ انصرفء فقال له رسول الله ول : 
ضعه» فوضع الحطبء. فإذا أسود في جوف الحطب عاض عل عود. فقال: يا 
بودي ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته فجئت به 
حر ا م ا 
الله رما يي : مها دفع الله عنه» وقال: ل الصدقة تدفع ميتة السوء معن الانشان: 

وهذا هو البداء في الإرادة الإلهيّة فقد كان القرار الإلمي صادراً بالموت 
هذا الرجل؛ ولكن لم يكن قد أخذ درجة القطعيّة فلً) استجدّت ظروف وتصدّق 
هذا الرجل تغيّر الحكم الإلمي وقد كان ذلك كله معلوماً عند الله تعالى لكنّه 
غاناعل المروعر عل الب شه 

لقد أوضح الأتمّة الأطهار طِنَهُ هذا الموضوع بشكل رائع» فقالوا: هناك 
(مرحلة قضاء)» وهناك (مرحلة إمضاء») فإذا صار الإمضاء فلا مجال بعدئذ 
للنذاةه لأنهقن مسي الدوبخة القطية, 

إذن فلا جهل عند الله» ولا اكتشاف لمعلومة جديدة» وهذا هو الذي يقوله 
الشيعة في نظريّة (البداء). 

وبهذه النظريّة يتحرّك الإنسان بأمل كبير نحو تغيير ورسم المستقبل 

ولولا البداء لكبّل الناس أيديهم عن العمل والعبادة والدعاء ما دامت 
القرارات متخذة من قبل ولا تغيير فيها. 

وهذا المعنئ العظيم هو ما نقرؤه في دعاء الإمام الصادق علد حين يقول: 
«اللَُّمَ قلت القلُوبٍ وَالْأبصَارِء تبت َي عل يلك وَلَا ِْع َي بَعْدَإِذ ميتي 
وَعَبْ لي من لدُنْك رَحمة نت أَنْتَ الوعّابُ» وَأَجِرْني نال رِيرَحمتكَ. الهم مذ لي 


(1) الكافي (ج 4/ ص 5/ باب أنَّ الصدقة تدفع البلاء/ ح 7). 


الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١7(‏ مشكلة تغُر الإرادة الإهيّة 000 


في عُمْرِي» وَأَوْسِعْ عَلَّ في رِزْقِي» رارع رمات وَِنَ كُنْتَ عِنْدَك في م الكتّاب 
قي يا فَاجَعَلَني معيدا ذا لكر تلكو ها لكا و نيت وَعِنْدَكَ َم الكتاب)0". 

والبذا« هو عارة ع5 الإرادة الإ بال اتدل و الراقد قاد 

جاء عن الإمام الصادق عَليِ : «فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء»””. 

والإمام الباقر علد يقول: «ما عبد الله كك بشيءٍ مثل البداء»”". 

وهنا تأي الروايات الشريفة وتقول: إِنَّ الله له علمان: علم أوصله إِْ 
أنبيائه ورٌسّله وهو العلم بتلك القرارات الممضاة وعلم أخفاه عن أنبيائه 
ورُسّلهء وهو العلم المكنون. وهذه المعلومات هي القابلة للتغيير والبداء لأن 
النبيّ وسائر البشر لا يعلمونهاء فيبدو لهم أن القرار الإلمي قد تغيّر, وأنَ الله تعالى 
قد بداله. 

ورد عن الإمام الصادق عَلِِْ أنه قال: «إِنَّ لله علمين: علم مكنون 
خزونء لا يعلمه إِلّا هوه من ذلك يكون البداء. وعلم علَّمهِ ملائكته ورُسّله 
وأنبياءء» فنحن نعلمه)". 


ع ع شخ 
نا ايم ات 


.)1١9/175 مصباح المتهجّد (ص ”87/ الرقم‎ )١( 

(؟) التوحيد للصدوق (ص 7”5"/ باب 05/ ح 4). 

() التوحيد للصدوق (ص 77١‏ و777/ باب 54/ ح .)١‏ 
(5) الكاني (ج /١‏ ص /١57‏ باب البداء/ ح 8). 


)1١5( 
لماذا خَلَقَ الله إبليس؟‎ 


في هذا الموضوع (فلسفة خلق إبليس) هناك جانبان: 

خافن الأ لقص تمن قي 

الجانب الثاني: يخصٌ الإنسان. 

ففي الجانب الأول يأتي السؤال: لماذا حَلَقَ الله تعالى إبليسٌ وهو يعلم أنه 
من الضالَّين وأنَّ مصيره جهِنَّم خالداً فيها؟ فقد يسأل إبليسٌ ريّهِ قائلاً: رب لماذا 
خلقتني؟ 

وأا فى :غات القاق: كاذ اسلطهافة” عا الأنشان؟ «الإتمان يسالريه 
ويقول: إن مالذنبي أنا وقد سلطت ع كاشا أقوى مني يُضلّي ويغويني: .وهو 
يراني وأنا لا أراه» وأنت يا رب تعلم ضعفي وضعف حلي» فلاذا خلقته 
وسلّطته عليّ مع علمك بضعف حالي؟ ولو لم تخلقه أو لم تُسلّطه علنّ كنت من 
الفائتزين. 

هذ ]اهو الباتئن القاق :مق السوال: 
نظريّة البيئة الحاضنة والدورة التريوية: 

تستطيع نظريّة (البيئة الحاضنة والدورة التربويّة) أنْ تجيب على كلا 
الشوالقة مون التي "وق اذا علد رافك فلم أن بسن العالين وآ 
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الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ )١5(‏ لماذا حَلَقّ الله إبليسَ؟ ا 

وفنوال الاسا درن لذ استطه عه تين ؟ 

نوكه فده اللر :1 إن انامض 77 أن أبن واستكن كان المتجقاقة 
الوجودي أنْ هبط من عالم 0 الكمال والنقاء إلى عالم الأرض 
حيث هي عالم العداء» #بَعْضُكُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌةُ (البقرة: 77) )| هو الحال في 
آدم وحوّاء حين أكلا من الشجرة فلم يكن استحقاق هويّتهم الوجوديّة حينئزٍ 
أن يبقوا في عالم النقاء بل يجب أن بهبطا إلى الأرض حيث هي دار الابتلاء» كنا 
اْبظُوا مِنْا جبيعاً مما يَأتِينَحُمْ مِئي هُدَى فَمَنْ تي هُدَاي قا حَوْفُ عَلَيْهمْ 
وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ ©4 (البقرة: 78): فكانت الأرض الدنيا هي البيئة الحاضنة 
لآدم وحواء حيث يتكاثرا فيها ويتكاملا بحسب استحقاق هويّتهم الذاتيّة 
المؤلّفة من غرائز ونواقص وهوئ وعقل وجسم وكان آدم وحواء هما البيئة 
الحاضنة لإبليس حت يتكائر ويمتدٌ في خبثه وإغوائه حيث لا مجال له في الجحنّة 
فق الله 

ففي هذه الدنيا يكون التناسل والتكاثر للإنسان ولإبليس معاً ىا يكون 
التكامل في طريق الهدئ أو في طريق الضلال من خلال الإرادة والاختيار. 

فالإنسان هو البيئة الحاضنة لوبليس وتكاثره وممارسة دوره الإغوائي 
اليف 

والأرض هي البيئة الحاضنة لآدم وحواء وبمقتضيل قانون الفيض الإلحي 
والاستحقاق الوجودي كان أنْ يخلق الله آدمّ وحواءً ويهبطا إِلىْ الأرض ليتكاثرا 
ويتكاملا ويعودا ومن آمن معهم إلى الجنة. 

وكان بمقتضئ هذا القانون نفسه أنْ يخلق الله إبليسَ ثم هبط إلى الدنيا 
ليتكاثر ويهارس دوره الإغوائي مع الإنسان لينال المؤمنون سعادتهم وينال 
الظالمون شقاءهم كا ينال إبليس وجنوده عاقبتهم التكوينية» وهي مثواهم 
المناسب لذاتهم» وهو النار. 


والحال هنا كالحال فيها نعرفه في الطبيعة من البيئة الخاضنة للمكروب 
والأنفلونزا وأمثال ذلك». فقد يكون الإنسان هو البيئة الحاضنة للمكروب ومن 
خلاله يتكاثر المكروب ويؤدٌّي دوره التكويني في بدن الإنسان سلباً أو إيجاباً. 

ومن هنا جاء في الحديث: أنَّ إبليس سأل الله تعالى أن لا يُولّد لابن آدم 
مولود إِلَا ويُولّد لإبليس اثنان» واستجاب الله له في ذلك". 

وبهذه النظريّة سيظهر الجواب على جميع أسئلة إبليس الواردة في بعض 
الكُتب السماويّة | ستأتي الإشارة إليها في نهاية هذا البحث. 

ماذا سلّطه الله على ابن آدم؟ لماذا أمهله المدَّةَ الطويلة؟ لماذا أهبطه إلى 
الأرض؟ 

ويتكامل المشروع الاستحقاقي الرائع حينم| نعرف أنَّ الإنسان هو البيئة 
الحاضنة للملائكة أيضاً فمع كل إنسان مَلّك مهديه ومع كل إنسان شيطان يغويه 
وكل هؤلاء يولدون مع ولادة الإنسان فرداً فرداً. 

والإنسان هو صاحب الاختيار في أن يركب المركب الذي يسوقه اكَلَّك أو المركب 
الذي يسوقه إبليس. فنا هَدَيْئَهُ السِّيلٌ ما شَاكراوَِمّا كمُوراً © (الإنسان: 7). 

والله تعالن هو ذو الفضل العظيم والفيض العميم (كلا تيد هؤلاء 
يلكي" (الائزاءة 9) ذلك فضله غلا الاستاة واكلك بوإبلمن فلرلا 
إبليس لم يكن هناك (دورة تربويّة) للإنسان ولولا (الدورة التربويّة) لم يتكامل 
(الإنسان) ولولا الإنسان لم يتكاثر (إبليس) ولم يجد ما يناسب ذاته المستكبرة 
ولولا التنافر الطبيعي بين إبليس وبين الإنسان لم يخلق الله (مَلَكاً) لحاية الإنسان 
وتحصينه من إغواء إبليس. 

ركل كتهو قفن للرعطة لا الواسعة بالإنسان وإبليس واكَلّك. 
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الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ )١5(‏ لماذا حَلَقّ الله إبليسَ؟ ا 
حديث جميل: 

يروي العلّامة المجلسي .+ ل له في كتابه (بحار الأنوار) حديثاً جميلاً جاء فيه: 

«رقّت قلوب الملائكة عل البشر» فقالوا: با ما كف لمن الانسان 
من الشيطان مع كونه مستولياً عليه من هذه الجهات الأربع؟ 

فأوحئ الله تعالى إليهم: إِنّه بقي للإنسان جهتان: الفوق والتحت. فإذا 
رفع يديه إلى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع أو وضع جبهته على الأرض على 
سبيل الخشوع غفرت لهاذنب سبعين م70 


ماهو ذنب إبليس؟ 
وقد يبقئ السؤال: ما هو ذنب إبليس حت يكون مصيره إلى النار خالداً فيها؟ 
الجواب عل ذلك هو نفس الجواب في فلسفة خلق الكافر ومصيره إلى النان 
فقد اختار إبليس نفسه طريق الثار بنفسه وإرادته حين| «أَق وَاسْكَكْيرَ) (البقرة: 
5» وأضحي الاستكبار والعناد والحسد بينه وبين الإنسان جزءاً من هويّته التي لا 
تنفصل عنه إِْ يوم يبعثون وما دام الإنسان موجوداً على الأرض وهذه الهويّة 
الاستكباريّة لا تللاءم مع عالم الجنّة بل تنلاءم مع عالم النار (إنَّ جَهَنّمَ كنت مِرْصَاداً 
© لِلطاغِينَ مَآبَاً ©4 (النبأً: ١؟‏ و؟7؟) ومن هذا نعرف أنَّ عذاب إبليس ليس 
عذاب انتقام إِنَّ) هو عذاب الهويّة واستحقاقها التكويني بفعل إرادة إبليس نفسه. 
جاء في الأحاديث الشريفة: 
١‏ - إبليس أوَّل من كفر وأنشأ الكفر”". 
؟ - العفاريات والأبالسة على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم””. 
)١(‏ بحار الأنوار (ج /7١‏ ص .)١6١0‏ 
(1) عيون أخبار الرضا عَلِئه (ج /١‏ ص ١؟١5/‏ باب 74/ ح .)١‏ 
() تفسير العّاشي (ج ”/ ص /7”١١‏ ح .)١١١‏ 


* - إبليس سأل الله تعالى أن لا يُولّد لابن آدم ولد إِلّا وُلِدَ له اثنان» فقال 
الله تعالى: قد أعطيتك”" . 

4 - إبليس سأل الله تعالل أن يتصوّر لابن آدم بكلّ صورة» فأعطاه الله ذلك©. 

لمان فلي إلاولة أذناة عل إحزاها ملك مرشن وعلا الأخرى 
شيطان مَفتن” 

5 - إبليس يجري في ابن آدم مجر الدم في العروق” 

/ا- مواياتك كر انا با غروسا للقتاطين 0 


عرض روائي: 

في ختام هذا البحث نرئ أنْ نستعرض عدداً مما جاء في الأحاديث 
الشريفة عن خلق إبليس: 

١‏ - في (تفسير العيّائي) عن داود بن فرقد, عن أبي عبد الله عَلته قال: 
دإ لاقتعاو عمرة أذ إبليس ميم نوكن عله اذه آنه ليس ته 
فاستخرج الله ما في نفسه بالحميّة» فقال: «خَلَفْتَني مِنْ تار وَحَلَفْتَهُ مِنْ 
طِينِ ©4 [الأعراف: 0001 

شوق لد المشور): أخر ج أبو نعم في الحلية والديلمي عن جعفر بن 
عمد [الفادق غلك( ]عن أبيدععن بعد أن رسو ان "تله فانه. «أول هه 


.)57 ص‎ /١ راجع: تفسير القمّي (ج‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(*) الكافي (ج ؟/ ص 755 و517/ باب أنَّ للقلب أَدُنين ينفث فيهها اكلّك والشيطات/ ح .)١‏ 
(5) راجع: تفسير القمّي (ج /١‏ ص 57). 

(5) جامع الأخبار للشعيري السبزواري (ص ”577/ ح .)23١ /١1175‏ 

(1) تفسير العيّائي (ج /١7‏ ص 4/ ح 0). 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ )١5(‏ لماذا حَلَقّ الله إبليسَ؟ ا 0 
قاس”" أمر الدّين برأيه إبليس» قال الله له: اسجد لآدم, فقال: (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ 
خَلَفْئَي مِنْ نار وَخَلَفْكَهُ مِنْ طِينٍ ©4 [الأعراف: ؟١]»»‏ قال جعفر 
[الصادق لكلا ]: «فمن قاس أمر الدّين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس» 
له العةاب لاس 1 

* - وفي (الكافي) بإسناده عن عيسى بن عبد الله القرشي» قال: دخل أبو حنيفة 
على أبي عبد الله عَلَِ, فقال له: «يا أبا حنيفة» بلغني أَنَّك تقيس»» قال: نعم» قال: «لا 
تقسء فإِنَ أو من قاس إبليس حين قال: لحَلَفْتَني مِنْ تار وََلَفْئهُمِنْ عن ©4 
[الأعراف: »]١7‏ فقاس ما بين النار والطين» ولو قاس نوريّة آدم بنوريّة الناراعر فت 
فضل ما بين النورين» وصفاء أحدهما عل الآخر)””. 


)١(‏ عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه) أنه قال لأبي حنيفة وقد دخل عليه» قال له: «يا نعمان» ما 
الذي تعتمد عليه فيه لم تجد فيه نضًّا من كتاب الله ولا خبراً عن الرسول يك ؟». قال: أقيسه 
عللْ ما وجدت من ذلك. قال له: (إِنْ أوّل من قاس إبليس فأخطأء إذ أمره الله كلك بالسجود 
لآدم عَليْلاء فقال: (أَنَا خَيْرٌ مِنُْ حَلَفْكَني مِنْ تار وَحَلَفْتَهُ مِنْ طِينٍ ©) [الأعراف: »]١17‏ فرأئ 
أنَّ النار أشرف عنصراً من الطين» فخلّده ذلك في العذاب المهين. أي نعمان» أبُّها أطهر المنيٌّ أم 

البول؟»: قال: المنونّء قال: «فقد جعل الله وك في البول الوضوء وف المنٌ الغْسلء ولو كان مُحَمّل 

عل القياس لكان العْسل في البول وأْيّها أعظم عند الله» الزنا أم قتل النفس؟»» قال: قتل 
النفس» قال: «فقد جعل الله ويك في قتل النفس شاهدين وف الزنا أربعة» ولو كان عل القياس 

لكان الأربعة الشهداء في القتل لأنّهِ أعظم, وأبُّما أعظم عند الله الصلاة أم الصوم؟», قال: 

الصلاة» قال: «فقد أمر رسول الله يي الحائض أنْ تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة» ولو كان 
عل القياس لكان الواجب أنْ تقضى الصلاة» فانّق الله يا نعمان» ولا تقسء فَإِنّا نقف غداً» نحن 
وأنت ومن خالفنا بين يدي الله» فيسألنا عن قولناء ويسألكم عن قولكم, فنقول: قلنا: قال الله 
وقال رسول الله» وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء» (دعائم 
الإسلام للقاضي النعمان المغربي: ج /١‏ ص .)4١‏ 

(6) لدو النعو و للسيوظ (ج ©/ صن 00/9 

() الكافي (ج /١‏ ص 08/ باب البدع والرأي والمقائيس/ ح 006 


4 - وفي (عيون أخبار الرضا عَلِتِلهُ) للشيخ الصدوق يله عن أمير 
لطي علد أن اليس أو امن كفرتواها ال 

- وفي (علل الشرائع) عن عل بن موسئ الرضا عَللا في حديث: (إنَّأوّل 
معصية ظهرت الأنانيّة عن إبليس اللعين حين أمر الله تعالى ذكره ملاتكته بالسجود 
لآدمو فسجدوا وأبئ إبليس اللعين أن يسجدء فقال كك: ما مَتَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذ 
أَمَرْكُكَ قَالَ أنا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَي مِنْ نار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طِينٍ ©4 [الأعراف: ؟١].‏ 
فكان أوَّل كفره قوله: (أنا حَبْرٌ مِنُْ4؛ ثمّ قباسه بقوله: (حَلَفْكي مِنْ كار وَكَلَفتَهُ 
مِنْ طن ©4) فطرده الله ينْكَ عن جواره؛ ولعنه وسّاه رجيأ» وأقسم بعزّته لا يقيس 
أحد في دينه إلا قرنه مع عدوٌه إبليس في أسفل درك من النار»””. 

١‏ - وفي (تفسير القمّي) عن الصادق عله : «فأوّل من قاس إبليس» 
واستكبر» والاستكبار هو أوّل معصية عصِيّ الله ها””. 

- وفي (نبج البلاغة) من خطبة للإمام عام غلفلا في صفة خلق 
آدم علا : «وَاسْتََدَى الله سُبْحَانَه الاك وَدِيعته لَدَيُمْ وَعَهْدَ وَصِييه إَِْهُمْ في 
الْإذْعَانٍالشّجُودِ له وَالْنوع لَِكْرِمَيهء ققَالَ سُبْحَائه: (اسْجُدُوا لآدمَ َسَجَدُوا 
إل إِبْلِيسَ» البقرة: 14 اغترنه الوب وَعَلسَت عَليه لشفو 31 

8 - وفي (تفسير العيّاثى) عن الصادق عي : «والذي بعث بالحقٌّ مممّداً 
للعفاريت والأبالسة على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم)*". 

4 - وفي (تفسير القمّي) عن الصادق عَليْا في حديث أنَّ إبليس سأل الله 


0/1 111 /١ راجع: عيون أخبار الرضا عَلِئة (ج‎ )١( 
.)7 ص ”5/ باب 57/ ح‎ /١ علل الشرائع (ج‎ )١( 

(*) تفسير القمّي (ج /١‏ ص 57). 

(5) نبج البلاغة (ص 47/ الخطبة .)١‏ 

(0) تفسير العيّائي (ج ؟/ ص /90١‏ ح١١١).‏ 
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الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ )١5(‏ لماذا حَلَقّ الله إبليسَ؟ اللا 33 
يعن اذ ١‏ شاه ولاين دما رانلا رياد انوا رفيولا مروايء 
وأتصوّر لهم في كل صورة شئتء فقال: قد أعطيتك, قال: يا ربٌ زدني» قال: قد 
شاك و عيب رلا يمر ا 

قال: رب حسبىء فقال إبليس عند ذلك: (ر وكيك لأ غْوِيَنَهه أَجْمَعِينَ © 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخلَصِينَ ©4 [ص: 87 و 

ا اسل لفاس سعشوان لتو 
حاد. عن أبي عبد الله للا قال: اانامن قلب إلاوله أذناق غلا إحداها ملك 
مرشد» وعلى الأخرئ سيطاة فليا هذا يأمره» وهذا يزجره» الشيطان يأمره 
بالمعاصيء واكَلّك يزجره عنهاء وهو قول الله كلكَ: #عَنِ الحيين 5 عن الشيمال 
فَعِيدٌ اها تأفظ م 1 من كول إلا أ وَقِيبُ تيد 0 1ق: 1 و11]». 

اكول لعا وي قال رسول الله ا 4: «إنَّ الشيطان يجري من 

دو بطي ديه لف نس اي ا توك قال: اما منكم 
فى انعد | لذ برقيو كل "ند اريم و ره قالوا: ياك باك الله؟ قال: 
«ويّايء إِلّا أنَّ الله أعانني عليه؛ فأسلمء فلا يأمرني إِلّا بخير»9. 

٠٠١‏ - وفي (الكافي) بسنده عن الباقر علي : «إِنْ ذكر | سم الله تنحَّئ الشيطان» 

وإِنْ فعل ول يُسَمٌ سم أدخل ذَّكّره وكان العمل منهما جميعاً والنطفة واحدة)©. 


09 (( 


(1) تفش القمي (ج١١/‏ ض 47): 

(5) الكافي (ج ؟/ ص 715 و/310؟/ باب أنَّ للقلب أَدُنِين يتفث فيهها الك والشيطان/ ح .)١‏ 

(*) بحار الأنوار (ج /5١‏ ص 7578/ ح 2155))» نقلاً عن مسند الشهاب للقضاعي (ج ؟/ 
ص /١١7‏ ح 445). 


(4) صحيح مسلم (ج 8/ ص 179). 
(5) الكافي (ج 5/ ص /50١‏ باب القول عند دخول الرجل بأهله/ ح 07. 


- وفي الحديث: «من بات سكراناً بات عروساً للشياطين)”". 
- وعن النبيّ َي : «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجر الدمء 
فضيّقوا مجاريه بالجوع)"". 


قصة يحيى عَلنِلا وإيليس: 

عن سليهان بن بلال المدني» قال: حدّثئني علي بن موسئ الرضاء عن أبيه» عن 
جعفر بن محمد عن آبائه إن : «أنَّ إبليس كان يأني الأنبياء ْلَه من لدن آدم عَلته 
إل أن بعث الله المسيح علثلاء يتحدّث عندهم ويسائلهم؛ ولم يكن بأحد منهم أشدّ 
اق مسيم وك بالفال لمهر: يا أبا مرّة» إِنْلي إليك حاجة. 

فقال له: أنت أعظم قدراً من أَنْ أردّك بمسألة» فسَلْنِي ما شئت. فإقّ غير 
مخالفك في أمر تريده. 

فقال يحييل: يا أبا مرّة» أَحِبُ أن تعرض علعٌ مصائدك وفتخوعك التي 
تصطاد بها بني آدم. 

فقال له إبليس: حبًا وكرامة. 

وواعده لغد. فلا أصبح يحيئ عَلتَك قعد في بيته يتتظر الموعد» وأجاف 
عليه الباب إغلاقاًء فا شعر حتئ ساواه من خوخة كانت في بيته» فإذا وجهه 
ضوزة وكة اللاردة وعد عا "صورة :اللترتيء اذا غيناة مكشر فتان :طرة 
وفمه مشقوق طولآًء وإذا أسناته وفقمه عظ] وااحداً بلا ذقن ولا لحية؛ وله أربعة 
أيدء يدان في صدره ويدان في منكبه. وإذا عراقيبه قوادمه وأصابعه خلفه وعليه 
ا فل سق "ردقه مج ةلبا ظيط علق او ال ارود 
وجميع الآلوان» وإذا بيده جرس عظيم» وعلى رأسه بيضة» وإذا في البيضة حديدة 


.)3١ /١1175 جامع الأخبار (ص ”577/ ح‎ )١( 
.)57 5 (؟) إحياء علوم الدَّين للغزالي (ج *”/ ص‎ 
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الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد/ )١5(‏ لماذا حَلَقّ الله إبليسَ؟ امسق او وه لش 
معلّقة شبيهة بالكلاب» فل تأمّله يحِئ علا قال له: ما هذه المنطقة التي في 
وسطك؟ 

فقال: هذه المجوسيّة» أنا الذي سننتها وزيّنتها لهم. 

فقال له: فم| هذه الخيوط الألوان؟ 

قال: هذه جميع أصباغ النساءء لا تزال المراً تصبغ الصبغ حتى 
لونها فافتتن الناس بها. 

فقال له: ف) هذا الجرس الذي بيدك؟ 

قال: هذا مجمع كلّ لذ من طتبور وبربط ومعزفة وُطبل:وثاي :وصرتاي» 
وإنّ القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلُونه فأحرّك الجرس فيا بيتهم» فإذا 
سمعوه استخفهم الطرب, فمن بين من يرقصء ومن بين من يفرقع أصابعه. 
ومن بين من يش ثيابه. 

فقال له: وأيٌّ الأشياء أقرٌ لعينك؟ 

قال: النساء» هن فخوخي ومصائدي » فإني إذا اجتمعت علي دعوات 
ا ا ًَّ 

ال له لاد نوا ل لا اه 

العا ار وغوه لو 

قال: فا هذه الحديدة التى أراها فيها؟ 

ارق تل لوي حا كان 

قال يحيئ عَليْض فيل للقرنتى مباعة لد ؟ 

قال: لاء ولكن فيك خصلة تُعجبني. 

قال يحيئ: فم| هي ؟ 

قال: أنت رجل أكولء فإذا أفطرت أكلت وشبعت فيمنعك ذلك من 
بعض صلاتك وقيامك بالليل. 


1 


أي ا ل د 
أفي لا أنصح مسلا حتئ ألقاه. 


0 1 

0 د إليه ليه بعد ذلك906. 
عوامل النجاة: 

ويحسن أن نشير في خختام هذا البحث إل أن الله تعال أكرم الإنسان ومنحه 
مجموعة عوامل للنجاة ونوافذ للخلاص من شراك إبليس رحمة بالإنسان وعطفاً 
عليه. 

في هذا السياق يمكن أنْ نذكر: 

- قانون إِنَّ الحَسَّنَاتٍِ يُذْهِبْنَ السَّيّكَاتِ) (هود: 4 .)١١‏ 

- وقانون المغفرة الإهيّة, (وَإِنّ لَعَفَارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَوِلَ صَاِاً كم 
اهْتدَئ ©4 (طه: 85). (إِنَّ الله يَغْفِر الدُبُوبَ عبيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَمُودُ 
البَحِيمْ © (الزمر: 07). 

- وقانون الشفاعة ى) قال رسول الله يي : «ادّخرت شفاعتي لأهل 
الكبائر من أُمتي)”". 

- وقانون التوبة 9غَافِرِ الدَنْبِ وَقَايِلٍ الكَوْبٍ 4 (غافر: 7). 


أحاديث في التوية: 

وإذا كانت التوبة هي نافذة خلاص الإنسان من شراك ابليس ناسب هنا 
ال 

١‏ - في (بحار الأنوار): قال رسول الله إل : «لمَّ) هبط إبليس قال: وعرّتك 


.)77 7/797 ح‎ /" 5٠ - 778 أمالي الطوسي (ص‎ )١( 
.)3١7 ص‎ /١ تفسير مجمع البيان (ج‎ )( 


الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ )١5(‏ لماذا حَلَقّ الله إبليسَ؟ ا 000 
وجلالك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حيَّى تفارق روحه جسده: فقال الله سبحانه: 
وعرَّ وجلالي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتَّىْ يغرغر بها0”". 

١‏ عع اده اليك قاد فإن: «إنَّ آدم غلكلا فالكياتوتملطك 
عل الشيطان وأجريته مي مجرى الدم؛ فاجعل لي شيئاً. 

فقال: يا آدم؛ جعلت لك أن من همٌ من ريك , سك ة لم تُكتّب عليه فإن 
عملها كَتبّت عليه سيّة سيّلة» ومن هم منهم بحسنة فإنَ لم يعملها كُِبَت له حسنة؛ 
فإِنْ هو عملها كُيبَت له عشراً. 

قال: ياربٌء زدني. 

قال: جعلت لك أنَّ من عمل منهم سيّة ثم استغفر له غفرت له. 

قال: ياربٌء زدني. 

قال: جعلت لهم التوبة - أو قال: بسطت لمم التوبة - حت تبلغ النفس هذه. 

قال: يارب حسبي)”". 

8 - وفي رواية أخرئ عن أب عبد الله عَلِتلا, قال: قال رسول الله (إإإك : 
«من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته» ثم قال: إنَّ السنة لكثيرة» من تاب قبل 
موته بشهر قبل الله توبته» ثمّ قال: إِنَّ الشهر لكثيرء من تاب قبل موته بجمعة 


.)774 عن تفسير الثعلبي (ج / ص‎ »))١١ بحار الأنوار (ج 5/ ص‎ )١( 

(0) الكافي (ج ؟/ ص /45١‏ باب فيم| أعطئ الله وب آدم عَليه وقت التوبة/ ح .)١‏ 
روئ العامّة أيضاً أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ قال بعضهم: ذهب قوم تمن يتتمي إلى ظاهر 
العلم إلى أن الراد به أن الشيطان لا يفارق ابن آدم ما دام حيّاه ى) لا يفارقه دمهه وحكئ هذا عن 
الأزهريء وقال: هذا طريق ضرب الثل» والجمهور من علماء الأمّة أجروا ذلك على ظاهره وقالوا: إن 
الشيطان جَعِل له هذا القدر من التطرّق إل باطن الآدمي بلطافة هيأته» لمحنة الابتلاء» ويجري في العروق 
التي هي مجاري الدم من الآدمي إل أن يصل إلى قلبه فيوسوسه عن حسب ضعف إبان العبد وقلة 
ذكره وكثرة غفلته» ويبعد عنه ويقل تسلطه وسلوكه إلى باطنه بمقدار قوة إيانه ويقظته ودوام ذكره 
وإخلاص عمله. (بحار الأنوار: ج5/ هامش ص8١).‏ 


قبل الله توبته» ثمّ قال: إِنَّ الجمعة لكثيرء من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته 
نج قال: إنَّ يوماً لكثير» من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته»©. 

5 - عن أبي حمزة الغ|لي» عن أبي جعفر الباقر عَلله قال: «بينا داود عَليْل 
حالف وفقيه نتان ارك الحيأة» يُكثر الجلوس عنده؛ ويطيل الصمتء إذ أتاه 
مَلّك الموت فسلَّم عليه» وأحدَّ مَلَك الموت النظر إلى الشابٌ» فقال داود علا : 
نظرت إِلْ هذا؟ 

فقال: نعمء إن أمرت بقبض رورحه إل سبعه أيّام في هذا الموضع. 

فرحمه داود» فقال: يا شاب هل لك امرأة؟ 

فال اونا عابط 

قال داود: فأت فلاناً - رجلاً كان عظيم القدر في بني إسرائيل -. فقل له: 
إِنَّ داود يأمرك أنْ تُروّجني ابنتك» وتُدخلها الليلة علِمّ» وخذ من النفقة ما يحتاج 
إليه وكن عندهاء فإذا مضت سبعه أَيّام فوافني في هذا الموضع. 

فمضيل الشابٌ برسالة داود عَلِلا فزوّجه الرجل ابنته» وأدخلها عليه 
وأقام عندها سبعه أيّام ثم وافى داود اليوم الثامن. 

تقال لدواوة: باعناة قف رابك ساقت 

فال تاكس ود ولاسوور قط اعطق #اكع افيه 

قال داود: اجلس. 

فجلس داود يتتظر أن تقبّض روحه: فنا طال قال: انصرف إل منزلك 
فكن مع أهلك. فإذا كان اليوم الثامن فوافني هاهنا. 

فمضئ الشابٌء ثمّ وافاه اليوم الثامن وجلس عندهء ثمّ انصرف 
أسبوعاً آخر» ثم أتاه وجلسء فجاء مَلَّك الموت إلى داود» فقال داود: ألست 


)١(‏ الكافي (ج ؟١/‏ ص /45٠‏ باب فيم| أعطئ الله وب آدم عَليه وقت التوبة/ ح ؟). 
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الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد/ )١5(‏ لماذا حَلَقّ الله إبليسَ؟ ا ا 
32 1 4 7 7 ع 
ثانية وثانية. 
قال: يا داود» إن الله تعالى رحمه بر متك له؛ فأخر فى أجله ثلاثين سنة)0". 


حوار إبليس مع اللّه: 
روي عن أب عبد الله الصادق علي أنّهِ قال: «أوّل من قاس إبليس 
واستكبر» والاستكبار هو أوَّل معصية عَصِيَ الله بها" قال: فقال إبليس: يا ربٌّ» 
اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة ل يعبدكها مَلَك مقرب ولا ب 
مرسّل. 
قال الله تبارك وتعالى: لا حاجة لي إل عبادتك. إِنَّما 


2 ع0 
اريد ان أعبد من حيث 


ارلا ل دري 

فأبئ أن يسجد. فقال الله تعالل: 9كَاخْرُْحٌ مِنْهَا فَإِنَكَ رَجِيمٌ © وَإِنَّ 
عَلَيْكَ اللَعْنََ إِلَ يَْمِ الي © [الحجر: 4" وه"]. 

فقال إبليس: يا ربّء كيف وأنت العدل الذي لا تجور» فثواب عمل 
0 د 

قال ةله ولكن اشالدقد آمو انماما فت كول لعلف تأطيك. 

فأوَّل ما سأل البقاء إلى يوم الدّين» فقال الله: قد أعطيتك. 

قال: سلّطني على ولد آدم. 

قال: قد سلّطتك. 

قال: أجرنيٍ منهم مجرئ الدم في العروق. 

قال: قد أجريتك. 


.)577 ح‎ /7١48و‎ 7١7 قصص الأنبياء للراوندي (ص‎ )١( 


قال: ولا يلد لهم ولد إلا ويلد لي اثنان» قال: وأراهم ولا يروني» وأتصوّر 
فقال: قد أعطيتك. 
قال: ياربٌء زدني. 
قال: قد جعلت لك في صدورهم أوطاناً. 


2 


ْ فقال إبليس عند ذلك: ْبعِرتكَ احْوِينَهُمْ جْمَعِينَ © إلا ادك مِنْهُمُ 
المُخْلَصِينَ ©4 [ص: 27 و1817 (كُمَ لأتِينّهُمْ مِنْ بين أيهم وَمِنْ حَلْفهِمْ وَعَنْ 
أيْمَانِهِمْ وَحَنْ سَّمَائِِهمْ وَلَا تجَدُ أَكْتَرَهُمْ ضَاكِرِينَ 4 [الأعراف: /200]17. 


حوار إبليس والملائكة: 
وهنا حكاية وردت في التوراة كما ينقلها العلّامة الطباطبائي يله" في 

.)57 ص‎ /١ تفسير القمّي (ج‎ )١1( 

(1) محمّد حسين الطباطبائي المعروف بالعلّامة الطباطبائي» مفسَّرء متكلّم فقيه» أصولي» عارف» 
من كبار علماء الشيعة في القرن الرابع عشر الهجريء ومن الشخصيّات الشيعيّة الكبيرة التي 
تركت بصمات واضحة عل الساحة العلمية والفكريّة في إيران وني العالم الإسلامي في العصر 
الراهن» خط قلمه الكثير من المصنّفات القيّمة» ويقع في مقدّمتها موسوعته التفسيريّة المعروفة ب 
(الميزان في تفسير القرآن)» فضلاً عن الكُنْب الفسلفيّة كبداية الحكمة ونهاية الحكمة؛ وكتابه 
المعروف أصول الفلسفة والمنهج الواقعي الذي تصدّئ الشهيد مطهّري لشرحه والتعليق عليه. 
تخرج من حلقة دروس العلّامة الطباطبائي الكثير من الأعلام كالشهيد مطهّري» والشيخ 
جوادي الآملٍ» والشيخ مصباح اليزدي» والشهيد السيّد البهشتي» وغيرهم من التلاميذ الذين 
كان لهم الأثر الكبير في الساحة الفكريّة والعلميّة في العصر الراهن. وقد لعبت مناظراته مع 
الفيلسوف الفرنسي والمتخصّص بالشأن الشيعي هنري كاربن دوراً مهم في إيصال الفكر الشيعي 
وصورة اشيم إل المجتمع ارو (المحقّق). 
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(تفسير الميزان) في قصّة السجود لآدم حين استكبر إبليس وأبئ والتي ينقلها 
الآلوبي”" في (تفسير روح المعاني)”" يقول في هذه الحكاية: 

مذ عرو وين الس اريك للك وخااطة نهدا اواو أن ليم فال 
للملاتكة: إن أُسلّم أنَّلي إهاً هو خالقي وموجديء لكن لي عل حكمه أسئلة: 

الأوّل: ما الحكمة في الخلق» لاسيّا وقد كان عالماً أن الكافر لا يستوجب 
عند تخلقه إِلَّا النار؟ 

الثاني: ما الفائدة في التكليف مع أَنَّه لا يعود إليه منه نفع ولا ضرره وكل 
ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف؟ 

الثالث: هب أنَّهِ كلّفني بمعرفته وطاعته» فلإذا كلّفني بالسجود لآدم؟ 

الرابع: لما عصيته في ترك السجود. فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا 
فائدة له ولا لغيره فيه ولي فيه أعظم الضرر؟ 

الخامس: أنه لا فعل ذلك لِمَ سلّطني عل أولاده ومكّنني من إغوائهم 
وإضلالهم؟ 

السادس: لما استمهلته المدَّة الطويلة في ذلك» فلم أمهلني ومعلوم أنه لو 
كان العا خالياً من الشرٌ لكان ذلك خيراً؟ 

هذه سنّة أسئلة كيا ذكرتها المصادر أعلاه في حواريّة بين إبليس والملائكة. 


)١(‏ محمود شهاب الدَّين أبو الثناء الحسيني الآلومي» مفسّرء ومحدّث» وفقيه» وأديب» وشاعر» وهو 
مجتهد, تقلّد الإفتاء ببلده عام ف اك يدرت الفرمان السلطاني العثاني» ثم عُزِلَ فانقطع 
للعلم» وكان له مجلس حافل في إحدئ محلات بغداد يختلف إليه روّاد العلم والمعرفة» ومن روّاد 
هذا المجلس الشيخ عبد الباقي العمري. (المحقق). 

(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني يُعَدٌ من كُتْبٍ التفسير المامّة» ومنهج البحث 
فيه عن كيفيّة النطق بألفاظ القرآن الكريم» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفراديّة والتركيبيّة 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب؛ وتثّات لذلك كمعرفة النسخ» وسبب النزول» وقصّة 
تُوضّح ما يم في القرآن» ونحو ذلك. (المحقق). 


وهنا يقول الرازي في (تفسيره الكبير)”": إِنَّه لو اجتمع الإنس والجن 
والخلائق كلّهم علِم أن يجيبوا على أسئلة إبليس هذه مع الاعتراف بالحسن 
والقبح العقليّن - بمعنئ أنَّ اليم الأخلاقيّة قِيّم واقعيّة تفرض نفسها حت عل 
الله تعالم - لما توصّلوا إل ذلك. 

نحغوا اننا إذا أزذنا أ ناتعامل وق المكه الأخلافة القن تومن نينا وتزيك 
أن نفرضها علن الله تعالل باعتبارها قِيَ)ً حقيقيّة فإنَّ لا يمكن الإجابة عل أسئلة 
إبليس هذه. 

إذا قلنا بالحسن والقبح العقليّن بالمعنئ الذي شرحناه آنفا إذن هذه 
الأسئلة لا جواب لطاء إلا أن ترفع يذنا عن القول بالقيح والسن العقليّين بل 
نقول كما يقول الأشاعرة: إن كل ما ينهئ الله عنه فهو قبيح وكل ما يفعله فهو 
0 02 

أمّا إذا قلنا: هذا حَسَن وهذا قبيح استناداً إلى قِيّمنا العقليّة ثمّ حكمنا على 
لله تعالى بتلك المقاييس فلن نصل إلى جواب على أسئلة إبليس! 

فالأفضل أن ترق البدعن القول باليين والتريع السقلتن وتفول: دلا 
فعله الله تعالى فهو حسن, وحينئزٍ نقول لإبليس: إِنْ الله أراد أن يخلقك فخلقك 


)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» هو كتاب تفسير للقرآن من تأليف شيخ الإسلام فخر الدّين 
الرازي (54 هه -707ه). يُعتّبر من أهمّ تفاسير المدرسة التفسيريّة المنتمية إل التفسير بالرأي 
المحموةه بل وأفضلها عل الآطلاق. ]د يُعَدٌ هذا التفشير موسوغة علميّة شتخصّصة في تال 
الدّين الإسلامي عامّة» وعلم التفسير على وجه الخصوص. بالإضافة إِلىْ ذلك. إِنَّه عمدة 
التفاسير العقليّة للقرآن الذي يُمثّل ذروة المحاولة العقليّة لفهم القرآن» بل هو مستودع ضخم 
للتوجيهات العقليّة والأقوال النظريّة في التفسير. ويُعَدٌ تفسيراً شاملاً» لكونه اشتمل عل الجمع 
بين التفسير بالعقل السليم والنقل الصحيح؛ فضلاً عن شموله لأبحاث قيّاضة تضمٌ أنواعا 
شتّىْ من مسائل العلوم المختلفة. كما يُحَدّ من أطول التفاسير القديمة والحديثة» وأكثرها تفصيلاً 
وعرضاً للآراء» ومناقشةً للمعتقدات والمذاهب المختلفة. 
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شورق 


للق لاني اذه لكل القرات قوق 317 تنكل عنما تقل وَهُمْ مُسْكَلُونَ ©» 
(الأنبياء: 77). 

وهنا يقول العلّامة الطباطبائي :: : ليس الأمر كما تزعم أبُّما الرازي» فقد 
ذهبت بعيداًء وأعطيت الأمر أكبر من حجمه. نحن نقول بالحسن والقبح 
العقليّنء ونعتقد أن الله تعالل قد فرض عل نفسه الالتزام بتلك القِيّم العقليّة 
التي علمها الإنسان كالعدل والرحمة والصدق وغيرهاء ا 
ابليس دونما حاجة لئن يجتمع الإنس والجمنُ وامخلائق كلّهم؛ ثم لا يقدرون"". 

و قن الإجابة على أسئلة إبليس السابقة بقة ب) عرضناه من نظريّة 
الاستحقاق الوجودي والفيض الإلمي ى| شرحنا ذلك. 


رواية في علّة خلق إبليس: 

وأجد من المفيد هنا أنْ أستعرض معكم مقطعاً من ا حواريّة الرائعة التي 
جرت بين الإمام الصادق عَليِْكَ وبين الزنديق» حين سأله الزنديق: أفمن حكمته 
جد تسعد الوقن كانه لاتهد اليفداق كرا رميس امير )الله 
على عبيده يدعوهم إل خلاف طاعته» ويأمرهم بمعصيته» وجعل له من القوّة 
كا زعست ما يضل بلطت للخيلة إل قلوبيم) افيويسوس إل فيُشككهم في 
ريهمء ويليس عليهم دينهم؛ فيزيلهمٍ عن معرفته» حتى أكر قوم لم وسوس 
إليهم ربوبيّته» وعبدوا سواه. فلم بلط عدوٌّه على عبيده» وجعل له السبيل إلى 
إغوائهم؟ 

قال: (إنْ هذا العدوّ الذي ذكرت لا تضرّه عداوته ولا تنفعه ولايتى 
وعداوته لا تُنقص من ملكه شيئاًء وولايته لا تزيد فيه شيئاء وإنَّا تق العدوٌ إذا 


(1) راجع: تفسير الميزان للعلّامة الطباطبائي (ج 8/ ص 5؟ و50). 


كان في قرّة يضر وينفع. إِنْ هم ملك أخذه. أو بسلطان قهره. فأما إبليس فعبد 
خلقه ليعبده ويوحده. وقد علم حين خلقه ما هو وإلى ما يصير إليه» فلم يزل يعبده 
مع ملاتكته حنَّىْ امتحنه بسجود آدم, فامتنع من ذلك حسداً» وشقاوةً غلبت عليه 
فلعنه عند ذلك» وأخرجه عن صفوف الملائكة, وأنزله إللْ الأرض ملعونا مدحوراء 
فصار عدو آدم وولده بذلك السببء ما له من السلطنة عل ولده إِلّا الوسوسة» 


والدعاء إل غير السبيل» وقد أقرّ مع معصيته لربّه بربوبيّته)”". 


خلاصة البحث: 

كنا نواجه سؤالين في فلسفة خلق إبليس: 

١‏ -لماذا خلق الله إبليسَ وهو يعلم أنَّه من أهل النار والعذاب الأبدي؟ 

؟ - لماذا سلّطه على ابن آدم؟ 

وكان الجواب: 

إِنَّ إبليس كان من الجن وقد تمرّد بإرادته عل الأمر الإلمي (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ 
رَيّهُ (الكهف: 00) وؤأَقَ وَاسْتَكْيرَ (البقرة: 5") فأصبح تجسّماً للكبرياء والعناد 
فاستحقٌ أنْ يُطرد من الحنّة لأتََّا دار الكمال والجمال ومبذا كان استحقاقه اللعنة 
الأبديّة وعذاب جهنم فذاك هو الذي يليق بالذات المتكيّرة والكافرة. 

وآمّا هبوطه إلى الدنيا وسلطانه علئ ابن آدم» فذاك لآن الإنسان هو البيئة 
الحاضنة لتكاثر إبليس وعمله. من حيث انفتاح الإنسان على أبواب الخير والشرّ 
معاً وبذلك يدخل الإنسان في طريق التكامل من خلال هذا الامتحان وهذه 
(الدورة التربويّة) (إنَّ عِبّادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْظَانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنّ 
الْعَاوِينَ ©)4 (الحجر: ؟5) وإ جانب ذلك فقد فتح الله تعالى برحمته للإنسان 


0 


ع 
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باب التوبة والخلاص من شراك إبليس كما بعث الأنبياء نك ليدلُوا الإنسان 
عل مكامن الشيطان ومكائده ويُذكّروهء (إِنَّ الَيْطانَ لَكُمْ عَدُرٌّ فَاغحِدُوْ 
عَذدوَاك (فاطر: 5). 


حديث شريف: 

وختاماً ناسب أنْ نقرأ هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق ع ى) 
رواه زرارة» قال: 

«لَّ أعطئ الله تبارك وتعالى إبليسّ ما أعطاه من القرّة قال آدم: يا ربٌّء 
سلّطت إبليس عل ولديء وأجريته فيهم مجرى الدم في العروقء وأعطيته ما 
لتقف وال ول لديا 

فقال: لك ولولدك السيّئة بواحدة والحسنة بعشرة أمثالها. 

قال: ياربٌ زدني. 

قال: التوبة مبسوطة إلى حين تبلغ النفس ال حلقوم. 

قال: ياربٌ زدني. 

قال: أغفر ولا أبالي. 

قال: حسبي). 

قال: قلت: جعلت فداك» بهاذا استوجب إبليس من الله أنْ أعطاه ما أعطاه؟ 

قال: «بثبىء كان منه شكره الله عليه». 

لاسن لاا داك كه 

قال: «ركعتان ركعهما في السماء أربعة آلاف سنة)”". 


ع شع شع 
يخ خاي يات 


.)47 ص‎ /١ ص 7750/ ح 167)) عن تفسير القمّي (ج‎ /7٠ بحار الأنوار (ج‎ )١( 


الفصل الثانى: 


شبهات حول النبوة 


النوع الأوّل: شبّهات حول حقيقة النبوّة. 
النوع الثاني: شُبّهات حول التراث النبوي. 
النوع الثالث: شُبّهات حول الدلالة اللغويّة. 


تقسيم البحث: 

الشّبّهات التي كاز اليوم خول الهو يمكن تقسهمها إلا ثلاثة أنواة: 

النوع الأوّل: شبّهات حول حقيقة النبوّة. 

هل هي تطوّر طبيعي ومنتج بشري أم هي معطئ إلمي ووحي سماوي؟ 

وفي هذا المحور سنواجه ثلاث نظريات حدائيّة. هي: (امتداد الوحي) 
و(تطوّر الوحي) و(الاستغناء عن الوحي). 

النوع الثاني: شُبّهات حول التراث النبوي. 

في مدئ (وثاقة القرآن والسُّنّة) ومدئ (دلالة القرآن والسُّنّة) ومدئ 
(الإطلاق الزماني للقرآن والسّنّة). 

النوع الثالث: شُبّهات حول الدلالة اللغويّة. 

وهي شُبّهات حديثة لا تختصٌ بالقرآن والسَّنّةَ وإنّا تشمل الدلالات 
اللغويّة عموماً وهي ما تتلخّص بنظريّة (تعدّد القراءات) أو ما يُصطّلح عليه 
الهرمنوطيقا وهي نظريّة تعتمد عل عدّة مقولات: 

١‏ امقولة (دوت الولف). 

؟ - مقولة (أنسنة النصّ). 

“” - مقولة (احتكار الحقيقة). 

وفيهما يلي سنتناول هذه البحوث تباعاً إن شاء الله تعالى. 


ع ع شع 
دايز ايم يات 


النوع الأول 
شبهات حول حقيقة النبوة 


ماهي حقيقة النبوة؟ 

هناك ثلاث شبّهات حدائيّة معاصرة تنشأ من (التفسير الطبيعي) للنبوّة 
باعتبارها (منتجاً بشريا ناشئاً من التطوّر الطبيعي في إدراكات النبيّ) فهي ليست 
وحياً ساويًا ى] يفهمه التفسير الغيبي للنبوّة الذي يرى أن النبوّة همي (وحي 
سماوي وارتباط بعالم الغيب)» وكى| سنشرحه لاحقاً. 

وجدكا ده لحدائيون بالتفسير الطبيعي للنبوّة» فقد أفرز هذا التفسير 
الطبيعي للوحي والنبوٌة ثلاث شبهات: 

الشبهة الأول: شبهة امتداد الوحي. 

الشبهة الثانية: شبهة تظور الوحى: 

الشبهة الثالثة: شبهة الاستخناء عن الوحي. 

ولأنَّ هذه الشُّبّهات كلَّها تعتمد على (التفسير الطبيعي المادّي) للنبوة 
والوحيء كان علينا أنْ نشرح ذلك ونين ما هو التفسير الطبيعي وما هو التفسير 
الغيبي للوحي والنبوة. 
تفسيرالنبوة: 

يقول (التفسير الطبيعي) للنبوّة: إنَّ النبوّة هي عمليّة تنامي وتكامل في 
ع تي وزمراكاه لتر ولا بويد زيم وراء الك رمو سا ترف 83 
الشّيّهات الثلاث السابقة 


وأمّا في ضوء التفسير الدّيني للنبوّة أو ما نُسمّيه (التفسير الغيبي) للنبوٌة فإنَّه 
سوف تنتهي هذه الشبهات حيث لا مجال لتطوّر الوحي ولا مجال للاستغناء عن 
الوحي كما لا نستطيع أن نفرض عل الله تعالق امتداد الوحي كما سنشرح ذلك. 

ومن هنا يرجع البحث عن هذه الشّبُهات والجواب عليها إل بحث في 
قيقة جين لبر والرعي ناذا نهم الى عل أساس (التفسير الطبيعي) فإنً هذه 
لهات ستكون صحيحة أ ما إذا فهمنا النبوّة عل ناض (التفسير الغيبي) فإن 
هذه الشُيّهات سوف تتلاشيا 

ا حقيقة الوحي والنبوّة وتفسيرنا لها وحيائذٍ 
نقول: 

هناك تفسيران للنبوة: 

التفسير الأوّل: التفسير الطبيعي: 

حيث نفهم ظاهرة النبوّة على اعتبار أَهَا تكامل طبيعي وتدريجي في 
جه الأسات ووكيه واذواكه قال إن هنذا النببيّ هو إنسان عظيم مقدّس 
صالح والنبوّة هي تكامل في قدراته المعرفيّة بحيث استطاع أن يكشف معلومات 
ليقن سات البسن اكشافهاء 

فالنبوّة عبارة عن قدرات ذاتيّة عند هؤلاء الأنبياء في حال كشف المعلومة 
كما هي لدى الشعراء في القدرة على نظم الشعر وقدرة الفلاسفة على اكتشاف 
المعلومة الفلسفيّة وقدرة الأطبّاء علا اكتشاف المعلومة الطبيّة. 

النبِنٌ من خلال الرياضة الروحيّة تنمو عنده قدرة الكشف المعرفي عن 
عوالم مجهولة لدى الآخرين» وذلك هو ما يُسمَّىئ بالوحي. 

إذن الوحي هو عبارة عن إلهامات ذاتيّة وكشوفات معرفيّة لدئ هؤلاء 
الأنبياء. 
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يقول محمّد أركون: (الوحي في تحديددنا يستوعب بوذا وكوفنوشيوس 
زكلكءالأفارفة وك الأصواف الكرف: 

الوحي يعني حدوث معنى جديد في الفضاء الداخلي وهو يفتح إمكانيّات 
لا 

هذا هو (التفسير الطبيعي) البشري للوحي والنبوّة وحيئئذٍ إذا كان الأمر 
كذلك نصل إل هذه النتيجة» وهي أنَّ هذه الإلهامات وهذه القدرات الذاتيّة 
سوف تستمرٌ بديمومة الإنسان وتتطوّر بتطور الإنسان. 

وبناءً عل هذا التفسير تأتي شبهة (امتداد الوحي) و(شبهة تطوّر الوحي) 
و(شبهة الاستغناء عن الوحي) - كما سنشرحها لاحقاً -. وتكون هذه الشّبُّهات 

ذلك أنَّ النبرّة إذا كانت عبارة عن تصاعد في أدوات المعرفة لدىئ الإنسان إذن 
فهناك (امتداد) غير منقطع للوحي طالما كانت أدوات المعرفة غير منقطعة لدى البشر. 
كا هناك (تطوٌّر) للوحي. لأنَّ البشر يتطوّرء وأساليب المعرفة تتطوّر» فالوحي إذن لا 
بد أنْ يتطوّر. وسوف نستغني بعد ذلك عن وحي الإنسان القديم ونأتي بوحي 
جديد. وهو وحي العلم ووحي العقل» وهو ما يُطلّق عليه (الوحي الجديد). 

هذا كلديعا اعيبر الطيي للويسي و الهرة ولك كي أن تعر ف مالف 
التفسير الدّيني للنبوّة والوحي؟ وهو ما تُعبّر عنه بالتفسير الغيبي. 

التفسير الثاني: التفسير الغيبي: 


مُنتّجاً بشريا بمعنئ أنه ليس من إنتاج النبيٌ نفسه وليس تطوراً في أدواته المعرفيّة 
وَإِنَّا هو عطاء سماوي وتنزيل من عند الله تعالى على قلب النبيّ لك . 


.)6١ راجع: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد لمحمّد أركون (ص‎ )١( 


مكذا يفول الأبياء للك انفسهم ف" تقسين الوبعي:والبوة إن دؤرهع اهز 
فووا لقا بل ولس دور الفاغ ليمنت القيرة ة هي من إنتاجهم ولا الوحي هو من 
إبداعهم بل النبوة ا ل 0 
لِعَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ©4 (الشعراء: 197 و95١)‏ والنبوّة هي عمليّة تنزيل 
من عام القعاء إل عام الأرض تنْزِيلٌ مِنْ رب علي ©2 (الواقعة: 4 
ل ل ا مَيشرا وكذيرا © كنا نا رقنا 
عفرا كل الكاين ع حك 1 تلز 0 

هذا هوم سي ب (الضير الي حيث بوجد نا يقل هذ 
ا مع ار ب ييه وهذا القرآن ليبس 
إنتاجاً للنبيٌ حمّد يلد وهو ليس كنهج البلاغة - مثلاً - الذي يُعتَبر إنتاجاً 
أدييًا لأمير المؤمنين غلك . 

القرآن هل هو إنتاج أدبي للنبيٌّ للك ؟ 

[اكورا قود جل غل ها إنناج اذى اوسى وعيني؟ 

يقول الأنبياء من : إنَ هذا الذي تُحدّتئكم به هو وحي سماوي من عالم 
الغيب ليس لنا فيه يد. 

عيسئ بن مريم وهو في المهد قال: لوَجَعَلَنِي تَبيّا ©4 (مريم: 0٠١‏ فلم 
تكن النبوّة لديه نموًا طبيعيًا في مشاعره الذاتيّة وقدراته الأدبيّة. 

إن ظاهزة:عيسق بن مريم مي أفضلشاهن عل أن البوّة هن بوتي 
سماوي. 

ِنَّ علينا أنْ تُحلّل هذه الظاهرة تحليلاً علميًا كيف أنَّ طفلاً في اليوم الأوّل 
والثاني من ولادته يتحدّث بكلام بليغ ومعارف كبيرة جد (وَجَعَلَن مُباركاً 
أَيْنَ ما كُنْث وَأَوْصَانٍ بِالصّلَاةٍ وَالركاة مَا دمت حيّا © وَيْدًا بوَالتق وَل 
يْعَلَي جَباراً شَقِيا ©4 (مريم: "١‏ و27). 
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تعالوا لحلل هذه الظلاهزة علياة علمرًا. 

التفسير الدّيني لهذه الظاهرة يقول: هذا غيب من عالم السماء وهذه يد الله 
تبارك وتعالُ وهذه إرادة الله ظهرت عل لسان هذا الطفل هذا هو التفسير 
الذي الع 

أمّا التفسير الطبيعي فإنّه يقول: إِنَّ هذه الظاهرة هي قفزة في نبوغ الإنسان 
وهذه منتجات أدبيّة ومشاعر ذاتيّة» فهذا الطفل كان ممتازاً حادً الذكاء! 

الدتعر امام عم رين لظاهرة لوعي تراادد» 

وَلو استظعتا أن تقس ظاهرة البوة ة عل طول التاريخ بالتفسير الطبيعي 
إذن سوف نستغني ني هذا العصر عن النبرَّة والوحي كا يقول الحدائيُون لأن 
الأدوات المعرفيّة فيّة لدى الإنسان قد تطوّرت»ء فقد تأتي بمعارف جديدة ويستغني 
عن وحي الأنبياء. 

لكن هل نستطيع أنْ تُفسَّر ظاهرة النبوّة بالتفسير الطبيعي؟ 

هل نستطيع أن نُْسَّر ظاهرة عيسئ بن مريم بالتفسير الطبيعي؟ 

هل يقبل الأنبياء اذبين آمنّا مهم هذا التفسير؟ 

النبيٌّ يي يقول لنا: ا الثاني رتك كر من عل اله 
اسمه ا و(الروح الأمين). ينزل عل بأمر الله تعالى» (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوا 
لوالا ال اس م ل ا 
(التكوير: )7١١- ١14‏ هذا هو معن الإيان بنبوّة الأنبياء. 

ما التفسير الطبيعي فهو إنكار للنبوّة أساساً ما قال المشركون: إإِنَّمَا 
يُعَلَّمهُ م4 (النحل: »)23١“‏ وقالوا: للَنًا ََاركُوا آلِهَِنَا لِمَاعِرٍ حَْنُونٍ ©» 
(الصافّات: +). ْ 

نحن الآن إِنَّا نتحدّث في دائرة الإسلام وهل يقبل الإسلام بالتفسير 
الطبيعي للأديان والنبوات؟ 


الجواب: لا. 

الأديان الإنيّ كلّها تقول: إنَّ الوحي هو عبارة عن معطى إلهي عبر 
فط ]وى اعرف ود الأماء كيم نهذ القولة: 

هذه هي النظريّة الدّينيّة في فهم النبوّة. 

جيع) تقول: (أشهل أن قدا سول اله) “قمعو ذلك أن هذا التذى بقدمه 
لنا رسول الله في هو رسالة من عند الله وليس إنتاجاً ديا لرسول الله فيلك . 

إذن الوحي معطىئ سماوي وليس منتجاً بشريًا. 

وحينئلٍ إذا اعتقدنا ب (التفسير الغيبي) سوف تسقط شبهة امتداد الوحي 
وتطوّر الوحي والاستغناء عن الوحي. 

ليدأ الآة افق مده الشياك: 


الشبهة الأولى: شبّهة امتداد الوحي: 

وهي تعني 3 قانون ديمومة الفيض الإلحي» ومن حيث إن الله تعالى 
قيّاض الوجود, واأنّه تعلق كرمٌ مطلق وعطاء مطلق» يقنضى كل ذلك أن لا 
ينقطع الوحي. لأنّه فيض وكرم وعطاء إلهيء فكيف ينقطع؟ 

إذن فالوحي لا ينقطع عن الإنسان بموت النبيّ #يكء ويجب أنْ يستمرٌ 
لوي و كر 

وفي ذلك يقول الحداثيون: (إنّ النبرّة نوع من التجربة والشهودء والدين 
خلاصة وعصارة للتجارب الفرديّة والجماعيّة للرسول ب وفي غيبة الرسول لا بد 
من بسظ أو تكامن وتوسيع تجازيه الداخية والخارجيّة وإنّ هذه التجرية البوية تتوسّع 
وتتكامل بعد الرسول لك بواسطة العرفاء با يزيد في ثراء الشريعة وغناها)”". 


)١(‏ الحداثة والفكر الإسلامي (عرض ونقد) لباحث إسلامي وص 0894 عن بسط التجربة 
النبويّة لعبد الكريم سروش (ص )١١‏ (مصدر فارسي). 
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وهذا يعني أنَّ (الوحي) ل حُْتَم بموت الرسول 8 يي بل هو مستمرٌ على 
قلوب العارفين فالحركة في اكتشاف المعلومة الوحيانيّة هي حركة مستمرّة 
متواصلة» وهي قد تضيف وتثري أو تُغيّر من المعلومة الوحيانيّة التي جاء بها 
الأشول عتم لظ قبل أرة عدر فنا 

إنََا سوف لا نكون في ضوء ذلك مضطرٌّين للالتزام الحرفي بها جاء في 
القرآن والشنة ين تق تبدلك مساح واسعة للتحرّك من خلال معطيات 
(الوحي الجديد) الذي ينزل عل قلوب العرفاء والمفكّرين والمتنوّرين في هذا 
العَضرر! 

هذه الشبهة موق تسقطابناة غلا أن الوبحي معظ سباري وعم هي 
وليس عملا بشريًا فإنَّ الله هو الذي تُحَدّد ذلك العطاء وليس الإنسان الله تعالى 
هو الذي يُقرّر أنْ يستمرّ الوحي أو ينقطع فالله تبارك وتعالى يقول: بَلُ يداه 
مَبْسُوطْتَانِ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُة (المائدة: 14) يعني هو فيض دائم ولكن ينفق 
كنف يفا 

هكذا الأمطار هي فيض إِي ولكن ذلك لا يعني أنْ #بطل طول السنة» 
بل الله تعالى هو الأعرف بتنظيم نزوها وقوانين نزوها. هكذا الغرةةوالريالة 
الإلهيّة» فإنَّ الفيض الإلحي مستمرٌء ولكن كيفيّة ذلك بيد الله تعال. 

إِنَّ محاولة الحدائيّينَ للاستفادة من مقولة (ديمومة الفيض الإلحي) هي 
مخادعة لتجاوز الوحي النبوي والالتفاف عليه. 

نعم نحن نعتقد أنَّ الوحي النبوي محفوظ بعناية الله تعاق» (إِنّا كَحْنْ ْنا 
الدَكْرَ وَإِنَا لَه خَافِظُونَ ©4 (الحجر: 4)» وهذا امتداد عملي للوحي فالرسالة 
السماويّة والوحي الإلمي محفوظ لدئ البشر» وليس بالضرورة أن ينزل جبرئيل مره 
أخرى ازيف الشداك ذلك يوحن ي آخر عن طريقة نسخ الشرائع السابقة وإنَّا هو 


تحر ل مور الذين أوتوا العلم, بل هُوَآياتٌ بيات في صُدُور الَذِينَ 
أوتُوا الْعِلْمَ وما يَجْحَدُ بآياين ا الَالمُونَ 0 (العنكبوت 6 

إذن الوحي متدٌ حضوريًا وعمايً في تاريخ البشريّة وبالطريقة التي أرادها 
لحر ا ا لحر ارا مر لكر ور 
النبينّ الأكرم محمّد # وليس برسالات أخرئ ووحي جديد وهذا هو معنئ 
خاتميّة الرسالة الإسلاميّة وديمومتها إل يوم الدين. 


الشبهة الثانية: شبهة تطور الوحي 

وهي تعني أنَّ قانون التطوّر الذي يحكم كل الوجود يجب أن يشمل 
الوحي أيضاً. 

وعليه فإِنَ ظاهرة الوحي أو ظاهرة كشف المعلومات السماويّة» ينبغي أن 
تقوو في الأخرق إل اقائرت:التظزي ]انعو فى كسك لقا الله فى 
الطبيعة فهي جميعاً في تطوّر وهكذا يجب أنْ يكون كشف الحقائق السماويّة» وهو 
المعبّر عنه ب (الوحي). 

إذن فكشف المعلومة | لغيبيّة ينبغي أن يتطوّر وعلى هذا الأساس يفترضون 
أن الإنسان اليوم قادر على أَنْ يُقدِّم معطيات وحيانيّة أفضل مما قدّمه الأنبياء لَه 
مثل تقديمه معلومات فلسفيّة ومعلومات طبيعيّة أفضل مما قدّمه السابقون هذه 
هي الشّبهة الثانية. 

وهذا قالوا: ّنا اليوم يمكن أن نفهم نصوص الوحي أفضل تنا فهمها رسول 
اله بيك حيث إنَّ رسول الله ل جاءت له إيجحاءات من السماء - حسب الفرض - 
وقد فهمها وكشف أسرارها با يتناسب مع ثقافته ونحن اليوم لو حدّلناها 
ودرسناها بعمق لاستخرجنا منها نتائج أفضل عن استخلصه رسول الله ؤي ! 

توك قر اما و زعا قروم الف لمان تجتن أو رايد اسراكة 


الفصل الثاني: شُبُّهات حول النبوّة/ النوع الأوّل: شبّهات حول حقيقة النبوّة الل 
النصّ في تفاعله بالعقل البشري ولا التفات لمزاعم الخطاب الدّيني بمطابقته فهم 
الرسول للدلالة الذاتيّة للنصٌ عل فرض وجود مثل هذه الدلالة الذاتيّة)". 

ومعنئ هذا أنّنا غير ملزمين بطريقة فهم النبيّ محمّد يي للوحي السهاوي 
في العقيدة والشريعة معاً فالنبينٌ حمّد #للّ قدّم لنا شرحاً أوَِّيا للك النصوص 
القرآنيّة التي نزلت عل قلبه أو كان يستوحيها من عالم السماء ولكن ذلك الشرح 
لا يغلق سجل البحث ولا يوصد حركة العقل لتقديم شروح أفضل وأكمل ما 
قدّمه النبين 9لا ل . 

فالنبي يك قد يفهم معن حدّداً لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الوّن إِنَّهُ كن 
فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبيلاآ ©4 (الإسراء: ؟2) با يتناسب مع عصره وثقافة مجتمعه 
ولكدّنا اليوم قد نفهم النصّ بشكل آخر حيث لم يعد الزنا فاحشة ولا ساء سبيلاً» 
بل أصبح يُمثْل ثقافة الحرّيّة والانفتاح والخلاص من الكبت الجنسي. 

هكذا قالوا وملاحظتنا عل ذلك أنه لو كان الوحي منتجاً بشريًا لكان 
الحديث عن تطوّر الوحي حديثاً منطقيا مقبولاً أمّا حين نعتقد بأنّ الوحي هو 
(معطئ إلهي) فسوف لا يبقئ معنئ للحديث عن تطوّر الوحي. لأنَّهِ ليس 
من فعل الإنسان حتّىئ يتطوّر بتطورهء بل هو من فعل الله تعالى؛ (وَكَدَلِكَ 
أكميكا إلككة يفيه مرا مَا كُنْتَ كدري ما الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ4 
«الشورئ: ؟0). 

كا أنَّ فرضيّة تطوّر الإنسان في : فهم الوحي وبنحو أفضل مما فهمه 
لي يي هي محض قن وادّعاء وكبر. 

فالنبي الذي يتلقّئ الوحي مباشرة ويلتقي بجبرئيل» ويعرّج به إلى عالم 
السماءء فَكانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْقَ © (النجم: 9)» كيف نقبل فرضيّة أن 


)١0(‏ الحداثة والفكر الإسلامي (عرض ونقد). 


يُقدّم الإنسان في هذه العصور فهأ أفضل ٍ وأرقئ من فهمه لنصوص الودج 
ومفاهيمه؟! وما هو دليلنا عإن ذلك؟ حمًا إن اذّعاء لا يمكن لمسلم قبوله إلا أن 
ا سا 

إن الى 9لا ل لم يكن مترجاً لوحي السهاوي بعبارات هو يضعها حسب 
شيعه اللاي لدللك الونين كر يفوك تدا نرونة. 

كذإن عير مين الع كي ا 8 يه من عالم 
السماء ولم يكن للنبيٌ 0 يي فيها أي تصرّف ونحن ن اليوم مكلّمُون بالتزام دلالات 
تلك النصوص دون أيّ تجاوز عليها. 


الشبهة الثالثة: شبهة الاستغناء عن الوحي: 

ويتهادئ الحدائيُونَ للقول بإمكانيّة (الاستغناء عن الوحى النبوي) واعتماد 
معطيات العلوم الحديثة» وذلك أنَّ الإنسان حين| يخضع لقانونة التصر و هد 
اليوم ا عن الوحي السماوي لأندق تارك السايق كان تعن 
مرحلة الجهل والأمَيّ فكان بحاجة إلى استيراد معلومات سماويّة عبر الوحي. 

أمّا اليوم وقد انتتهت ت المي اببشريّة وأصبح الإنسان خبيراً في مجمل واقع 
ياتنه إذن فيه ,تضق قم اسث 1ن مخلو مانت سياونة تعد أن صار قادراً عل 
إبداع نظريّات في علم الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها. 

ومن هنا كا يقول الحدائيُون فنحن بحاجة إِْ (الدَّينَ العقلاني) بدل 
(الدّين الإلحي)”". 

فالإنسان اليوم لا يحتاج إِلْ أنْ تاتيه فتاوئ معلّبة من السماء نعم كان 


0-4 2 


لجاع لذراك بجي كان اننا أمّا الآن وبعد أن تطوز فإِنَه يعد بحاجة إل الوحي 


00 فشاك الذيق وساف الجدرقة عر لقن فين ا القالة رار الع اوسن ليان 
لم ا 


الفصل الثاني: شُبُّهات حول النبوّة/ النوع الأوّل: شُبّهات حول حقيقة النبوّة 000000 


وهذا هو معنىئ الاستغناء عن وحي الرسول بوحي العقول والعقل يُمثّل وحياً 
هيا ىا أن وحي الرسول يُمثْل وحياً إهيًا. 

يقول محمّد إقبال لاهوري”": (في طفولة البشريّة تتطوّر القوّة الروحانيّة 
إلأاما اأسنيه ف (الوصي التبوي) ونعو وسيلة للاتهيار في التفكير الفردئ 
والاختيار الشخصي وذلك بتزويد الناس بأحكام واختبارات وأساليب للعمل 
اعد كوي نبز ولك لتتعوه أغننيمولد لمق ليوو ه كه تقفو للمصصيض 
يكبت المعرفة التي لا تعتمد على العقل...). 

ويقول: إن المَوة ة في الإسلام لتبلغ كالها الأخير في إدراك الحاجة إلى 
القاد الك الس 

ويْقدّم لاهوري مزيداً من الشرح هذه النظريّة» فيقول: (إنَّ أبطال 
الإسلام للرهبنة ووراثة املك ومناشدة القرآن للعقل والتجربة على الدوام 
وإصراره علِن أنَّ النظر في الكون والوقوف عن أخبار الأوّلِين من مصادر المعرفة 
الإنسانيّة ير ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوّة)2©. 


(1) محمّد إقبال هذا الشاعر الموهوبء هو أساساً من كشمير» من مواليد عام (95؟١)‏ هجريّة يعني 
1810) ميلاديّة أبوه اسمه نور محمّد رحل من كشمير إلى البنجاب» وسكن مدينة سيالكوت في 
البنجاب» وكان مسلا ملتزما ويقال رآئ في منامه طائرا يم في الفضاء والناس يحاولون اقتناصه» 
ولكن ما لبث أن هبط ذلك الطائر عل صدره؛ فأوّل البعض هذه الرؤيا بأنّهِيُررّق ولداً نابغة وفعلا يام 
بعد هذه الرؤيا رُزْقّ ولداً سنَّه محمّدا وهو محمّد إقبال» هذا الولد الموهوب كان يتدرّج بسرعة في عالم 
المعرفة» وأتقن عدَّة لغات من صغره كالإنجليزيّة والعربيّة والفارسيّة وحفظ القرآن من أَيّام صباهء في 
ريعان شبابه أو مقدّمات حياته أخذ ينظم الشعرء كان يتردّد في لاهور عن أحد كبار علماء الإماميّة وهو 
آية الله ا هروي» والذي أعتقده أنَّ انُصالاته بهذا العالم الجليل آية الله الهروي ربّا عزّزت صلته بأهل 
البيت أو ربّ) هي التي بنت عنده هذا التفكير» في خضمٌ ذلك انضمٌ إلى صفوف الدعاة المنادين لمقاومة 
الغرب والاستعمار الثقافي الغربي» وكان متأئّراً بمدرسة جمال الدّين الأفغاني الأسدآبادي» وأصبح من 
النشطاء البارزين في حركة تحرير الهند» وبالخصوص باكستان. (المحقّق). 

(1) تجديد الفكرالدّيني في الإسلام لمحمّد إقبال اللّاهوري/ تعريب: محمّد يوسف عدس (ص 7١9‏ و717). 


هكذا إذن حسب هذه المقولة نحن في هذا العصر نستغنى عن الوحي 
الننانوي (القر ناو قله عمد علا علووكا و تازه ف إدازة المياذا ْ 

هذه هى الشبهة الثالئة وهى شبهة (الاستغناء عن الوحي). 

لزاب غلا شه اسيك" 1 

إَ لمر شي نئي لضي لد درا لبوق هار! مووبريد ير 
الوعي لدى : شخص النبيّ» ونحن ن اليوم نمة نمتلك وعياً أكثر منه! 

ولكن حين) نفهم النبوّة على أساس (التفسير الغيبي) لهاء وحينم| يكون الوحي 
(معطىّ إلهيا)» فسوف تسقط مقولة (الاستغناء عن الوحي»» لأن ذلك يعني تكذيب 
لجان ولع رسال ل نجل التي ررك لعوم البو وغل تاروع 

إن (الاستغناء عن الوحي) يعني إسقاط النظريّة القرآنيّة التي تقو 
(لِيُظْهرَهُ عَلَ الدّين كله وَلَوْ كر الْمُهْرِكُونَ © (التوبة: 8"). 

وتقول: (وَمَنْ يَبْتعْ غَيْرَ السام ديناً كََنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهوَفي الْخِرَةٍ مِنَ 
الخَايِرِينَ 4 (آل عمران: 6). 

إن (الاستغناء عن الوحي) ب عقي ادر بن أ رسالة الإسلام ليست 
لعموم البشر»ء بل هي خاصّة بأبناء القرون الأول وهذا رفض لقول الرسول 
الأكرم هه : «إني .تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عن دل بيتي» ما إن 
متعم ني ل هار عدي أبداً)”"» فها هو رسول الله يبي يدعو للتمسّك 


)١(‏ حديث متواتر عند الخاصٌ والعامٌ» رواه واعترف بصحّتهء بل وبتواتره القريب والبعيده 
والمؤالف والمخالف. فراجع: فضائل الخمسة من الصحاح السنّة للفيروزآبادي (ج ؟/ ص ”4 
- 07)؛ ومحاضرات في الاعتقادات للميلاني (ج /١‏ ص 1177 -27507). ونفحات الأزهار 
للميلاني (ج ١‏ - 7)» وتكملة الغدير للأميني (ج ”7/ ص 24 - »2١١١‏ وموسوعة الإمامة في 
نصوص أهل السُّنّهَ للمرعشي (ج 5/ ص 14 - »)3١5‏ ودلائل الصدق للمظفّر (ج 5/ ص 
5 فصاعداً)؛ نقلاً عن عشرات المصادر. 


الفصل الثاني: شُبُّهات حول النبوّة/ النوع الأوّل: شُبُّهات حول حقيقة النبوّة لم ليا 
الأبدي بالقرآن الكريم 8 الطاهرة التي هي تجسيد وتفسير عملي للقرآن 
الكريم ولشْنّة النبيّ الأكرم 49 يي وسوف يكون (الاستغناء عن الوحي) خروجاً 
عن القرآن الكريم والسنّة النبويّة. 

إل هنا نكون قد عرفنا أن هذه الشّبّهات الحدائية اثلاث مبنيّة على التفسير 
البشري الطبيعي للوحي والنبوّة» وهو عبارة أخرى عن التكذيب بالنبوّة فلا 
يمكن أن يصدر من شخص آمن بنبوّة النبيّ لوي ورسالته إلا إذا اختلطت عليه 
اناه و1 بتر معد الإماة بال سل والانتياء. 


نظريّة الكشف المحمدي: 

كن بريه اجر ارقا للعرفاء الإسلاميّينء وقد ذكرنا سابقا كلام 
الحداثيين وشبهاتهم حول النبوة. 

أمَا عرفاء''' الإسلام» فلديهم كلمتان بحاجة إلى دراسة وتعريف ومقارنة 
مع ما يقوله الحدائيُون في شُبُهاتهم الجديدة. 

العرفاء لهم كلمتان: 

الكلمة الأولى: نظريّة (الكشف المحمّدي). 

الكلمة الثانية: (وحى العقول). 

أمّا نظريّة (الكشف المحمّدي)» فمقصودهم في ذلك أن رسول الله إل 
يمتلك من القدرة الذاتيّة والكفاءة الروحيّة بمستوئ أنه هو الذي يكشف 
حجن أريكوة أهلا لأن تكش لالجب 


)١(‏ تستمدٌ كلمة (عرفان) معناها من المعرفة» والمقصود بالمعرفة هو المعرفة بالل و(العرفاء) هم 
الساعون إلى معرفة الحقائق والتمكن من العلوم الظاهرة والباطئة من خلال ما يُسكّىْ الكشف 
والشهود والإشراق: ويُعتَر العرفان من المذاهب الفكريّة المتعالية والعميقة...» رؤية في الكون 
والوجودة تستند في بنيتها المغرفية عل المعرقة الوججدائية :القليئةة:ويمكن ملاحظته تمن جهتين: 
الأول كونه رؤية معرفيّ والثانية كونه تجربة سلوك وعمل. (المحقّق). 


فليس دوره مجرّد (القابل للوحي) ونا دوره هو دور (الفاعل والقابل) 
معا هو يكشف وهو يخترق الب وهو قد بلغ مستوئ عالٍ في الكمال الروحي 
بحيث يعرج إلى السماء» فكان قاب قوسين أو أدنى. 

فهو ليس مجرّد قابل ومتلقي ينزل عليه جبرئيل والنبيّ ليس مجرّد لوحة 
يكتب عليها جبرئيل بل النبنُ له خصوصيّات ذاتيّة وإمكانات عالية في الكشف 
فوق مرتبة البشر» بل حتىئ فوق رتبة جبرئيل نفسه ومن أجل ذلك كان له القدرة 
عل الكشف التامٌّ عن الحقيقة ولا كشف بعده ومن هنا فقد كان للنبيٌ حق 
التشريع كا يقول الفقهاء. استناداً إلى قوله تعالى: لما آتَاكُمٌُ البَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا 
َهَاحُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: 1) وكما يشير إليه قوله تعالل على لسان عيسى بن 
مريم عَلِد ١‏ (وَلألَلَحُم بص الذي حرم علَيْحُمْ) (آل عمران: .)6٠‏ 

هذا الأمر يتّسق مع النظريّة القرآنيّة الي تُؤكّد أنَّ دور الأنبياء ناا 
ليس مجرّد دور اللوحة التى يكتب عليها الخطاط ما يشاءء بل الأنبياء باه 
بلغوا مستوى من مراجعة الذات والطهر والنقاء حتّئ اصطفاهم الله تعالق؛ 
(إِنَّ الله اصْطفقَئ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عل الْعَالَيِيتَ ©4 
(آل عمران: 77). 

القرآن يقول عن رسول الله #ك: (كَكنَ كَابَ قَوْسَيْنِ أو أَذْف 
(النجم: 9). نعم» قد يكون هذا الاصطفاء مبكّراً ولأسباب أخرى كما في قصّة 
عيسئ بن مريم عَلِيك وهو في المهد لكنه على كل الأحوال هو اصطفاء إلهي. 

إذن الأنبياء ته بحسب الفهم القرآني - وفيما عدا الحالات الاستثنائيّة 
كا في قصّة عيسئى عَليه - ليسوا مجرّد حامل وقابل للوحيء وإنَّا لهم مرتبة 
ا ار 

فالنبي 7 يك يخترق الُجَب ويصعد إلى السماء بل يصعد إِلْ مكان فوق 


الفصل الثاني: شُبُّهات حول النبوّة/ النوع الأوّل: شُبُّهات حول حقيقة النبوّة لونم ا 
مكان جبرئيل كما جاء في قصَّة المعراج”» وعان ذلك فالنبيٌ للك هو الذي يقوم 
بالكشف عن عالم الغيب» هذه هي نظريّة الكشف المحمّدي. 
والنجؤال الآن: ها الفرق ين هذه النظرية ورين ما قال التداقرة» 
الحدائيُون قالوا: إنَّ النبوّة عبارة عن كشف ذاتي وروحي لدى النبيّ ل 
والعرفاء قالوا: إنَّ النبرّة هي الكشف عن عام الغيب وإنَّ رسول الله ليه بلغ 
أعلىْ مراتب الكشفء. وهو ما اصطلحوا عليه ب (الكشف المحمّدي). فا هو 
الفرق بين المقولتين: المقولة الحدائيّة والمقولة العرفانيّة؟ 
وات أن الفرق كين وجوهري: 
الحدائيُون - أو بعضهم عل الأقلّ - يريدون أنْ ينفوا البُعد الغيبي عن 
القوة بوالدفضى اقتعفواة الويس "رالتوجر ان وشعاعر حرمويفة غالة لدى 

الي يه »كما هي مواهب الشعراء والفلاسفة. 

ما (جبرتيل) أو (الروح الأمين) أو (روح القدس» أو (اللوح المحفوظ)ء 
فهذه كلّها مفاهيم لا يعترفون بها. 
فهم يُنكِرون بالواقع النبوّة بمفهومها الدّيني» وحُحوّلون النبيّ إل شاعر 

وفيلسوف بشكل ممتاز. 

(1) يبدأ المشهد برسول الله يبه وهو يمشي في معيّة جبريل عائا في طريقهما إل سدرة المنتهئ في 
رحلة المعراج وفي مكان ما يقف جبريل عَللا فيقول له نبيّنا محمّد #ليّ: في مثل هذا الموضع 
تفارقني؟! قال جبريل علي : يا حمّدء إِنَّ انتهاء حدّي الذي وضعني الله قِْكَ فيه إلى هذا المكان» 
فإنْ تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدّي حدود رب خَلِةْ وصار جبرئيل عَلْلا كالحلس البالي من 
خشية الله فتقدّم رسول الله للد إلى سدرة المنتهئ واقترب منها ثم قال #للّك: التحيّات لله 
والصلوات الطيّبات ورد عليه رب العزّة: السلام عليك أَيا النبيٌّ ورحمة الله وبركاته قال لي : 
السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين فقال جبرئيل عل : وقال الملاتكة المقرّبون: أشهد أنْ لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله. (للمزيد راجع: بحار الأنوار (ج /١14‏ ص 787 - 
باب إثبات المعراج ومعناه وكيفيّته وصفته وما جرى فيه...). 


يقول نصر حامد أبو زيد: (القرآن م: مُنتَج ثقافي تشكّلت نصوصه في الواقع 
بع الطوفن ال وجود سابق له في العلم الإلمي أو اللوح المحفوظ)”" إذن 
فلا يوجد هناك : ارلخق عاو اااي ماعو إناج عام الأرضيا 

أمَا العرفاء فيقولون: إِنْ النبي 2 9ك يتلقئ الوحي من عالم السماء. 
والوحي ليس من صناعة النبي دان موكلام الله تعال, (تَرَلَ به الرُوح الْأَمِينُ 
© عل قَلِْكَ لِعكُون مِنَ الْمنْذِرِينَ ا ا 
يضيفون إلى ذلك معلومة ري وهي أن النبيّ ا ل قابل وفاعل هو قابل 
للوحي في الوقت الذي له دور الفاعلية واللياقة لتيل الوحي عليه. كما قال 
تعال: «لَا يَمَسَّه إلا الْمُطْهّرُونَ © (الواقعة: 79). 

ولولا هذه اللياقة الذاتيّة والنقاء الروحي لما نزل عليه الوحى السماوي 
لكن هذه اللياقة الذاتيّة لا تنفي البُعد الغيبي وال السواوي فالعرفاء يعتقدون 
أنَّ النبيّ في الوقت الذي له قدرة كشف عن عالم الساء لكنّه يتلقّى الوحي النازل 
من عند الله تعال بواسطة جبرئيل وهذا هو البعد الغيبى. 

إذن نظريّة (الكشف المحمّدي) عند العرفاء مظايق )من اندر الغيبي 
للنبوّة» بخلاف الحدائيّين الذين لا يعترفون بالتفسير الغيبي للوحي والنبوة وإنَّما 
يعتقدون بالتفسير الطبيعي البشري للوحي والنبوة. 


نظرية وحي العقول: 
الكلمة الثانية للعرفاء هي (وحي العقول)» وكما تحدث ابن عربي”” عن 


.)778 التفكير في زمن التكفير لنصر حامد أبو زيد (ص‎ )١( 

)١(‏ محمّد بن عل بن محمّد بن عربي ا حاتقي الطائي الأندلسي الشهير بمحبي الدّين بن عري» أحد أشهر 
لمتصوّفين» لقَبهِ أتباعه وغيرهم من الصوفيّين ب (الشيخ الأكبر) ولذا تنسب إليه الطريقة الأكبريّة 
الصوفيّة» وكذلك لقبه أتباعه ومريدوه من الصوفيّة بألقاب عديدة» منها: رئيس المكاشفين» والبحر 
الزاخر» وبحر الحقائق» وإمام المحقّقِين» وحبي الدَّينَء وسلطان العارفين. (المحقّق). 


الفصل الثاني: شبُّهات حول النبوّة/ النوع الأوّل: شُبّهات حول حقيقة النبوّة او 
وحي العقول ووحي الرسول حيث يقول: (إِنَ الله تعالل بمقتضى فيضه الدائم لا 
يقطع الوحى عن العباد)”" العباد عندهم وحى سماوي من الله تعالى وهو 
عقولحم ولولا العقول لأصبحوا ببائم ولدينا في الروايات الشريفة أنْ الله له 
حجّتان حجّة ظاهرة وهى الأنبياء» وحجّة باطنة وهى العقل”". 

إذن»ء فالعقل وحي باطن به يخرح الإنسان من الظلات إلى النور وبه 
نعرف الله تعالم» وهذا هو ما يسمّىئ عند العرفاء (وحي العقول). 

ولقد ذكرنا فيها سبق أنْ الحدائيّين يقولون: نحن في عصر العلم نستغني 
عن وحي الرسول بوحي العقول ف) هو الفرق بين مقولة العرفاء ومقولة 
ال 

القوانية أن الفذق ققو كر نا زقوله ادر قاه وها رفول لاون فالعرفاء 
الذين يقولون بوحي العقول لا يرفعون يدهم عن وحي الرسولء ولا يقولون: 
إِنََّا مرحلة قد انتهت. 

العرفاء يقولون: إن وحي العقول يجتمع مع وحي الرسول أو وحي العقول في 
إطار وحى الرسول وفي إطار القرآن والسَّنَّه وليس بدلا عن القرآن والسَنّة. 

بينه| الحدائيُون يدعون إِلْ الاستغناء عن وحي الرسول واعتباره من الماضي 
ويرتبط بظروفه الخاصّة. 

انظراها يفو له تن اركون:(الندث العارضى الدديف لفتك لنا أن القرآن 
مرتبط بظروف عصره وبيئته أي بيئة الجزيرة العربيّة وبخاصّة منطقة الحجاز في 


)١(‏ الفتوحات المكْيّة لابن عربي. 
(1) في حديث عن الإمام موسئ بن جعفر الكاظم علا : «إنَّلله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة 


وحجّة باطنة» أمَّا الظاهرة فالرّسُل والأنبياء والأئمّة لِِيَفْء وأمّا الباطنة فالعقول» (الكافي: 
جُ /١‏ ص /١5‏ كتاب العقل والجهل/ ح ؟١).‏ 


القرن السابع الميلادي فألفاظه ومرجعيّاته الجغرافيّة والتاريخيّة تدل على 
ذلك)20, 

وهذا يعني أن الوحي النبوي خاص بزمانه ونحن اليوم وفي عصر العلم 
: ا عنه ونرفع اليد عن أحكامه وتشريعاته. 
خللاصة البحث: 

وكلخطن: .هذا الفط بق أن النتهات اطداثة القلاتك :حول الوسن 
المتمئّلة ب (امتداد الوحي) و(تطوّر الوحي) و(الاستغناء عن الوحي) هي 
شبّهات قائمة على أساس التفسير المادّي الطبيعي للوحي والنبوّة وهو تفسير 


مرفوض دينيًا بل الدّين يؤمن ب (التفسير الغيبي) للوحي والنبوّة ومعه لا يبقى 
مجال لهذه الشبّهات الثلاث. 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


)١(‏ القرآن من التفسير الموروث إل تحليل الخطاب الذَّيني لمحمّد أركون/ ترجمة وتعليق: هاشم 
صالح (هامش ص .)١5‏ 


النوع الثاني 
شبهات حول وثاقة التراث النبوي 


نحن نقصد بالتراث النبوي ما جاء عن رسول الله ## من (القرآن 
الكريم» والسّنّة النبويّة الشريفة) فجميع ذلك هو ما نصطلح عليه بالتراث 
النبوي. 

وقد أثيرت حول التراث النبوي ثلاث شّبّهات حديئة: 

الأول : مدى وثاقة التراث النبوي. 

الثانية: مدئ دلالة القرآن والسّنّة. 

الثالثة: مدئ الإطلاق الزمكاني للقرآن والسُنّة. 

وتحاول فيرا يل استعراض هذه الشبهات والجواب عليها. 


ع اع ع 
دايا ايم يات 
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الإشكال الحداثي الأوّل في وثاقة ما وصلنا عن النبيّ إل يجري في 
موضوعين: 

الأوّل: وثاقة النصّ القرآني. 

الثانى: وثاقة السّنّةَ الشريفة. 


١‏ - وثاقة النص القرآني: 

قالوا: إِنَّ النصّ القرآني شهد أنواعاً من التلاعبات لا تسمح لنا الوثوق به 
ويذكر بعضهم خسة من تلك التلاعبات ليخلص بعد ذلك إِلْ القول: إِنَّ 
القدسيّة التي أعطيت للقرآن الكريم هي قدسيّة مفتعلة ووهميّة. 

لفل هذا تقول عيقه أكون (زله «القران بت تدين أو خلمق علي 
أسدال التقديس. بواسطة: غعده مرخ الشعائر والطقوسس :والتلاغبات الفكرية 
الاع )7 

ويشير نصر حامد إل واحدة من التلاعبات» وهو ترتيب النزول» فيقول: 
إن النسّ القرآي كان في منشا تكوينه جموطة من التصوضن ول يكن نضا 
واحداء فلم ينزل عل النبيٌ مرّة واحدة بل نزل مجزَّءاً عل مدار بضع وعشرين 
)١(‏ انظر: تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي لمحمّد أركون, وانظر دراستنا النقديّة لتلك التلاعبات 

المزعومة في كتاب دفاع عن القرآن/ النظريّة السادسة. 


الفصل الثاني: شُبّهات حول النبوّة/ النوع الثاني: شبُّهات حول وثاقة التراث النبوي 8 
سنة...» لكن هذه النصوص المتعدّدة أو مبحث في نص واحد لا على أساس 
ترتيب نزوطاء بل عن أساس لم تكشّف قواعده اكتشافاً تامًّا بعد...)”". 

في هذا الضوء ء نحن إذن أمام مشكلة في مدى وثاقة ة النصٌ القرآني المتداول 
بين أيدينا. 

وهذه هي الشّبّهة الأوى. 

والحقيقة أنّه لولا أهل البيت طِِمَكْ لكان هناك مجال كبير لوضع علامة 
استفهام على وثاقة النصّ القرآني وعلِى وثاقة النصّ النبوي حيث يقال هنا: إن 
الح لقان كن حيو ورااجير ١‏ عر طياة راان لك وإنّا حمِع بعد 
رسول الله يلك والطرفة ة التي اعتّهدّت في جمع القرآن الكريم واجهت 
استفهامات كثيرة تهتزٌ معها الوثاقة بالنصٌ الموجود بين أيدينا. 

الشيعة يقولون: إن النصّ القرآي غير محرّف»..بدليل توثيق أهل 
البيت طَلِنَْ له وقد أوصانا رسول الله 1/89 بالترام أهل البيت نه قاد قائلاً: «فلا 
50 ا ولا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تُعلّْموهم فهم أعلم 
منكم"”" وقال لبي : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي, ما إن 
مسّكتم ان تضلّوا بعدي 2 

وفي ضوء ذلك حين) بة بُقرّر أهل البيت ليه أنَّ هذا القرآن قد جُمِعَ جمعاً 
صحيحاً لا تحريف فيه فإِنّ ذلك يكفي لاعتماده والوثوق به. 

تعر لا مدعل :2 المرين الى يعم) اركل : توثيق الصحابة ولكن 
نحن لدينا سند قويّ هو توثيق أهل البيت لماه لهذا المصحف الذي بين أيدينا. 


)١(‏ الخطاب والتأويل لنصر حامد أبو زيد (ص 751 و70/4). 
(1) تفسير العيّائي (ج /١‏ ص ؟/ ح 7). 
(") قد مرّ تخريج مصادره في (ص 377)» فراجع. 


فإذا شهد الإمام المعصوم بصحَّة شيء كفانا ذلك ونحن نعرف أن الإمام 
عليًا والزهراء ليلكا ما اعترضوا عل القوم في قصّة جمع القرآن فالزهراء لكا 
اعترضت في قصّة فدك وحقٌ عاعٌ عليه ومنزلته والإمام علعٌ عَللا اعترض في 
مسألة الإمامة والخلافة. 
طروكة ضام لكين لامي شترط على معاوية العمل بكتاب 
الله وسُنّة رسوله #لك”". 
والإمام الحسين علا قال: «إنَّ السّنّهَ قد أميتت. وإِنَّ البدعة قد 
ا 
وهكذا لم نجد من عل وفاطمة والفبق :والسين ليه انديع عن 
عَرَيفكَ القرانالكري انيدل طلا اله لا"توبيد تنم امشاكلة ف وقاقة امن 
القرآني المجموع يومذٍ ولو كانت هنالك مشكلة لقرأناها في خطاب عل 
والزهراء والحسن والحسين لَه . 
ومثل ذلك وجدنا في كلام الأئمّة الأطهار من أهل البيت ليه انتقادات 
ل ل ل 
مشكلة في تحريف القرآن وأئَُّم يثورون ضدَّهاء فضلاً عن أنََّم مه و شيعتهم 
كانوا يعتمدون هذا القرآن الكريم الموجود بين أيدي الناس يومئذٍ. 
وفي هذا السياق نستذكر الرواية التي تروبها أهمّ مصادر الحديث لدى 
الشيعة والتي تقول: قرأ رجل عل أب عبد الله َلك وأنا أستمع حروفاً من 
(1) كتب الإمام الحسن عَلْلا في معاهدة الصلح جميع القضايا الحامّة والحسّاسة ذات الأولويّة التي مُث 
مبادئه الكييرة» وطلب من معاوية الالتزام بها جاء فيهاء ويمكننا حصر نصّ المعاهدة في خمسة بنود: 
البند الأوّل كان تسليم الأمر إلى معاوية على أنْ يعمل بكتاب الله وسُنّة نيه للك . (للمزيد راجع: 
حياة الإمام الحسن عليه للشيخ باقر شريف القرشي: ج 7/ ص 77١‏ -7170). 
)١(‏ مقتل الحسين علد لأبي مخنف (ص 750 و35). 


الفصل الثاني: شُبّهات حول النبوّة/ النوع الثاني: شبُّهات حول وثاقة التراث النبوي ا 
القرآن ليس عل ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله علي : «كف عن هذه 
القراءة اقرأ ىا يقرأ الناس)2". 

إذن فشّبهة وثاقة النصّ القرآني مدفوعة اعتهاداً على توثيق أهل البيت عَلِيَاغ . 

3 ال إن لديكم روايات عن أهل البيت لِلِنهُ تتحدّث عن تحريف 
القرآن الكريم» كما جاء عن الإمام الباقر َل حيث يقول: «أمّا كتاب الله 
فحرّفواء وأما الكعبة فهدموا وأما العترة فقتلوا»””". 

والجواب: نعم لدينا مثل هذه الروايات وقد استعرض سيّدنا لقا 
الإمام الخوئي يي ”” عدداً من هذه الروايات» وقال: إِنَّا رغم الإشكال السندي 
في بعضهاء لكنّها في المجمل مما يُطْمَئن بصدورها عن أهل البيت ليه . 

لكن السيّد المخوثي بد لقني الروامش ور ل د تقر 
الحو ور كر مي راد لوراايك” ِنَم اعتمدوا 
النصّ القرآني الموجود يومئذٍ ودعوا شيعتهم لاعتماده. 


.)77 الكاني (ج 7/ ص ”577/ باب النوادر/ ح‎ )١( 

() بصائر الدرجات (ص 477 و574/ ج 8/ باب 17/ اح ”7). 

(") السيّد أبو القاسم الخوئي» من أبرز فقهاء الشيعة ومراجع التقليد في القرن الرابع عشر ا هجري» 
تلود عل يد كار العا دي فرقم الاتترفم ورج عل يليه كرحن الأعلام و الشتميات 
العلميّ قد تسنّم البعض منهم سدّة المرجعيّ الشيعيّة بعد رحيل الأستاذ الخوئيء تعلّم السيّد 
النوئي الكثير من العلوم الرائجة في الحوزة الغلئة ركان أستانا بارزا قتهاة وقد نظريّاته 
الأصوليّة والفقهيّة والرجاليّة والتفسيريّة من النتاجات الفكريّة التي يُشار إليها بالبنان. صنئف 
السك الخوئي الكثير من المؤلّفات» أشهرها: كتاب البيان في تفسير القرآن» وموسوعة معجم 
رجال الحديثء وتسنّم السيّد الخوئي مقام مرجعيّة الشيعة العامّة لسنين عديدة» صب اهتمامه 
خلالها على نشر الإسلام في سائر بقاع المعمورة» كما شيّد الكثير من المؤسّسات العلميّة والثقافيّة 
في شتئ بلدان العالم» وقد صمد بوجه البعث الجائر في العراق» واستطاع أنْ يحافظ عل بقاء 
الحوزة العلميّة التي نشهد امتداداتها اليوم. (المحقق). 


وما يشهد لذلك أنَّ الإمام الباقر عَلِِلا نفسه يُفسّر معنئ تحريفهم كتاب الله 
حين يقول: ١كان‏ من نبذهم الكتاب أنْ أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده؛ فهم يروونه 
ولايرعونه والّهّال يعجبهم حفظهم للرواية» والعلاء يحز:هم تركهم ا 

إذن النصّ القرآني مصون عن التحريف» بدلالة توثيق أهل البيت طِلمَاةٍ 
وأنا هنا أحيل القارئ الكريم عل كتاب (البيان) للسيّد الخوئي يك ”". 

هذا كلّه في وثاقة النصّ القرآني. 
” - وثاقة السنّة الشريفة: 

وقتذ الشبهة إل وثاقة ما وصلنا عن السَّنّةَ النبويّة وذلك أنَّ أحاديث النبيّ 
الأكرم 99 يله قد جبعَت ني خمايات القرن الأول ومطلع القرن الثاني للهجرة النبويّة وفي 
هذه الفترة الطويلة ظهرت شخصيّات كثيرة تضع الحديث كنبا عل رسول الله ياك 
كما كان رسول الله 0 تر عن ذلك ويُحذَّر منه قائلاً: ١‏ تكد عل الكذابة)”"» ومع 
كل هذا وذاك كيف نطمئنٌ لصكّة ما بأيدينا من الأحاديث المنسوبة لرسول الله إل ؟ 

وهنا أيضاً يفول اللدذائوق: (إننا .لأ ندرى)مدئ الصكة القارييه هذه 
الأحاديث” مما تحتويه دقّتا المدوّنة الحديئيّة التي عرفت تضحاً متسارعاً ابتداءً 

من القرن الثالث للهجرة فأمر الصحَّة التاريخيّة في هذا الموضوع بات أشبه بعلم 

الباطن الذي لا يعلمه بموجب النص القرآني سوى الله). 

ونا كا تعرز عام السنية - نقول: تنم لع ع اله 


.)15 الكاني (ج 8/ ص ”57/ ح‎ )١( 

(") راجع: تفسير البيان للخوثئي (ص 775 -7570). 

(؟) رسائل المرتضئ (ج 7/ ص 55). 

(5) إشارة إلى حمس وستّين حديثاً أشار إليها المؤلّف «جورج طرابيشي) لإثبات بشريّة الرسول. 
(5) من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث (النشأة المستأنفة) لجورج طرابيشي (ص .)١57‏ 


الفصل الثاني: شُبّهات حول النبوّة/ ل ار 8 
النبويّة التي وصلت بطرّق موئّقة عن طريق أهل البيت نه وشيعتهم الثقات 
ال ات الو ا 

وبهذا تنتهي قصّة الكذابين على رسو ل الله ييل ء فإنَ الشيعة أساساً لا 
يعتمدون مبدأ تصحيح جميع ما جاء في المدوّنات شي لع عير وه 
الأحاديث للنقد والتمحيص من حيث المضمون ومن حيث السند ويعتمدون في 
عمليّة النقد مجموعة ضوابط تضمن سلامة الحديث عن الكذب أو التحريف. 


ضوابط في تقويم الأحاديث: 
لقد وضع لنا أهل البيت مله مجموعة ضوابط في تقويم الأحاديث 

الواردة ع: عن اد عد ريون الا لاط رع بت لل ار ا 

ل 0 
الحجّة المنتظر 4 قوله: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيا يؤدّيه عنا 
ثقاتناء قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم سرّناء ونحمله إيّاه إليهم)”". 

كما جاء في الحديث عن الإمام الصادق عَلِكهَ : «وكذلك عوامٌ مدنا إذا 
عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا 
وحرامهاء وإهلاك من يتعصّبون عليه ون كان لإصلاح أمره مستحقاء وبالترفق 
بابر والإحسان على من تعضَّبوا له» وإِنْ كان للإذلال والإهانة مستحقا. + من 
قلّد من عوامّنا آمن] مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعلق 
بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأمَّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. حافظا لدينهى 
الفا خوافة حظطعا لاد مولاه» فللعوامً أن علدو وذلك لأ ايكون الآ ان] 
بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم» فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب 
فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا منهم عدا شيئاً ولا كرامة لهم وإنَّا كثر التخليط في 


لع 
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يُعَعَمل عن آهل البيك الذلك» أن الفشفة يضحكلون عناء فهم فونه بأسره 
لجهلهم؛ ويضعون الأشياء على غير [موضعها و]وجوهها لقلة معرفتهم. 
وآخرون يتعمّدون الكذب علينا...» الحديث”2. 

١‏ - كما وضعوا طْلِنَهْ ضابطة ثانية» وهي العرض عدن القرآن الكريم كما 
جاء عن الإمام الصادق عَلا : «إِنَّ عل كلّ حقٌّ حقيقة» وعلن كل صواب نوراً 
فا وافق كتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب اللّه فدعوه)”". 

* - كما أعطونا ضابطة ثالثة» وهى العرض عل المشهور. كما جاء عن 
الإمام الباقر علي : «خذ با اشتهر بين أصحابك. ودع الشاذ النادر)””. 

: - كما أعطونا ضابطة رابعة» وهى مدئ مخالفته المذاهب المنحرفة | 
جاء في الحديث عن الإمام الصادق عَلِ : «دعوا ما وافق القوم - المنحرفين - 
فإن الرشد في خلافهم»” أي مدلا ما كان من الروايات موافقاً لسيرة السلطة 
الحاكمة وأتباعهاء وهى متهمة أساسا على الدين. 

هذه أربع ضوابط قدَّمها لنا الأئمّة من أهل البيت طلِتهُ لاعتمادها في تقديم النصّ 


.)١57 ح‎ /٠٠١ تفسير الإمام العسكري علخ (ص‎ )١( 

.)١ ص 54/ باب الأخذ بالسَّنَة وشواهد الكتاب/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 

(©) روى العلامة (قُرّست نفسه) مرفوعاً إل زرارة بن أعين» قال: سألت الباقر غلقللا. فقلت: جعلت 
فداك, يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان. فبأمّ| آخذ؟ فقال عَلتِه : «يا زرارة» خذ بها اشتهر 
بين أصحابك ودع الشاذً النادر»» فقلت: يا سيّديء نما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم 
فقال عَل : «خذ بقول أعدلم)| عندك» وأوثقهما في نفسك»» فقلت: إِنََّها معاً عدلان مرضيًّان موثقان, 
فقال: «انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه. وخذ با خالفهم»» قلت: ربّا كانا موافقين لهم أو 
مخالفين» فكيف أصنع؟ فقال: «إذن فخذ با فيه الحائطة لدينك» واترك ما خالف الاحتياط»)» فقلت: 
نما معاً موافقان للاحتياط أو تخالفان له فكيف أصنع؟ فقال عَليِك : «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به 
وتدع الآخر», وفي رواية أنه غلا قال: «إذن فارجه حتَّى تلقئ إمامك فتسأله» (بحار الأنوار: ج ”/ 
ص 7506 و747/ ح 07» عن عوالي اللثالي: ج 5/ ص "177/ ح 379). 

(5) الكافي (ج /١‏ ص 8/ خطبة الكتاب). 
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النبوي أو النصّ الوارد عن الاثمّة الأطهار ْنَا . ولا يوجد د 
لجميع ما ورد عنهم لِك أو عن رسول الله ليك ما هي طريقة ة أهل الس حيث 
يعتمدون بشكل مطلق أحاديث الصحاح ال ويعتيروها جميعاً أحاديث صحبحة”". 
لكن الشيعة طَبَّقوا الضوابط التي أشرنا إليها على جميع الأحاديث الواردة 
انيت أن اله نه الننوية بالمحمل قد أصيبت ببلاء التحريف ولذا 
تن لاتقل بالأعاديف الوا رد يفكلن نطاق ب تاها تعد التدفيق و القاكة مذ 
فون فيو وخا! 
نحن لسنا من القائلين بصحَّة المدوّنات الحديئيّة الكبرى بشكل مطلق. 
لبن ذلك فقط تاه مصادن الحديث عند أهل .السنة بل ست مضادر 
1 03 1 . 
اللبذيف عنك: الشيعة ,وأنا هنا أحيلز. القارئ مرّة' أخحرئ إل ها كنبه: السيد 
الخوئى بير في الجزء الأوّل من موسو عته الرجاليّة (معجم رجال الحديث)”". 


ع خخ غ2 
ايم ات 


(1) الصحاح السنّة عنوان يُطلّق عاك سنّة من الكُتّبِ الحديثيّة الكبيرة عند أهل الشنّهد وها أهنيّة كبيرة 
ل إذ إن منزلتها واعتبارها عندهم تأي يعد القرآن باعتبارها 5 المصادر الذييّة. اثنان بن هذه 
لتب الس تحمل اسم الصحيح؛ والأربعة الأخرئ تحمل اسم انه ولكن يُطلق على كل هذه 
الكُتّب الصحاح على اعتبار نا صحيحة عل قولهم. وهذه المصادر عبارة عن: : صحيح البخاري» 
وصحيح مسلم» وسَئّن ابن ماجة» وسّئّن أبي داود» وسّئّن الترمذيء وسّئّن النسائي. ولكن بنظر علماء 
الشيعة وبعض علماء السّنّ: إن هذه الكتب تحتوي عل أحاديث ضعيفة» بل إِنَّ بعضها موضوعة. 

)١(‏ معجم رجال الحديثء كتاب في علم الرجال للمرجع الذّيني آية الله السيّد أبو القاسم 
الخوئي يَيي؛ ضمّ فيه أسماء ما يزيد على )١15(‏ ألف من رواة الشيعة» مشيّداً بموقع هذا العلم 
الذي أهمله المتأخرون» ودوره في الاجتهاد واستنباط الأحكام, فناقش فيه مباني المتأخرين من 
العلماء» معاوداً النظر في توثيقاتهم العامّة» وكذلك أسناد الأحاديث الواردة في الكُتّب الأربعة. 
جُدَّد طبع الكتاب بعد تنقيحه من قبل مؤلّفه في (4 ؟) مجلّداً. (المحقّق). 


هه 
مشكلة دلالة التراث النبوي 


دلالة التراث النبوي: 

يقول الحدائيُون: لو فرضنا أنَّ هذا النصّ القرآني صحيح وهذه الروايات 
المجموعة في الكَنْبٍ الحديثيّة صحيحة لكن الإشكال يقع في دلاليّة النصّ القرآني 
والنبوي» كيف يمكن اعتماد الدلالات اللغويّة لهذه النصوص وهي قد تعرّضت 
إل التقطيع والتوزيع؟ فالآيات القرآنيّة ربًّ) وْضِعَت في غير موضعها 
والنصوص النبويّة لم تُرفَع لنا بشكل كامل ودقيقء مما يُثْر علن الدلالة اللغويّة 
لتلك النصوصء فتبتل بالإجمال وفقد الظهور الكامل إذن نحن لا نستطيع 
اعداد تلك التضوضن وذلك لسيت: 

السبب الأوّل: ضياع القرائن المتّصلة والمنفصلة”" المؤثّرة عل دلالة النصٌّ 


(1) ورد في كتاب المعالم الجديدة للأصول للسيّد محمّد باقر الصدر (ص )١50‏ في تعريف القريئة التّصلة 
والمنفصلة قوله: ومن أمئلة القرينة التّصلة الاستئناء من العام كما إذا قال الآمر: (أكرم كلّ فقير إِلّا 
الفْسّاقَ)» فإ كلمة (كل) ظاهرة في العموم لخد وكلمة (الفْسّاق) تتناق مع العموم؛ وحين ندرس 
السياق ككل نرئ أن لصورة التي نقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة 
(كل) بل لمجال للموازي ينها وهذا عير أل الأستاة قرينة عل العتن العام للسياق. 
فالقرينة المنّصلة هي كل ما يتّصل بكلمة أخرئء فيطل ظهورها ويُوجّه المعنى العام للسياق 
الوجه التي تنسجم معه. 
وقد يتّفق أنَّ القرينة بهذا المعنيئ لا تجيء منّصلة بالكلام» بل منفصلة عنه فتُسمَّىْ (قرينة منفصلة)» 
ومثاله أن يقول الآمر: (أكرم كلّ فقير)» ثمّ يقول في حديث آخر بعد ساعة: (لا تُكرم قُسّاق الفقراء)» 
فهذا النهي لو كان متّصلاً بالكلام الأوّل لاعتبر قرينة منّصلة» ولكنّه اتفصل عنه في هذا امثال. ©» 


الفصل الثاني: شُبّهات حول النبوّة/ النوع الثاني: شبّهات حول وثاقة التراث النبوي 3 
وحيائذ كيف نطمثرٌ إل دلالة النصٌّ وقد جاءنا مبتوراً ومقطوعاً عن ظرفه 
وبيئته والدلالات النصّيّة المحيطة به والتي انقطع عنها؟ 

أمّا القرآن الكريم فإنَّهِ لم يمَع عن أساس طريقة نزول الآيات والسور 
وتسلسلها التاريخي وإنَّا تمّ وضع كثير من الآيات في خارج سياق نزوها وفي 
هذا الحال كيف يمكن اعتاد دلالة النصٌ القرآني مع احتمال وجود تغيير في 
مواضع الآيات؟ 

لا شك أنَّ الكلام هو عبارة عن جُمَل مترابطة يور بعضها عل بعض في 
الدلالة فحين) يتم تقطيع الكلام أو وضع الجملة في غير موضعها فقد يتغيّر مدلولها. 

هذا القرآن الكريم فقد تت طريقة جمعه بعد وفاة رسول الله يك لا 
بالنحو الذي نزلت فيه السور والآيات فمن المحتمل أن تكون آية موضوعة في 
غير موضعها وسوف يتغيّر مدلولها في ضوء ذلك فكيف نستطيع أن نطمئنً إلى 
صحَّة المدلول فيا بين أيدينا من النصٌ القرآني؟ 

ومثل ذلك في سن النبيّ ل فقد تمّ تقطيع الروايات ونقل بعضها 
بعيداً عن بعض ونفس هذا الكلام يقال عن أحاديث أهل البيت لٍِمَهُ ومن هنا 
تنشأ المشكلة في إمكانيّة الاعتماد على دلالتها اللغويّة فربّ) كانت لما دلالة في 
عصرها غير دلالتها التي نفهمها في هذا العصر. 

ولنضرب لذلك مثالاً من روايات أهل البيت ناه : 

فقد روي عن الإمام الصادق ع2 أنه قال: «إذا عرفتم فاعملوا ما شئتم 
الأمر الذي استخدمه أهل المعاصى ذريعة لارتكاب المعاصى بحجّة أن من عرف 
حقّ أهل البيت لمك وآمن بولايتهم فليعمل ما يشاء ولا شيء عليه! 


ت وني هذا الضوء نفهم معن القاعدة الأصوليّة القائلة: إِنَّ ظهور القرينة مقدَّم عل ظهور ذي 
القرينة» سواء كانت القرينة متّصلة أو منفصلة. 


ولكن الإمام الصادق عَلِتِله ل)َ) سيْلَ عن ذلك قال: (إِن قلت: إذا عرفتم 
هذا الأمر فاعملوا من الطاعات ما شئ: شئتم فَإنَّهِ يُقبل منكم)”". 

المح رار احور امد ا الا 

ومثل هذا الحال في النصّ القرآني حيث مُحَتّمل أنْ الآيات قد وُضِعَت في 
غير موضع نزواء مما يدعو للشكٌ في دلالتها. 

السبب الثاني: أن النضن :عاط إيفة “تقادتة التقاغية في :نا سكن فق 
اصطلاح علماء الأضتون (قرائن حاليّة)”": فهذا النصّ الذي جاء قبل ألف 
وأزيعاتة سنة كان عناظا بواقع ثقافي واجتماعي يلقي بظلاله على دلالة النص 
وربّا كان ظهوره في زمن صدور النصّ يختلف عن ظهوره في زماننا هذا بعد 
انقطاع القرائن ا حاليّة وتغيّر الأجواء المحيطة بالنصّ. 

يقول هاشم صالح: (النصٌ القرآني لا يمكن فهمه جيّد 
ببيتته وزمانه وهذا هو معنى القراءة التاريخيّة للإسلام)””. 

ويقول أيضاً: (القراءة التاريخيّة كانت ستربط النصّ القرآني بالبيئة التي 
يظهر فيها أي وري العربيّة» وبالزمن الذي ظهر فيه أي القرن السابع 
الميلادي وعندئذٍ كان ع ظائعا شك الا إطلاف فنا حص التشريعات 
والحدود...)20. 

ومن المعلوم أنَّ الظهور الدلالي للنصّ إِنَّا يكون حجَّة شرعيّة يمكن 
اعتمادها في زمن صدور النصّ لا في زماننا هذاء لأنه قد يختلف مدلول الكلمة 
والجملة في زماننا هذا عن مدلوها في زمن صدور النص. 


1 


إلّا إذا ربطناه 


(لاسيو اوت ادي مره ب مروت الس 1 ص .)556١‏ 

(1) القرينة الحالي تُعرَف من الأحوال المتعلّقة بمقام الكلام؛ ولا تُعرّف من اللفظ المتكلّم به. 
[) فيل لاصو الإسلاميّة هاشم صالح (ص 7”8). 

(5) المصدر السابق. 
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هذان سببان للتشكيك في دلالة التراث النبوي ومدئ إمكانية اعتماده: 
السبب الأوّل: ضياع القرائن. 
السبب الثاني: البيئة الثقافيّة للنص. 

مناقشة القرائن الضائعة: 
أمّا فرضيّة فقدان القرائن الضائعة التي قد تُوثَّر عن مدلول النصّء فهي 

فرضيّة ممكنة» وقد يساعد عليها الطريقة التي جيِعَ بها النصّ القرآني» والتي لا 

يمكن الاعتاد عليها بشكل كامل. 

ن توثيق أتمّة أهل البيت كه وتأييدهم للمصحف الموجود بين 
النلون كفنا للقا عد من سلامة هذا النصّ القرآني الموجود بين أيدينا 
وعدم التلاعب فيه أو تغيير مواضع الآيات با يُوْثَّر على معانيها 
المقصودة. 

وقد سبق أنْ أوضحنا تأييد الأئمّة من أهل البيت ملي لهذا النصّ القرآني 

المتداول بين أيدي المسلمين”". 
وأمّا السُّنّهَ الشريفة» فإنَّ فرضيّة تقطيع النصّ واجتزائه» بل حلَّىْ الخطأ 

والاشتباه في ضبطه هي فرضيّة ممكنة وواردة لكن هذه الفرضيّة نستطيع أن 

تخلض :ننها ونا كد من لان الع :اعداذا عل «وقاقة الواوي وقبيطه مق 
ناحية واعتماداً عل الضوابط الأخرئ التي رسمها لنا أهل البيت ِب للتأكّد من 
سلامة النصّ مثل: موافقة القرآن وموافقة المشهورء وغيرها مما قد سبق وستأق 

الإشارة إليه. 
ومن الجدير أنْ نشير هنا إلى اهتمام الرواة المحدّثين عن أهل البيت للب 


(0) انظر البحث السابق (مشكلة وثاقة التراث النبوي). 


بضبط النصٌّ والدقّة في نقله حبَّىْ نجدهم يسألون الإمام عن جواز نقل الحديث 
بها يفيد المعنئ نفسه مع تغيّر العبارة. 

فها هو الراوي يسأل الإمام الصادق عَلته ويقول: أسمع الحديث منك 
فلعلي لا أرويه ى| سمعته؟ 

فقال عله : «إذا أصبت الصلب منه فلا بأس. إِنَّا هو بمنزلة تعالٌ وهلمٌ 
واقعد واجلس""". وفيها رواية أخو: «إذا أصبت معنىئ حديثنا فأعرب عنه با 
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مناقشة البيئة الثقافيّة للنص: 

وأمًا قضيّة تن معنئ النصّ بالبيثة الثقافيّة المحيطة به واختلاف هذه البيئة 
في عصرنا هذا عن بيئة زمن صدور النصٌّ وعلل ذلك فيحتّمل أنْ يكون للنصّ 
القرآني والنبوي مدلولاً آخر غير ما نفهمه اليوم. 

فالجواب على ذلك يعتمد على توضيح ثلاث قواعد 
قي االكدآ 

الأولى: حجية الظهور عند العقلاء. 

الثانية: حجّيّة الظهور في عصر النص. 

الثالثة: أصالة الثبات. 

القاعدة الأُولا: حجّيّة الظهور عند العقلاء: 

بمعنئ أنَّ كلّ العقلاء تتعامل وتتعاطئ مع كلام المتكلّم عل أساس حجَيّة 
الظهور العرني لكلامه وهكذا الحال مع النصٌ القرآني والنصّ النبوي» ولولا 


.)810/ ح الالا”/‎ /٠١ 6 وسائل الشيعة للخرٌ العاملي (ج 71/ ص‎ )١( 


عو 
ع 3 
١‏ 
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ذلك لم يبقّ معنئ لإرسال الرّسْلء إذ كيف نتعامل معهم إذا لم يكن ظهور 
كلامهم حجّة شرعيّة؟ 

القرآن نفسه يقول: 9يلِسَانِ ع عَرَبيّ مبِهنٍ 4 (الشعراء: 65) ويقول: 
(أملا يَتَدَبّدُونَ الْقّرَآقَ4 (النساء: 87)» وهذه النصوص كله دعوة لاعتماد 
الب م من النضٌّ القرآني لدئ الناس سواء أولئك الذين كانوا 
في عصر النبيٌ 9 أم الذين يأتون بعده لأنّ جميع هؤلاء الناس مكلُّون بقراءة 
القرآن والعمل بآياته وأحكامهء ى) قال تعال في وصف المتّقين: لوَالْذِينَ 
يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابٍ وَأَكَامُوا الصَّلَاة إِنَا لا نُضِيمُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ©) 
(الأعراف: .)177٠١‏ 

هذه هي القاعدة الأولى. 

القاعدة الثانية: حجّيّة الظهور في عصر النص: 

إِنَّ الظهور الحجّة إِنَّا هو ظهور الكلام في عصر صدوره لا في عصور 
متأخرة فا كان مدلولاً للنصٌ ومفهوماً منه لدئ مستمعيه في ذلك العصر هو ما 
يراه العقلاء حجَّة شرعيّة لأنَّ أهل ذلك العصر هم أعرف بالمداليل اللغويّة وبا 
يتٌصل بالكلام من واقع ثقافي واجتماعي يُوْثّر عل دلالته. 

حيتئظٍ فسوف ينفتح مجال للسؤال: كيف نبرهن عل أنَّ الظهور في زماننا 
هو نفس الظهور في عصر صدور النصٌ؟ 

هذا هو ما تُثبته القاعدة الأصوليّة الثالثة. 

القاعدة الثالثة: أصالة الثبات: 

بمعنئ أنَّ الأصل العقلائي في مداليل الكلام أئَّا ثابتة لا تتغير إِلّا إذا د 

ولازخاس عر التقير. 

هكذا نتعاطئ اليوم مع النصوص الأدبيّة في القرون الماضية مثل شعر 
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المتنببي'" أو كتب الفارابي'" أو تاريخ الطبري””» وما شاكل ذلك رغم أَنَّا قد 
الأصل هو ثبات الدلالة اللغويّة 


)١(‏ المتنبّي أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي من أشهر شعراء العرب. له أشعار في الإمام عل َل 
وواقعة الغدير عاش في العصر العبّابي» وتحديداً في القرن الرابع للهجرة وَُلدَ في الكوفة» وتعلّم اللغة 
واأكبة ها وو اعرف ل يوتري عن قل و ضر ال الكت لاسر انا وي نال 
عطاياهم خصوصاً عندما أنُصل بسيف الدولة الحمداني» وقد غلب عل شعره صبغتي الفخر والحكمة» 
قل بالقرب من بغداد عند عودته من شيراز لشعر هجا به ضبَّة بن يزيد ا اختلفت الآراء 
والأخار تل منسك ١‏ ماح اعان لكية تعن لت مط داز العفو 

(؟) أبو نصر محمّد الفارابي, وُلِدَ في فاراب في إقليم تركستان (كازاخستان حاليًا)» وتُوق عام (79 
ه/ ٠10م)»‏ فيلسوف مسلم, اشتهر بإتقان العلوم الحكميّة» وكانت له قوّة في صناعة الطب كان أبوه 
قائد جيشء وكان ببغداد مدَّة» ثم انتقل إلى سورياء وتجرّل بين البلدان» قصد حلب وأقام في بلاط سيف 
الواة لدان لزنم عاد إل متو فطقت انر ييا لي جو داتع عر ايز )6١‏ عاماًء 
ودُفِنَ في دمشق. «غوه التقيل إليه في إدخال مفهوم الفراغ إل علم الفيزياء» تأر به كل من ابن سينا وابن 
رشد. ووضع عدَّة مصئّفات» وكان أشهرها كالواخصرزة اوم وأصناف العلوم ويحمل هذا 
الكتاب اسم إحصاء العلوم. سمي الفارابي (العلّم لبي تند للمعلّم الأول أرسطوء والإطلاق 
بسبب اهتمامهبالمنطق» لأنَالغارابي هو شارح مؤلّفات أرسطو المنطقية. 

(0) تاريخ الطبريء تاريخ عامٌ. حيث يبدأ من بداية الخلق حنَّىْ عام (7 ٠‏ ه»» كُتِبَ باللغة العربيّة 
لولف محمد بن جرير الطبري المتوقق عام ١‏ الماح حي لهاع وار تبرق كل ارم 
رق آذ امه الأضل عر تاريخ الاك وال شل :وال ل وتاريخ الطبري يتألف من قسمين. هما: 
تاريخ العا وتاريخ الإسلام أمّا القسم الأوَّل - وهو تاريخ العال - فقد ذَُكِرَ فيه تاريخ الملوك 
وتاريخ الأنبياء» ولا يوجد فيه ترتيب للسنوات» وإنَّ) رُنّب حسب الموضوعات» وذلك بخلاف 
القسم الثاني - وهو تاريخ الإسلام - الذي صُئْف وفق السنوات الهجريّة» وذْكِرّت فيه 
الأحداث السياسيّه ووصف الحروب ابتداءً من حياة الرسول الأكرم 9ل حتَّئ عام 
(0"ه). كما اعتمد الطبري في سرده للأحداث والوقائع عل المصادر المكتوبة» أي سَرّد 
روايات مختلفة ومتنوّعة عن كن وافعة؛ فاعتيرَ تاريخ الطبري نقلٌّ فقطء لأنّه لم يتدخل في 
جك رفصا نر و ده لعي مون أو عدم صحَّتها. (المحقّق). 
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هذه سيرة العقاكه فى كل الشعوب: 

(أصالة الثبات) تقول: إِنَّ الآية لأَقِم الصَّلَاة (هود: )١١4‏ - مثلاً - 
ظاغرة وووعدوت السلاة فق زماننا: وتشيفت ذا أن هذا الظوون الآن عو تنه 
الظهور الذي كان مدلولاً للآية ذاتها قبل ألف وأربعمائة عاما» وذلك بقاعدة 
(أصالة الثبات). 

سوف ينتج من ذلك واعتاداً على هذه القاعدة المعتمدة لدئ عموم 
العقلاء في قراءتهم للنصوص التاريخيّة أنَّ ظهور الكلمة في عصر نزول النصٌّ هو 
نفسه الظهور الذي نفهمه اليوم من الآية» وهو الوجوب أيضاً وبذا سوف ننتهي 
إلى حجّيّة الظهور الذي بين أيدينا واعتماده في فهم النصّ القرآني والنبوي. 

وبهذا تنتهي شبهة احتمال أن يكون للنصٌ القرآني والنبوي مدلولاً آخر في 
زمانه غير ما هو المدلول في زماننا. 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


إفرة 
مشكلة الإطلاق الزمكاني للتراث النبوي 


ويقصّد بالإطلاق الزمكاني الإطلاق الزماني والمكاني بمعنق شمول أحكام 
الشريعة الإسلاميّة وفقاً للقرآن والسَّنة لكل زمان ومكان وعلى اختلاف امتداداتها 
ومناطقها وقوميّاتها وهنا تأت شبهة التشكيك في الإطلاق الزماني والمكاني لنصوص 
القر ان والشة وحن شبهة وها متابقون 5] در ها دادر ن جدة 
وهذه الشبهة يمكن أنْ نشرحها بالشكل التالي: 
فولون إن الغراة وال الس يف حاوف لاله كارا ةا ارس 
فهي إذن مربوطة بظرفهاء وليس لا إطلاق زماني ولا مكاني فالحكم بقطع يد 
السارق في قوله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ قَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكُ (المائدة: 8*)» كان 
يعالج واقعاً اجتماعيًا خاضًا يألف القطع والقتل والقصاص ولا يوجد شاهد على 
أن هذا العلاج موضوع لكل الأؤمنة والأمكة وعدا هوها ةا العا رات 
أي إِنَ النصّ القرآني ونصوص السّنة النبويّة محصوصة بأهل زماءها وتاريخ نزوها. 
)١(‏ التاريخانيّة كلمة من إبداع كارل فرنر سنة (18174م)» وقد استخدمها لتعريف فلسفة فيكو 
الذي أكّد أنَّ العقل البشري لا يدرك إِلّا ما يصنعء أي تلك المنشآت التي تُكوّن العالم التاريخي. 
ويُعرّف كارل بوبر التاريخانيّة بأنَّا البحث عن قوانين التغيير الاجتماعي أو بصورة أكثر طموحاً 
عن التاريخ. وقد برزت بالخصوص في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في حقل العلوم 
الاجتماعيّة» واقترنت بأساء هيجل وكونت وماركس وميل وسبنسر. وقد عرَّّفوا التاريخانيّة في 
المعنئ الضيّق بصفتها النظريّة أو الرؤية التي تعتبر أن التغيير الاجتماعي أو التطوّر التاريخي 
بخضع لقوانين التعاقب غير المشروطة التي تُعطي التاريخ وجهة أو اتّجاهاً. (المحقّق). 
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وحاصل هذه الشبهة أن القرآن الكريم والسَّنة التيوية نزلا وجاءا 
لمعالجات ميدانيّة عن أرض الواقع 

فالعبور من تلك الواقعيّات وتلك البيئة الثقافيّة وتلك العادات والتقاليد 
ونمط المشاكل والحلول إلْ ما بعد ألف وأربعائة سنة هو عبور غير مبرَّر ولا 
ا 

ده ' رايت الشبهة به إيّ أنْ ب* ا 

ديل قطعي يقيني بان شُوّعت بصورة دائمة لا لظروف نحا ص20 

هذه هى ييه (التاريخانيّة)» بمعنى أن هذه الأحكام القراعة جاءت 
متناسبة مع زماهاء وحيث ابتعدنا عن ذلك الزمان أو اختلفنا في المكان 


)١(‏ عبد الكريم سروش هو الاسم المستعار لحسين حاجي فرج الدبّاغ» من كبار المثقّفِين الإيرانيّين 
الدَّينيّينَ المعاصرين؛ من مواليد طهران سنة (9454١م)»‏ درس في المدرسة الثانوية (الرفاه) وهي 
من المدارس التي كانت تحرص على الجمع في مناهجها بين الدروس الذّينيّ وبين الموادٌ العلميّة 
المعاصرة» الدجن جاب لدت اقرع الحتوياء وعض خن كورام وكات إضافةً لتخصّصه 
في الكيمياء والصيدلة متبخراً في فلسفة العلم ومطلعاً عل معطيات أحدث تيّاراتها النقديّة 
الحديثة وتراث المدرسة الوضعيّة. كان سروش قريباً من علي شريعتي ومرتضئ مطهّريء وهما 
وجهان محوريان في فترة ماقبل الثورة في إيران» وبعد العورة عاد إلا بلذه:وشغل مناصب عليا في 
الدولة و أرق صة أعتها الات و الدرامنات العقافة ,ويك سرون نواه اكد انول 
توجّهات علانيّة لا تتّق مع العقائد الإسلاميّة السائدة ولاسيّا مع مذهب أهل البيت لٍِتَ 
وعد أفكاره امتداداً وترجمةً لأفكار المفكّر الجزائري محمّد أركونء الذي كان يطالب بنقد العقيدة 
الإسلاميّة» وإعمال المنهج التفكيكي في التراث الإسلامي؛ ومعاملة النصوص المقدّسة باعتبارها 
نصوصاً ونتاجاً بشريًا قابلاً للخطأ والصواب. واقتباساً لأفكار المفكّر المغربي محمّد عابد 
الجابري؛ ثمّ إسقاطها على منظومة الفكر الشيعي الاثني عشري. لذا تصدّئ له علماء إيران» 
فترك الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. (المحقق). 

(؟) الحداثة والفكر الإسلامي (عرض ونقد) (ص »)١174‏ عن مجلَّة آفتاب (العدد ١8‏ / ص 77). 


١ 5 1 4 3‏ 4 
واختلفت الأجواء الثقافية» فحينئذ يجب أن ننتظر معالحات اخرى. ولا نتقيد 
بتلك المعاللجحات. 
يقول محمّد مجتهدي شبستري”": (إِنْ وجود الأوامر والنواهي في القرآن 
الكريم ناظرة إِلْ إصلاح الأوضاع الأخلاقيّة والحقوقيّة السائدة حينذاك وفي 
ذلك التاريخ المعيّن وليست ناظرة لجميع الأوضاع والعلاقات والبنئ 
الاجتماعيّة في جنيع الأعصار والحُقّبٍ الزمنيّة)”". 
وعل أساس هذا التصوّر فنحن لا نستطيع أنْ نمضي بالتشريعات 
الأتاخمة الؤارفة:: قد القرانكوالشه عباتن العصدرى: وال رين وكذا اتن 
المجتمعات والأمكنة ذلك لأن لكل عصر ولكل مجتمع بيئته وثقافته» فقد تحتاج 
الجواب على ذلك: 
إِنَّ التشكيك في إطلاق التشريعات الإسلاميّة لكل زمان ومكانء وافتراض 
أب جاءت لزمانا ولاتشمل زماناً آخر ولا مكاناً آحر هو تشكيك لاميررله: 
نعم» نحن أيضاً مطالبون بالدليل علن أنْ هذه المعالجات مطلقة» ونحن 
بحاجة إل إثبات الإطلاق الزماني والمكاني لما. 
ولو سألتم: ما هو دليلكم على أن الأحكام الشرعيّة مطلقة زماناً ومكاناً؟ 
كانه نوالا مها 5 أن اضكات: تبي الفارسا ما عن أن بفديا دلي 
)١(‏ محمّد مجتهدي شبستريء وَلِدَ في في شبستر إيران سنة (1915م)» فيلسوف وفقيه» باحث في 
مجال العلوم القرآنيّة» ومتخصّص في الإلميّات المقارنة. وكان أستاذاً لكليّة الإميّات في جامعة 
طهران في مجال الكلام المقارن» وتأريخ الأديان» وتأريخ العرفان. هو من الأوائل الذين جاء 
بالخطاب الهرمنوطيقي في إيران» وتسبّبت آراؤه في هذا المجال الكثير من الجدل والمناقشات. 
(9) قراءة بشرية للد جود ديد اس رضن 11 
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نحن الآن مسؤولون علميًا عن إقامة الدليل على أن النصوص القرآنيّة 
وَالتنويّةمطلفة لكل زمان ومكان ووليلنا علا :ذللق: 


الدليل على الإطلاق الزمكاني: 

أوّلاً: ظهور النص: 

ِنَّ المنهج العقلائي عند كل العقلاء في فهم مقصود المتكلّم هو المتفاهم 
العرفي من الخطاب. 

وحيتئذٍ علينا أن ندرس النصوص القرآنيّة والنبويّة ف كان منها مطلقاً 
بحسب المتفاهم العرفي يجب علينا أن نأخذ بإطلاقه وامتداده الزماني والمكاني» ومالم 
يكن مئها مطلقاً ودلت القرائن عل أنه خحصوضن يزمانه ومكانه اققضرنا به عل زمائه. 

بالفعل هنالك أحكام مخصوصة بأهل زماههاء مثلاً وجوب الهجرة من 
مكّة إلى المدينة ى) جاء في قوله تعالى: (وَالذِينَ آمَُوا وَلَمْيُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ 
وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءِ (الأنفال: 77) فهذا كله مخصوص بزمانه ولا يجب على 
البشريّة اليوم أن تماجر إل المدينة الموّرة. 0 , 

وهكذا وجوب النفور إِلْ رسول الله بإب والتعلم منه» ى] جاء في قوله 
تعالل: (قَلَوْ لا تَمَرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِمَةٌ لِيَتقَقّهُوا في الدّينِ» 
(التوبة: )١7”‏ فهذا أيضاً محصوص بزمانه ولا يجب على جميع المسلمين اليوم أن 
مهاجروا إلى المدينة لطلب العلم. 

إن نه كاف هو السوضى :ني ل لاتله الحفلة ندال إظلاق لدو 
ختضًا بزمانه لكن ما كان له إطلاق بحسب التفاهم العرني مثل: #السَّارِقٌ 
وَالسَّارِكَةُ َاقْطَعُوا أَيْدِيّهُمَاكُ (المائدة: 4") فهذا نص مطلق بحسب المتفاهم 
العرفي عند العقلاء وكذا قوله تعالل: لوَلَا تَقْرَبُوا الزّنّ إِنّهُ كآنّ فَاحِسَةٌَ وَسَاءَ 
سَييلآً © (الإسراء: ؟) وقوله تعالى: (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 


الا وقول تغان: :ل( أكيئوا الضلذة» (البقرة 48 وقوله تعالا: 
«(وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) (الحجرات: .)١1١‏ وأمثال ذلك. 

فيك سوط صافة وغروع ل نان وعان الطاب بحي الاق لعزي 
للخطاب ولو ترجمتها إلى كل اللغات فسيقول الجميع: إََِّا مطلقة لكل زمان ومكان. 

وبناءً على أن المتفاهم العرفي من الخطاب هو الحجّة الشرعيّة. وأن هذا هو 
سيرة العقلاء في التعامل مع نصوص المشرّع» إذن نحن نقول: إنَّ هذه النصوص 
القرآنيّة وكذا الأحاديث الشريفة» ما كان منها مطلق بحسب الزمان والمكان 
نأخذ بإطلاقه بمقتضئ السيرة العقلائيّة» ومن خالف في ذلك يخالف السيرة 
العقلائيّة والتي هي الحجّة الشرعيّة 

إذن الدليل الأوّل هو إطلاق النصوص بحسب ظهورها العرفي» وحجّيّة 
هذا الظهور عند العقلاء. 

ثانباً: روايات التمسّك بالكتات :والسئة: 

لدينا مئات النصوص الشريفة التي تدعو إِلمْ التمشّك بالقرآن الكريم 
وسُنَّةَ رسول الله يك وعترته لياه . 

وهي دعوة ليست خاصّة بأهل زمانها ومكانها بل هي عامّة لكل البشر» 
كل قوله بعالل ةلوليق مشكون والكتاب واقاموا الشلاة نالا نْضِيع أَجْرَ 
الْمُضْلِحِينَ ©4 (الأعراف: )17٠١‏ ومثل قول رسول الله فل : «إنّ تارك فيكم 
اللا كاب نووت أل حي ينا د سكف ينعار بعلي 1001 
وكذلك قوله 0 : اما أتاكم عنّي فأعرضوه على كتاب الله فه| وافق كتاب الله 
فهو مني» وما خالفه فليس مني»”". 


)١(‏ قد مرٌ تخريج مصادره في (ص 377)» فراجع. 
(؟) أحكام القرآن للجصّاص (ج /١‏ ص 579). 
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فهذه الروايات دالَّة بلا شك عل أنَّ دلالات القرآن الكريم هي الحجّة 
علينا أبد الدهرء وليست خاصّة بأبناء القرن الأوّل والثاني والثالث. 

اليا لحن ا عام خرع اغراف كار قال رسول الله يليك : «من 
زأى سلطانا كارا مستحا رم اللي كاكنا لحية الفا لله رسؤل 
الله يي » يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان, فلم يعي عليه بفعل ولا قول» كان 
جنا ف[ الله أن بدغلة مدخله)”, 

إذن حرمات الشريعة المشار إليها في القرآن الكريم والسّنّةَ هي ثابتة عن 
جميع البشر لا يجوز مخالفتهاء بحسب النصّ النبوي السابق الذي احتجّ به الإمام 
ا 
القرآن الكريم: كفس لم لكان أنْ رو لا د 
فهم يروونه ولا يرعونه. وَالجُهّال يعجبهم حفظهم للرواية والعللاء يحزنهم 
تركهم للرعاية»”' ومعنى ذلك أن الحدود القرآنيّة يجب التزامهاء ولا يجوز 
الخروج عليهاء وهذا النصٌ من الإمام الباقر عَلي كان في القرن الثاني 
للهجرة أي بعد مائة عام من صدور النصّ ومع ذلك فالإمام الباقر عَلتَ2 
يطالب بالالتزام بالدلالات القرآنيّة والنبويّة» وتطبيق ما دلت عليه من 
أحكام. 

ور ا سس سج اجر 
وسط السماء في أنَّ الأحكام الشرعيّة النازلة عن رسول الله 9؛ يي مطلقة للزمان 
والمكان. 


.)86 مقتل الحسين عُلكامَ لأبي مخنف (ص‎ )١( 
.)١15ح‎ /57" (؟) الكافي (ج 8/ ص‎ 


الثاً: حلال محمّد بي حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك: 

الروايات التي تقول - كما جاء عن الإمام الصادق له -: «حلال محمّد 
حلال إبداً إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة»”". 

0 بي قرآناً وسَنَةُ. 

انعا : حكم صاحب الزمان 2 : 

ا ل ل ا 
الله وسّئة رسوله 8ل ومعنئ ذلك هو الإطلاق الزماني والمكاني للشريعة 
الاستلامة. 

نستنتج من مجموع هذه الأدلة أنه لا يوجد أي مبرّر علمي للتشكيك في 
الإطلاق الزمكاني لنصوص القرآن والسُنَة وأنْ الأصل فيها هو الامتداد لكل 
ناة وقاك وقدرع رهد لامك رحد وداه بدن عا الدليل القام ‏ 


أدلّة القراءة التاريخانية: 

لبعد ارا 8] النوادة "قار اه" التعررمن. القر ا و1 جحيفا 
اختصاصها بالزمان والمكان الذي نزلت فيه - بدليلين: 

الأوّل: عمل الصحابة. 

الثاني: المقاصد العليا. 

وتتغاول هنا أن لستعرفن هدي الذليليةة 


.)١9 ص 58/ باب البدع والرأي والمقائيس/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 

(؟) الامام الهدي 8 في القرآن والسّنّة والعلم للمؤئف (ص :)17١‏ باذا يحكم الإمام 
المهدي #؟ بعض الروايات تقول: إِنَّه يأ بدين جديده كيف ذلك مع أن الأخبار الصحيحة 
تُؤكّد أنه يحكم بالقرآن والسّنّ ى) و م الباقر عَليِلا : «إنَّ قائمنا إذا قام دعا 
الناس إِلمْ أمر جديد ى] دعا إليه رسول الله 8 9ل إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء فطوبى 
للغرباء» (الكافي: ج 4 ص 755)): نعم هو كذلك» لكنّه يبدو عل الناس ديئاً جديداً. 


الفصل الثاني: شُبّهات حول النبوّة/ النوع الثاني: شبّهات حول وثاقة التراث النبوي ا 
١‏ -الاستدلال يعمل الصحاية: 

قالوا : إنَّ عمل الصحابة ومخالفتهم لسُنَّهَ رسول الله 9 02 يلك شاهد على أن 
هذه المعالحات الإسلاميّة كانت مربوطة بزمانها. وهنا يذكرون طائفة من 
الاجتهادات الشخصيّة للصحابة نما يُدلّل على أئَّهُم كانوا لا يرون الإطلاق 
الزماني لسَنّة رسول الله #9 . 

مئال ذلك: التفاضل القومي في العطاء الذي بدأ به عمر بن الخطَّاب» ولم 
يكن ذلك زمن رسول الله يي وذلك يعني أن الصحابة كانوا يُغيّرون أحكام 
الاسلام وفق المصالح 0 المصلحة نهم هي الاين 

بعر ات سيان المع يا اراد ري » وكان يقول: عندما 
كان الإسلام ذليلاً كان رسول الله يي يُعطي للمؤلفة قلويهم حتَى يتعزّز بهم» 
والإن الإسلام قويٌّ فلا نحتاجهه”" 
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)١(‏ قال السيّد شرف الدّين في النصٌّ والاجتهاد (ص 7 - 54): المورد الخامس: سهم المؤلّفة 
سحاد ال مدا رم 
يقول يك: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَالْموَلَمَةِ قُلُوبْهُمْ . 
لقاب وَالْعَاريي وفي سل اله وائن ع اليل فريضة من الله واللة ا 
(التوبة: .)6١‏ وقد كان رسول الله ا ليد يُعطي المؤلّفة قلو. بهم هذا السهم من الزكاة» وهم 
أصناف» فمنهم أشراف من العرب كان # يتألّفهم ليُسلموا فيرضخ لهم؛ ومنهم قوم 
أسلموا ونيّاهم ضعيفة فيوْلف قلوبهم بإجزال العطاء كأبي سفيان» وابنه معاوية» وعبينة بن 
حصن. والأقرع ابن حابس» وعبّاس بن مرداسء ومنهم من يترقب - بإعطائهم - إسلام 
نظرائهم من رجالات العربء. ولعل الصنف الأوَّل كان يُعطيهم الرسول يي من سدس 
لْخّمُس الذي هو خالص ماله؛ وقد عَدٌ منهم من كان يُؤلف قلبه بنيء 00 
الكفار. هذه سيرته المستمرّة ةمع المؤلّفة قلوبهم منذ نزلت الآية الحكيمة عليه به حتئ لحق 
بالرفيق الأعل؛ وم يعهد إل أحد من بعده بإسقاط هذا السهم إجماعاً من الأَمّة المسلمة كاف 
وقولاً واحداً. تت 


هكذا كان يفهم الصحابة أنَّ المقياس هو المصلحة» فتلك الأحكام منوطة 
بمصالحهم يومئل. 
وعلن ذلك يقول الحدائيون: إِنّه باختلاف الزمان يختلف الإسلام تبعاً 
لاختلاف المصالح الواقعيّة. 
وفي هذا السياق يذكر نصر حامد أبو زيد مجموعة أمثلة لمخالفات 
الصحابة للقرآن والسّنّةء منها: 
النبيّ يك في إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيبهم من الزكاة والمنصوص عليها في 
القرآن نضًا لايحتمل التأويل...). 
ثمّ يقول: (إِنَّه لا يمكن أنْ نخرج من هذا المأزق إِلّا بالتسليم بحقٌّ 
الاجتهاد مع متغيّرات الزمان والمكان وبكلٌ ما يترئّب عل هذا التسليم لجهة أن 
(سلطة النصوص) سلطة مضفاة وليس سلطة ذاتيّة)". 
هذا اهما قدمه الخدائون دلبلا علا اخسياطن تصوضن الككاب والسة 
ودلالاتها بالزمان والمكان الذي نزلت فيه ولا يمكن الامتداد يها لكلّ زمان ومكان. 
جواب هذا الاستدلال: 
ولكن هذا الاستدلال غير صحيحء وذلك لعدّة ملاحظات: 
ول تح انس مضه عمل السجا ب تسكز مطاو#فللاؤلئل عل أن 
لكن لما ون أبو بكر جاء المؤلّفة قلوبهم لاستيفاء سهمهم هذا جرياً عل عادتهم مع رسول 
الله يي فكتب أبو بكر لهم بذلكء فذهبوا بكتابه إلى عمر ليأخذوا خطه عليه فمرَّقه وقال: لا 
حاجة لنا بكم» فقد أعزَّ الله الإسلام وأغنئ عنكم. فإِنّ أسلمتم وإلّا السيف بيئنا وبيتكم» 
فرجعوا إِلىْ أبي بكرء فقالوا له: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: بل هو إِنْ شاء الله تعال» وأمضئ ما 
فعله عمر. فاستقرٌ الأمر لدئ الخليفتين ومن يرئ رأمهم| من منع المؤلّفة قلوبهم من سهمهم هذاء 
وصرفه إل من عداهم من الأصناف المذكورين في الآية. 
)١(‏ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيّة الوسطيّة لنصر حامد أبو زيد (ص 79 و0”). 
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عملهم كان صحيحاً خاصّةٌ ونحن نعلم أنَّ بعضهم خالفوا رسول الله فل يام 
حياته. ونرئ أنَّ القرآن والسّنّهَ هما الحجّة الشرعيّة والمصدر الصحيح لمعرفة 
أحكام الشريعة. 

ثانياً: أن عمل الصحابة في الموارد التي أشاروا إليها كان مخالفة لرسول 
لله #لّء ولم يكن فهاً للنصّء بل كان عصياناً وتمرّدا وليس اجتهاداً في فهم 
النص. 

وتوضيح ذلك: أنَّتخلّفهم عن جيش أسامة مثلالم يكن اجتهادا في فهم 
النص» بل كان عصياناً لرسول الله وي » وهو يقول: ابرهك انالك لك 
الله من تخلّف عنه)”". 

ورسول الله 0 في موضع آخر كان يقول: «آتوني بدواة وكتف» بينا 
يقول القائل: (إنَّ الرجل ليهجر»” فهذا عصيان ورد عل النصٌ» وليس 
اجتهاداً في فهم النص. 

ومثل ذلك غصبهم للخلافة فرسول الله لي كان يقول: «من كنت 
مولاه فهذا عل مولاه؛ اللَّهُمّ وال من والاه و عاد من عاداه»””؛ بينما يقول 


)١(‏ السقيفة وفدك للجوهري (ص727). 

(؟) منع عمر من أنْ يكتب النينٌّ # عند مماته كتاباء وقال: (إنَّ الرجل ليهجر) أو (إِنَّ النبينّ غلبه 
الوجع) تجده بألفاظ مختلفة في: صحيح البخاري (ج /١‏ ص /الء وج 4/ ص 7١‏ و55 وج 5/ 
ض /1611 الموج الف لكوع كن 01 محم مثلم لج 9/ 0 

() عن ابن عبّاس (رضي الله تعالل عنهم))» قال: نزلت هذه الآية: [9يَ أَيّهَا الرَسُولُ بَلَْ ماأنزلَ إِلَيِكَ 
مِنْ رَيِّكَ ...4 [المائدة: /71]]» في عل (كرّم الله وجهه) حيث أمر الله سبحانه أنْ تُخبر الناس بولايته» 
فتخوّف رسول الله لل أنْ يقولوا: حابئ ابن عمّه وأنْ يطعنوا في ذلك عليه فأوحئ الله تعالى إليه 
هذه الآية» فقام بولايته يوم غدير محم وأخذ بيده» فقال (عليه الصلاة والسلام): "من كنت مولاه 
فعلنٌ مولاه. اللّهُمّ وال من والاه وعاد من عاداه» (تفسير الآلوسي: ج ”/ ص 197). 


ماع 


ومثل ذلك قضيّة زنا خالد بن الوليد بزوجة مالك بن نويرة” » فهو يستحق 
الجلد بحكم القرآن لكن أبا بكر عفا عنه» فهذا تمرّد على قوانين الله تعال. 

ثالثاً: أن أهل البيت ْلَه رفضوا نظريّة التاريخانيّة فكانوا لٍِمَاظ يدعون إلى 
تطبيق نفس الأحكام التي جاء بها القرآن والسّنّة النبويّة بدون أي تغيير برغم 
تطور الزمن طيلة فترة حياتهم التي امتدّت إِلىْ عام (10؟) للهجرة. 

انان درس موس حدر ضف الور وداه الا 
النظريّة مرفوضة عند أهل البيت ته فضلاً عن أنَّه لا دليل عليهاء وأنَّ عمل 
8 ل ل 
واجهه أهل البيت لظن بالرفض والنكير. 


؟-الاستدلال بالمقاصد العليا: 
وقد استدلُوا عل نظريّة (التاريخانيّة) بالمقاصد العليا للإسلام ومقصودهم 
أنَّ الإسلام ييدف في كل تشريعاته إلى مقاصد وأهداف علياء مثل: العدل 


(1) راجع: شرخ نج البلاغة لابن أي الحديك وج ١‏ لضن 015 وج 1١ص‏ 001 

ف إن خالداً قد أغار عل قوم الصحاي المعروف مالك بن نويرة» فأمّنهمء وصلُوا وإيّاهمى ثم 
أخذهم فقتلهم؛ وقتل مالك بن نويرة» ونزا عل امرأته في نفس تلك الليلة: وجعل رأسه أثفية 
تحت القدر التي كان يصنع فيها الطعام؛ وتكلّم عمر بن الخطّاب في ذلك عند أبي بكره فلم 
يسمع منه» وعذر أبو بكر خالداً» وقال: تأوّل فأخطأء أو اجتهد فأخطأ. 
راجع: تاريخ اليعقوبي (ج ؟/ ص ١١١‏ و177). تاريخ الطبري (ج ”/ ص 507 و005)) 
الفتوح لابن أعثم (ج /١‏ ص ١6‏ - 206)» وفيات الأعيان لابن خلكان (ج 5/ ص »)١5‏ 
تاريخ أبي الفداء (ج /١‏ ص 2158). الكامل في التاريخ لابن الأثير (ج ؟/ ص 207017 شرح 
نبج البلاغة لابن أبي الحديد (ج /١‏ ص .)١794‏ 


الفصل الثاني: شُبّهات حول النبوّة/ النوع الثاني: شبّهات حول وثاقة التراث النبوي 000 
والمساواة والحرّيّة وعلينا أن نضع تلك المقاصد والأهداف بمثابة المقياس 
والبوصلة التي تُحَدّد لنا التشريعات الواردة في القرآن والسّنََّه لمعرفة ما إذا كانت 
خخصّة كماع أو مفذة لعضرنا هذا 

يقول محمّد عابد الجابري”": (لا بدَّ أنْ تبني الأحكام على تحكيم المقاصد 
والمصالح بالضبط كما فعل الشاطبي بل وكما فعل الراشدون في الإعراض عن 
النصّ في قضايا كثيرة والعمل بموجب المصلحة) ". 

إذة سوف لا يكو النعّن ‏ الترآق آى البوى نهو التقمد اق اعرف 
الإطلاق الزمكاني للتشريع أو اختصاصه بعصر الصدورء بل تكون المقاصد 
العليا هي المقياس لمعرفة ما إذا كان الحكم مختضًا بزمانه أم لا فربّ)ا كان (حجاب 
الزااساي] لففيزه اكاق عغير اذا قور علت ولك عر له 

ومن المعلوم أنَّ عصرنا هذا شهد تغيراً كبيراً في الثقافات والتقاليد ونمط 
العيش وطبيعة المشاكل والحلول ومعه سوف يتغيّر الموقف تجاه التشريعات 
الإسلاميّة» فربّ) كانت مناسبة لعصرها ولكنّها غير مناسبة لعصرنا ولا تَحَقّق 
الآهداف العليا للإسلام. 

ومن هنا لزم أنْ نرفع اليد عن أحكام الشريعة إذا وجدنا ما هو أفضل 
منهااق قخفيق افك 

انظر ما يقوله حدائيُون معاصرون: (إِنَّ الأحكام الشرعيّة لا بد أنْ تُبنئ 
عل فهم مقاصد النصوص أكثر منها على دلالات ألفاظها... 
(1) محمد عابد الجابري وُلِدَ في (191م) مفككّر وفيلسوف عرب من المغرب» له (70) مقا في 

قضايا الفكر المعاصرء أبرزها (نقد العقل العربي) الذي تت ترجمته إلى عدّة لغات أوروبيّة 
وشرقيّة. كرّمته اليونسكو لكونه أحد أكبر المتخصّصين في ابن رشدء إضافة إلى تميزه بطريقة 


خاصّة في الحوار. 
(؟) الدّين والدولة لمحمّد عابد الجابري (ص .)١61/- ١6"‏ 


ومن هنا لا بد من قبول توبة الجاني إذا أبداها ولو في جرائم الحدود لأنَ 
ذلك أنجح في مكافحة الجريمة وإصلاح الجاني والمجتمع من فرض العقوبة 
)0 

ويقول أيضاً: (حين يتغيّر العصر وتتغيّر معه المعطيات الواقعيّة للمسائل 

تخيرا تامًا كما هو الخال في عصرنا في مسائل كثيرة جدّاء فلا يجوز أن نودي 

الحرفيّة إل حرج أو ضرر تأباه المقاصد التى من أجلها شُرّعت الشريعة 
أصلا)”". 

الجواب عل هذا الاستدلال: 

ه13 الانبعولال 12 نظرمة: الدارضاتة شرفؤمن أيضا أن التعاوض 
القرآنيّة والنبويّة هي التي تُحَدّد المقاصد العليا للإسلام وترسم اتّجاهاتنا وليس 
لفحى را بدح المافاي مراك وا ارا ع د لني 
قوله تعالى: #خُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَة4 (التوبة: )29١*‏ أو 9كُيِبَ عَلَيْكُمْ 
الصَّيّامُ4 (البقرة: 187) بل تكون هذه التشريعات هي الحاكمة على الأهداف 
والعاضين ا حدة لساراعا. 

وهكذا حينا يكون الرفاه الاقتصادي للفرد والمجتمع هو الحدف الأعلى 
للإسلام إلّا أن ذلك لا يسمح لنا بأن نلغي التشريع الإسلامي في تحريم الربا. 

وهكذا ال حال في باقي المقاصد العلياء كالسعادة والعيش الرغيد والمساواة» 
وما شاكل. 

ونخلص من كل هذا إل أنَّ النصّ القرآني والنبوي هو الذي يُحَدّد إطلاق 
التشريع الإسلامي للزمان والمكان أو اختصاصه بزمن صدور النصّ وحيث 


.)159- ١١5 نقد نظريّة النسخ لجاسم عودة (ص‎ )١( 
.)5١1ص( نقد نظرية النسخ‎ )( 


الفصل الثاني: شُبّهات حول النبوّة/ النوع الثاني: شبّهات حول وثاقة التراث النبوي 1 
كانت النصوصض مطلقة» فلا .يد أن 'تاخذ بإطلافها ودلالتها الواسعة لختلف 
الفصترن 

ويمكن أن طرخ البالة بسياعة أخرم ه: 

هل أنَّ اللقاصد العليا هي التي تُحدّد مديات الأحكام الزمانيّة والمكانيّة أم 
أنَّ دلالة النصّ هي التي تُحَدّد طبيعة التعاطي مع تلك المقاصد؟ 

والجواب هو الثاني طبعاًء لأن أحكام الشريعة تخضع لأسرار لدى الشارع 
المقدّس قد نعرف بعضها ولا نعرف الكثير منها ومن هنا أكّد القرآن الكريم على 
ضرورة التسليم لما جاء من عند الله تعالى قائلاً: 9وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ 
أعتايو فل وز علي 87 اهمون 

بالتأكيد فإنَ أحكام الشريعة تخضع لمقاصد عليا لكن ما هو مدئ معرفتنا 
بتلك المقاصد وتداخلاتها وتزاحماتها ومتئ يتقدّم بعضها عل البعض الآخر؟ 

وحيث لم تكن معرفتنا بتلك المقاصد كاملة إذن لا نستطيع الاعتاد عليها 
للتصرٌّف بدلالة النصٌ القرآني والنبوي. 
خلاصة البحث: 

وإ هنا ننتهي من عرض ومناقشة النوع الثاني من الشّبُهات التي أثيرت 
حول (التراث النبوي) والتي تلخّصت ب (مشكلة وثاقة التراث النبوي) 
و(مشكلة دلالة التراث النبوي) و(مشكلة الإطلاق الزمكاني) وقد عالجنا تلك 
المشاكل الثلاث وقد ناقشنا وعرضنا في فصل سابق النوع الأوّل من الشّبُّهات 
المرتبطة بحقيقة النبوّة وستنتقل الآن إل النوع الثالث من الشْبّهات وهي 
(تثياك هعزن الدلالة اللعوةة) ع سدرى إن ءادتعال . 


ع اع شع 
جاخ ايم يات 


النوع الثالث 
شبهات حول الدلالة اللغويّة 


أ 


ثرت مجموعة شَبهات حدائيّة حول الدلالة اللغويّة للنصٌ اللغوي 
0 ورغم أن يقد الاك عرف امه بالنص القرآني أو تصوض 

لسنة النبويّة الشزيف بل هي شبّهات حول كيفيّة فراءة«التضوضي: القاديرة 
0 إِلَا أن النصوص القرآنيّة والنبويّة ستقع ضمن دائرة هذه الشّيّهات 
ومن هنا فقد خضع النصّ القرآني والنبوي للتشكيك في دلالته. 

وتعتمد هذه الشّبّهات كلها عل نظريّة جديدة في علم اللخةه هي ما 
عرفت اليوم ب (تعدّد القراءات)» في مقابل النظريّة السائدة وهي نظريّة (القراءة 
الواحدة للنصوص) ونحاول هنا أن نستعرض هاتين النظريّتين 


١-نظريّة‏ (تعدد القراءات): 
وهى نظريّة جديدة مبحوثة 5 علم اللغة أو (علم الألسنيات)20 وتحاضلها 
أنَّ المتلقّي المستمع هو الذي يفرض المعنئ عل النصٌء والنصٌ ليس له دلالة ثابتة. 


)١(‏ اللسانيّات أو علم اللغة هو علم ببتمٌّ بدراسة اللغات الإنسانيّة ودراسة خصائصها وتراكيبها 
ودرجات التشابه والتباين فيا بينهاء ويدرس اللغة من كل جوانبها دراسة شاملة» أمَّا اللغوي 
فهو الشخص الذي يقوم بهذه الدراسة» ظهرت اللسانئيّات الحديثة في القرن (19م)» لكنّها كعلم 
قديمة قِدَّم الإنسان» جاءت لفكر رئيسة مع العالم فرديناند دو سوسورء فمع علمنة الثورة 
الصناعيّة أراد علمنة اللغة أيضاً في كتابه (محاضرات في اللسانيّات العامّة)» فاللغة عنده تحمل 
هويّات من قِيّم الدّينء والمحيط» والثقافة» والفكر الفلسفي. 


الفصل الثاني: شبُّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبُهات حول الدلالة اللغويّة 100000 
السوابق الذهنيّة للمستمع هي التي تفرض المعنئ» ومن هنا فالدلالة 


سوف تختلف من واحد لآخر حسب ثقافته وسوابقه الذهنيّة وفي ضوء ذلك فِإنّه 


لايق ميق راعاقيت القران ولك بر سبكوة كل القراناف اده له 
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صحيحة. 

هذه هي نظريّة (الهرمنوطيقا)”"» ويتنج عنها أنَّ النصّ القرآني أو النبوي 
- وكذلك عموم النصوص الأدبيّة - لا دلالة له في نفسه وإنَّا المستمع وما 
يُسمّىئ ب (المتلقّي) هو الذي حَُدّد له الدلالة والنصٌ يتلوّن بلون المستمع المتلقّي 
وسؤابقة الذهتية. 

يقول علي حرب””: (لا يمكن لمن يقرأ نضًا أن يملك معناه أو يقبض على 
دلالته الحصريّة تستوي في ذلك النصوص أكانت دينيّة أم فلسفيّة أم أدبيّة أم 
أسطوريّة فهي لا تختزل إلى قراءة واحدة أو تُحشّر في خانة وحيدة الاتّجاه أو المذهب أو 
الدلالة» لأنَّ النصّ يقبل غير تأويل تماماً. هذه هي حال النصٌّ القرآني وآياته...)". 


)١(‏ علم التأويل أو التفسيريّة أو ال هرمنيوطيقاء هي المدرسة الفلسفيّة التي تشير لتطوّر دراسة 
نظريّات تفسير وفنّ دراسة وفهم النصوص في فقه اللغة واللاهوت والتقد الأدي» ويُستخدم 
مصطلح هرمنيوطيقا في الدراسات الذَّينيّة للدلالة على دراسة وتفسير بر النصوص الدينيّة» وفي 
الفلسفة هي المبدأ المثالي الذي من خلاله تكون فيه الحقائق الاجتماعيّة - وربًّا أيضاً الحقائق 
الطبيعيّة - رموزاً أو نصوصاًء والتي بدورها يجب أن يتم تفسيرها بدلاً من وصفها أو إيضاحها 
بموضوعيّة (المحقق). 

(1) كاتب ومفكّر وفيلسوف لبناني له العديد من المؤلّفات؛ منها كتاب نقد النصّه وهكذا أقرأً: 7 
بعد التكاعيدو تدرف عله أسلوية الكتان ارقي وخلارة البازة: كا أنه شديد التأثّر بجاك 
دريداء وخاصّة في مذهبه في التفكيك. ود لجدمر كنا سنا دا عن ال او ل عير 1ف الك 
ومن المنطق الصوري القائم على الكليّات العقلية التي يعتبرها علي حرب موجودات في الخارج 
وليست أدوات وآليّات فكريّة مجرّدة للنظر والفكر. 

() أزمنة الحداثة الفائتة لعل حرب (ص .)77١‏ 


وعلل هذا ستكون كل فهوم المسلمين وغيرهم للنصوص القرآنيّة والنبوية 
صحيحة الفكر الشيعي صحيح الفكر السّني صحيح الفكر التكفيري صحيح. وهكذا. 


الأسس الثلاثة للنظرية: 

تعتمد نظريّة (تعدّد القراءات) على أُسّس ثلاثة كالتالي: 

أ- موت المؤلّف: 

الأمنانين الار ل ناه القر :يهن موتك المولك)تمودفة تقر ل «النظرة 
التعدّديّة: إِنَّ الدلالات اللغويّة لها دور الإضاءة لمعرفة مراد المتكلّم لكن 
الإضاءة الأكبر هي للسوابق الذهنيّة لدى المتلقي. 

المستمع هو الذي يفرض سوابقه الذهنيّة على الكلام ويصبغه بصبغته 
عد دلالة اليض عد السوائق الذّهيّة؛ وما النض ردلالعه اللغوية فين هو 
المقياس لكشف المرادء بل المتلقّي هو الذي يتصرّف في دلالة النصّ في ضوء 
سوابقه الذهنيّة ومن المعلوم أنَّ السوابق الذهنيّة متعدّدة بتعدّد البشر معلوماته 
السابقة تاريخه معاصرته. 

يقول حسن حنفي”": (التجديد هو إعادة قراءة التراث بمنظور العصر 


)١(‏ حسن حنفي» مفكّر مصريء وُلِدَ في (1475م)» يقيم في القاهرة» يعمل أستاذاً جامعيًا. واحد 
بودن نار اجدار الإسرسي تارعل الأسرايء 5 الفكرين العرفب المعاصرين 
ورأس قسم الفلسفة في جامعة القاهرة. 000 
كا 0 ص 
المتّحدة بطوكيو ال الفترة 0000 ا وهو كذلك ا رئيس ا جمعية 
الفلسفيّة العربيّة والسكرتير العام للجمعيّة الفلسفيّة المصريّة. 


الفصل الثاني: شبُّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبُهات حول الدلالة اللغويّة مك 
ليس معن ذلك أنَّ القراءات القديمة خاطتة أو أنَّ القراءات المستقبليّة غير 
واردة بل كلَّها صحيحة)"". 
عنعن سيك رن كل التوة محف طن أنَّ المتلقّي هو الذي يُعطي 

0 العو اهو ما بعد «نةايب الإمرارف 
المؤلّف) كا سنناقشه فيم| بعد. 

ب - رفض احتكار الحقيقة: 

يجب أنْ نفتح باب الاجتهاد في فهم نصوص القرآن والسّنّ الاجتهاد 
بدون ضوابط مسبقة وقواعد محدّدة كما يصنعه الفقهاء بل الاجتهاد المتطور مع 
العضير وت الفواعك اللكوية:والدلالات اللغوية عي أن تش رهد الدعرة 
للاجتهاد بهذه الطريقة هي ما يُسَمُوه ب (رفض احتكار الحقيقة) لدى الفقهاء 
خاصّة. 

يقول نصر حامد أبو زيد: (ليست الشرائع خطاباً موجّهاً للصفوة التي 
تمتلك حقّ احتكار الفهم والتأويل بل هي خطاب للناس جميعاً تعدّدت 
مستوياثة مراعاة لاعوللاف تجفونات اماي . 

اج - أنسنة النضٌ: 

والأساس الثالث للتعدّديّة هو (أنسنة 0 بمعنى أنَّ النصّ القرآني 
اح إن اعرف ف وسار ل في حاله حال السَّنّةَ النبويّة 
فرسول الله إ لله باسار«الخلشى للحن هر الى صن الزأدات الانث نيت 
مستوئ فهمه للوحي وهو الذي ترجم تلك الإيحاءات بصياغات كلاميّة 
وهكذا نحن المتلقين للخطاب النبوي من يصنع مراد رسول الله بيك فنقول: 


.)١77 التراث والتجديد (موقفنا من التراث القديم) لحسن حنفي (ص‎ )١( 
.)5١ (؟) الخنطاب والتأويل (ص‎ 


هكذا يريد رسول الله ل من خلال نمط معيّن من الفهم لكلامه وحيث كانت 
فهومنا متعدّدة إذن كانت مرادات الوحى والنبٌ متعدّدة وكلّها صحيحة» فهى 
جميعاً مرادات تتلوّن بالسوابق الذهئيّة لدئ المتلقّي فلا مرادات ثابتة في لوح 
الواقع ونا هي مرادات الفقهاء وعلن أساس ذلك قالوا بأنّه لا توجد هناك 
شريعة وإِنَّم) هناك فقه الشريعة”" والفقه هو فهم الفقهاء للنصوص وليس هو 
كريط الل 

وحيث إن الذهن البشري يتطوّر تبعاً لقانون التطوّر في الطبيعة» إذن لا 
ثوابت في مرادات الله والرسول ##لك لأن الرسول إنسان وذهنه بشريء والذهن 
البشري يتطوّر بفهم النصّء وحيث إِنّنا نتعامل مع نص إنساني» فلا ثوابت في 
فهم ذلك النصّ إذن كا لا تبقئ قدسيّة للنصٌ الدّيني طالما كان خاضعاً لمستوى 

5 ااء. 1 2 
إدراك النبي وفهمه. وهو بشر يصيب ويخطى. 

تقول هذه النظريّة: إن رسول الله يلك مجتهد في فهم ما يُوحى إليه وهو 
قد يصيب وقد يُخطئ في الفهم فهو كسائر الفقهاء وإِنْ كان أكثر منهم براعةً 
وذكاءً ومن الطبيعي حينئذٍ افتراض أن يأتٍ فقيه آخر أكثر فهأ لنصوص الوحي 
من رسول الله ل#يل . 
الله يي هو الذي صاغه حسب فهمه. فنتعامل معه عل أساس أنَّه صادر من 
إنسان فالقرآن جوهره إمي ولكن قالبه إنساني» دخل في قلب رسول الله للإللك» 
وهو الذي شرحه لنا بأفكار في ذهنه وسوابقه وعاداته» ثم انتقل النصٌ القرآني 


)١(‏ تمّ مناقشة هذا الموضوع في كتاب (دفاع عن الشريعة) للمؤلّف, فراجع. 


الفصل الثاني: شَبُّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبُهات حول الدلالة اللغويّة 10010 

هذه ين النظريّة التعدّديّة وينتج عنينا أن النصّ القرآني اله 
النبويّة التي بين أيدينا ليس مقدّساً وهذا هو معنئ نفي القدسيّة أو نفي سلطة 
النص كما يسمّيه (نصر حامد أبو زيد). 


؟ - نظرية القراءة الواحدة: 

وفي مقابل نظريّة (تعدّد القراءات) يلتزم الفكر الدّيني بنظريّة (القراءة 
الواحدة للنصّ). 

وقئل أن تدحل ق منافسة النظريّة التعدّديّة (تعدّد القزاءات) نجدر أن 
نشرح نظريّة القراءة الواحدة للنصٌ. 

ووفك أن اللخصبهابالقاط الثالية: 

النتقطة الأول : المراد الثابت للمتكلّم: 

بمعنئ أنَّ المتكلّم العاقل له مرادات واقعيّة في كلامه. فحين) يقول: 
(سكنت الدار)» فإنَّ له مراداً واقعيا هو يقصده بقطع النظر عا يفهمه المستمع» 
فلمتكلّم العاقل له مقصود واحد وله مراد ثابت» بخلاف المجنون والنائم 
والشكراة: 

والمخطاب هو الذي يعكس مراد المتكلّم فالذي يقول: (اعطني ماءً)» فهذا 
له إرادة ومراد» وهو يصل إلى التعبير عن مراده عبر الخطاب باعتباره أفضل أداة 
للتعبير عن الرأي» بخلاف الحيوان الذي لا يملك هذه الآداة. 

فالمتكلّم أداته في كشف مراده الواقعي هو الخطاب واللغة. 

النقطة الثانية: دلالات اللغة هى الطريق: 

ع ندل أن موف ارا لوحي للمتكلّم فإِنَّ الأداة الأساسيّة لفهم 
مراده هي الدلالات اللغوية. 

فالدلالات اللغويّة هي طريقنا لمعرفة مراد المتكلّم وهذه قضيّة مقبولة 


عند كلّ العقلاء ومن الطبيعي أَنْ يختلف المستمعون - أحياناً - في فهم المعنى 
المقصود لكن ذلك لا يعني أنَّ المرادات الواقعية للمتكلّم متعدّدة» بل المراد 
واحد ولكن الاجتهادات في التفسير قد تختلف بحسب مستوى معرفة المتلقّي 
للدلالات اللغويّة والقرائن : المحيطة بالمخطاب وسياقاته. 

ومهما يكن تبقئئْ الدلاللات اللكوة ية وسياقات الخطاب وقرائنه المحيطة به 
هي المقياس في معرفة مراد المتكلّم. 

النقطة الثالثة: الشارع المقدس له مرادات ثابتة: 

بمعنئ أنَّ الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والنبئٌ 7 إل في سنته ها 

اناك را لعي مت عنها: 

نحن نعتقد أنَّ لله تعالى في هذا الخطاب له مقاصد يريدها وهكذا رسول 
الله يك فالقرآن الكريم عندما تقول (وأحل. الله الْمَيْعَ وَحَرَّمَ الرّيا4 
(البقرة: 0 يا شارك ريغال مراداً ثابتاً في هذا الخطاب. 

الب 9لا عندما يقول: «جعلت لي الأرض فوفد طبور 0 فإنَّ له 
مراداً ”1 وحين| يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”", فَإِنَّ له 
معنىّ يقصده. ونحن مهمّتنا البحث عن ذلك المراد المقصود. 

وطريقنا لمعرفة المراد المقصود هو الدلالة اللغويّة للخطاب» وحينم| نبحث 
عن الدلالة اللغويّة ة وقرائنها وسياقهاء فإذّنا نعتبر ذلك جسراً للوصول إلى معرفة 
مراد الله تعالى وما يريده النبنٌ إل . 

ويبقئ السؤال: ما هي أداتنا لمعرفة مراد الله تبارك وتعاىٌ ومراد النبّ لك ؟ 
ع ل ل 1 ل ا 


(؟) صحيح البخاري (ج /١‏ ص ١‏ و4. وج /٠7‏ ل ص 58). 


الفصل الثاني: شبُّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبُهات حول الدلالة اللغويّة 0000000 

نحن لم نسمع من الله تعالى مباشرةً ولم نشهد النبيّ لل ولم نسمع خطابه 
حي ل ا 0 

الأدوات هي القرآن والسِّنَّهَه ومن خلال الدلالات اللغويّة لما 

ليس لدينا طريق لمعرفة مرادات الله تبارك وتعالى وسُنَة نينا 0 إلا من 
تاذل تقض القر اضرو اوضق لتلا لاك للق داقر اكير دنا 

النقطة الرابعة: النبن رسول وليس مجتهداً: 

وترئ النظريّة الدّيبّة أنَّ رسول الله #ّ ليس مجتهداً يجتهد في فهم 
الوحي وإِنَّا هو رسول موحئ إليه ومنرّل عليه والقرآن محفوظ لديه ومجموع 
عنده. 

كا يشير إل ذلك قوله تعالا: (آ0 م تحَرَكُ به لِسَائَكَ لِكَعْجَلَ به © إِنَّ 
عَلَيْئَا جمْعَهُ وَقْرْائَةُ ©4 (القيامة: ١7‏ و7١)‏ وقوله تعالى: 9كَيَلَ يِه الرُوحُ 
لأمين © عل قلباك إتكوق من التشر ينَ 406 (الشعراء: ١97‏ و95١)‏ فهذا 
القرآن منزّل عليه ومحفوظ لديه» وهو ليس مجتهداً كسائر المجتهدين قد يخطئ 
وقد يصيب في فهم المراد الإلحي. 

هذه تجمل النقاط في شرح نظري (القراة لواحت 

ولنعد الآن لمناقشة د القراءات) وقد قلنا: إِنََّا تعتمد عل 
نظركة ازوف لو لف ور لعن حلفي )وار انب الت 4 


ع ادع شع 
ايم يات 


0010 
مقولة موت المؤلّف2”0 
نقد نظريًّة موت المؤلف: 
0 الااتتراسي 
بمتساسم رت 
قاب »دبا فلع أحد ينهم شب م ذلك ال وك 
الشريفة فمن يرى أنََّا مختصّة بعصرها فهو عل صواب ومن يرى أنََّا مختصة 
بأبناء الجزيرة العربيّة عل صواب أيضاً وحينئذٍ سيكون القرآن والسّنّة أشبه 
بالتراث التاريخي الذي يجب أنْ يُوضَع في متاحف الآثار. 
هذه هى نظريّة موت المؤلف. 
مناقشة النظرية: 
في مناقشة هذه النظريّة نقول: 
)١(‏ نظريّة موت المؤلّف التي ألّفها كارل بارت» وتعمل عل تفكيك العلاقة بين القراءة والكتابة» 
قصد المؤلّف. وضع اللغة الأدبيّةه دور الفرضيّات التفسيريّة» واقع وبيئة المؤلّف وإنتاجه 
الفكري الأدي» عزلة المؤلّفء نظرة المجتمع تجاهه سواء بالتقبّل أو الرفض. (المحقّق). 


الفصل الثاني: شبُّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبّهات حول الدلالة اللغويّة اي 

هناك نوعان من المداليل للنص: 

النوع الأوّل: المداليل (المقصودة). 

النوع الثاني: المداليل (غير المقصودة). 

أمَا المداليل المقصودة. فهى فهي التي يدل عليها الكلام بحسب وضع الواضع 
لمعاني الكلمات» ونُسمّيها (المداليل المقصودة»» لأنََّا تدل عل مراد المتكلّم من 

حيث إِنَه قد استخدمها عن قصد ووعي وإرادة إلّا إذا كان مجنوناً أو سكراناً أو 

فإذا قال: (أمطرت السماء»» فذلك له مدلول مقصود نكتشفه من المداليل 
للعو وحينم| يقول: (اشتريت الدار) فكذلك وحينم| يقول: ل(أقم الصلاة) 
فكذلك أيضاًء وحين| يقول: (ملراكار هوق أصل وه نه إِنَّ) يتحدَّث عن 
وراد ونتصوه دود الكلدم 

ولا شك ولا ريب أن كل متكلّم عاقل له مداليل مقصودة ولا لم يكن 
عاد كانهو ازمر اونان ا وعله نس يفاني الح 
العقلاء» وعلن أساسها - التفاهم والتخاطب بين الناس» وتجري عليها 
معاملاتهم وشؤونهم الاجتاعيّة. 

إذن هناك قصدء وهناك كلمات يريدونهاء ويستخدمون الكليات للدلالة 
عل ما يقصدونه وهذه تُسمَّيها (المداليل المقصودة). 

إنْ كان المتكلّم عاقلاً ختاراً فلا بد أن يكون له مدلول مقصود وإِنْ لم يكن 
فنا كارا قليسى لداند اواو تاصواة وعد راتي ذلك فهويكاان 

وفي هذا النوع من المداليل القصديّة فإن المؤلئف حي او لصين انميت فادم 

سينا والفارابي وأمثاهما كل له مداليل مقصودة في كُتبهم ونحن نقرؤها ىا لو 
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كانوا أحياءً معناء ولم تنقطع صلتهم بالنص ويبقئ مدلوهم المقصود هو ما 
نبحث عنه» وهو ما نريد اكتشافه» ولو بعد مئات السنين. وفي ضوئه نقول: هذه 
نظريّة ابن سينا وهذه نظريّة الفارابي وهكذا. 

ولكن هناك مداليل جانبيّة أو المداليل المستبطنة غير المقصودة للمتكلّم 
وفيها تصح نظريّة (موت المؤلّف)» حيث تتغيّر لمداليل بتغير الأزمنة والأمكنة 
وقدرة المتلقّي على اكتشاف الكثير من المداليل المستبطنة. 

0 الازلكيق العضاص غالها أو الألياي لمكم 

9 (البقرة: 1794) فهنا مدلول قصديء وهو تشريع القصاص. واعتباره 
كم 

ولكن من خلال هذا النصّ نفهم أنَّ هناك في المجتمع عمليّة اعتداء وجريمة 
وهناك مجتمع وهناك معالجات للجريمة بعضها ناجحة وبعضها غير ناجحة وهناك 
عشرات المداليل الجانبيّة نستطيع أن نستخرجها من هذا النصٌّ في الواقع الاجتماعي 
والثقافي القائم يومئذ» وهي ليست منظورة لكنها مستبطنة فيه. 

ومثال ذلك حين) يقول تعالى: لالكَفْسٌ بالتَّفْسسش4 «المائدة: 54)» فهنا 
مداليل كثيرة ليست مقصودة لكنّها تُمَهّم من داخل الكلام» مثل أَنَّ هناك إنساناً 
وهناك عيئاً وهناك تمائل وهناك جزاء وغير ذلك» وهى مداليل ليسث مقصودة 
ا ا ا 

ومثال ذلك: لو أت نى أعرايع وظلت من تعليمه صثلاة الصبح» » فهنا سوف 
تعرف مداليل كثيرة لم تكن مقصودة للمتكلّم سوف تعرف أنَّ هذا الرجل لا 
يعرف صلاة الصبح وتعرف أن هناك : شى اسمه صلاة وهناك * شيىء اسمه صباح 
وهناك تي اسع الخلم والتدلمه غير ذلاق. 

وهكذا حين| يقول لك: (اسقني الماء)» فإنَّ المدلول القصدي هو طلب 
لماء ولكن هناك مداليل أخرئ مستبطنة غير مقصودة للمتكلّم لكنّك تكتشفها 


الفصل الثاني: شُبّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبّهات حول الدلالة اللغويّة لنوا امي ز» 
من كلامه منها: أنَّ هذا المتكلّم عطشانٌ ومنها: أنَّ الماء يروي الظمأ ومنها: أن 
هناك عمل اسمه (السقي)» فهذه المداليل المستبطنة في النصّ تختلف باختلاف 
المتلقّي المستمع للكلام» وسوف يبقئ النصٌّ يتحرّك في أذهان المتلقين» 
ريكسهون اكعافاك تددن دحيم سارل الفشرة ررذكانة ورعة, 

هذه المداليل المستبطنة تعر لك غير الأذهان والأجيال والبيئات الثقافيّة 
وذكاء اللشي» وقد تكوث كلها صحرحة. 

إذن هناك مداليل للنصٌ من النوع الأوّل وهي المداليل المقصودة وفي هذه 
امذاليا: القصوكة فعن تبعت والتطامل عن قراد التكلّم؛ ومن خلال أدوات 
اللغة وما قار:ها من قرائن مقاليّة وحاليّة وسياقيّة والمؤلّف هنا يبقئ حيا في ذهن 
المتلقّي» وهو من يبحث عن مقصوده ومراده من خلال دلالات كلامه. وم 
ينقطع عن النصٌء بل يبقئ له مراد محدّد يجب أنْ نبحث لنكتشفه من النصٌ. 
نعم» هناك مداليل مستبطنة وجانبيّة غير مقصودة» ولا نستطيع أن نقول: 
إِنْ هذا مراد المؤلف. كم] شرحنا. وني هذا النوع من المداليل تدخل مجموعة 
المنتجاءاه الى محريهها المتلقّي من النصّ أو من لوحة الرسّام أو من 
التمثال وهي أمور خارجة عن مراد لمتكلّم والرسّام والنحَّات ونا همي من 
صناعة خيال المتلقّي وبيئته وظروفه وهي جميعاً لا تقبل الخطأ والصوابء بل هي 
انفعالات المتلقّي وما يضفيه على النصّ أو اللوحة أو التمثال من مشاعر. ْ 

ولكن هذه جميعاً غير المدلول المقصود للمتكلّم. 


الال القر وال 


ث 


ا زه . 


ولاشكٌ أنَّ المدلول المقصود واحد وليس متناقض ولا تستطيع أن تقول: 
إن الله تعا ورسول الله ## لا علاقة ليا بالمعنو ولا مراد ليا في كلامهها. ولا 
يستطيع أحد أنْ ينفي وجود إرادة وتشريع في نصوص القرآن والسُّنّهَ وإِلّا كان 
كلامه تعالئ باطلاً لغواً وكان كلام رسول الله إل عبثاً. 

إذن (نظريّة موت المؤلف) تصح في المداليل المستبطنة غير المقصودة كما 
مكلنا وتقربخنا. 

كذ لالت اللضيد ةعزن الولات الدرملذفة ني اننا مسنم عن اقضلة 
وهدفه من الكلام. 

اكاك أن تستوحي معاني ومشاعر عديدة حين) تقرأ في قصّة 
أصحاب الكهف (وَكلْبهُمْ بَاسِط ذِرَاعَيْهِ بالْوَصِيدِ) (الكهف: 218)., فتتجرّل 
في عمق الكهف. وصورة الكهف والرعاية الإلهيّة لأصحاب الكهفء وما 
شاكل ذلكء دون أنْ يكون ذلك مدلولاً لغويًّا ولا مقصوداً للمتكلّم بل هو من 
جولان الخيال في وقائع الحادثة ولا علاقة للمؤلّف في ذلك. 

أكا: دالبل« العصلكة إن المولف لدعلاقة ببالاتنا فحنت عن قضدة 
وهدفه من الكلام. 

فقر زه موك الو لك الست فتجدينة عونا فيعة سدق انال مه 
النوع الأوّلء وهو ما نريده من بحثنا عن القرآن والسّنّه (التراث النبوي). 

ويبدو أن القائلين ببذه النظريّة قد خلطوا بين النوع الأوَّل من المداليل والنوع 
الثاني ونحن إِنَّا نبحث عن النوع الأوَّل لنعرف مراد الله تع ورسوله في كلامه. 


التطور الدلالى للنص: 
وبالتبع لنظريّة (موت المؤلّف) تأتي مسألة أخرئء وهي: (التطوّر الدلالي 
للنصّ) فطالما قد انقطع النصّ عن المؤلّف وأصبح أسيراً بيد المتلقّي وذهن 


الفصل الثاني: شُبّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبّهات حول الدلالة اللغويّة اا 
قالوا. 

قالوا: إِنْ الكون كله خاضع لقانون التطوّر والإنسان جزء من هذا 
الكون» فهو إذن خاضع لقانون التطور والذهن البشري هو واقع الإنسان 
وجوهره إذن فهو خاضع لقانون التطور لا محالة. 

ب أن 0 0 و لذي يتلقئ الوحي ادي ويفسّره إذن 0 
0 0 
وذلك لأن الذهن يتطوّر وتتغيّر المداليل عنده حيث لا ثوابت لدلالات النص 
كا سبق. 

هذه هى نظريّة تطوّر دلالات النصٌ تبعاً لتطوّر الذهن البشري. 

وعلل عكس ذلك ما تراه النظريّة الذي التي تعتمد على مبنئ أنه توجد 
ثوابت في فهم دلالات القرآن والسّنْة ومن خلال الدلالة اللغويّة وسياقات 
الخطاب. 

إن كل قافنا مع القرآن والسُّنَّ قائم عن أساس دلالات اللغة وقوانين 
الذهن في فهم كلام المتكلّم فالذهن البشري له قواعد ني فهم كلام المتكلّمين. 
تعن عل أساسن هده القراعد لحلل القرآن:والقته رولالات تضويضيها: 

بيدا تقول نظريّة (تطوّر دلالات النصّ): إِنَّه لا ثوابت للدلالات طالما لا 

توجد ثوابت للذهن البشري. لأنَّه خاضع لقانون التطور. 

كيف نناقش هذه الشبهة؟ 

الجواب: نحن نؤمن بنظريّة تطور الكون ونؤمن بنظريّة تطور الإنسان 
ونؤمن بتطور الذهن البشري. 


قواعد التخاطب البشري؟ 

نعم» الكون يتطوّر وتتغيّر قوانينه ولكن هذه الفرضيّة هل تحققت؟ وهل 
تغرّت قوانين الكون؟ وهل أصبح الجزء أكبر من الكل مثلاً؟ أو هل فقدت 
الأرض جاذبيّتها؟ أو هل أصبحت الأرض ثابتة؟ 

وهل تغيّرت قواعد الفكر البشري؟ 

نحن نقول: ما دام الكون هو الكون. وقواعد التفكير هي ذاتها في الذهن 
البشري إذن فالشريعة هي الشريعة» ودلالات النصٌ وقواعد التخاطب هي 

الذهن البشري ما يزال يعتمد في التخاطب عل معطيات السياق 
ودلالات الألفاظ والقرائن المحيطة بها فالقواعد الذهنيّة هي نفسها لم تتغيٌ 
وهي نفسها من آدم إلى يومنا هذا. 

إذن تراد هلا :هذه الخينية ايها قرقيية عو وافعة ارد فكفت راد امنا 
تحميل نتائجها قبل أن تقع؟! 

نعم» قد تتغيّر الدلالات المستبطنة غير المقصودة للمتكلّم بتغيُرٌ ذهن 
المتلقّي - كما شرحنا ذلك فيه| سبق -. لكن هذا التخيّر لا يُؤثّر عل ما نحن بصدد 
البحث عنه في التراث النبوي» وهو المداليل المقصودة للمتكلم» ومعرفة مراد 


لد كلع 
نز ايم ات 


00 
رفض احتكار الحقيقة 


كان الأساس الثاني لنظريّة الحرمنوطيقا هو (رفض احتكار الحقيقة) 
بمعني أنْ لا أحد يستطيع أن يحتكر معرفة الشريعة لنفسه دون سواه وعلن ذلك 
لا يمكن الجزم بأنٍ عل صواب وغيري عل خطأ ىا لا يمكن افتراض أنَّ معرفة 
الشريعة هو من اختصاص الفقهاء والمشايخ وحدهم. 

والحقيقة أنَّ مقولة (رفض احتكار الحقيقة) هي كلام جميل بل صحيح في 
نفس الوقت ولكن لننظر ما هو المقصود منه فهو كلام له عدة معاني: 


المعنى الأول: الدعوة لفتح باب الاجتهاد": 
المعنئ الأوّل لرفض احتكار الحقيقة هو الدعوة لفتح باب الاجتهاد في 


)١(‏ الاجتهاد اصطلاحاً هو استنباط الحكم الشرعي من المصادر الفقهيّةه وهو الطريق المنشود بين 
المسلمين لتوسيع نطاق الأحكام والقوانين الإسلاميّة عن مدى الأزمان» في مقابل من يذهب إلى 
تحديد دائرتها ضمن الأحكام المصرّحة في القرآن والسّنّة أو القائل بالعلمنة وتشريع القوانين غير 
المقدّسة. يبتني الاجتهاد على أُسّس وأصول فكريّة خاصّة: حيث تُقَسَّم الأحكام إل ثابتة ومتخيّرة 
في معادلة متناظرة لحاجات الإنسان الثابتة والمنحوّلة. وحيث إِنَ الديانة الإسلاميّة من وجهة نظر 
الإسلام هي الديانة الخاتمة للشرائع» بذلك سيصبح الاجتهاد الذي يستمدٌ جذوره التاريخيّة من 
القرآن والسَّنَهَ هو الوسيلة الوحيدة لتطبيق الأحكام العامّة عل المسائل المستجدّة والحوادث 
المتغيّرة. والاجتهاد - رغم الاختلاف في تحديد هويّته - يعن أحد المفاهيم التي اشتركت فيها كاقّة 
المذاهب الإسلاميّة» إِلّا أنَّ المذاهب الإسلاميّة وإِنّ كانت تمتلك القابليّة المتقاربة في تفعيل دور 
الاجتهاد وتلبية متطلّبات الواقع والعصرء لم تتساوّ عمليًا في آليّات الاجتهاد واختلفت في بعض 
الموضوعات,. لاسيّا في العمل بالقياس المحرّم عند أثمّة أهل البيت لض . 


الفقه بمعنئ عدم حصره بأتمّة المذاهب الأربعة ولا غيرهم ى) هو الرأي 
الرسمي لدى أهل السّنَّهَه وهذا معنى صحيح ومقبول جدًا. 

اد رفن اشتكاق التفدة رونك مسقو لقي تيار العا لكو ل 
صحيح وهو من امتيازات مذهب الشيعة الذين دعوا منذ اليوم الأوّل لفتح باب 
الاجتهاد. 

وفي هذا المعنئ تكون دعوة الحدائيّن لفتح باب الاجتهاد صحيحة. 

يقول نصر حامد أبو زيد: (لقد أرسل الله سبحانه وتعالى رُسّله للناس 
يحملون كلامه وك لكي يفهمه الناس وليست عمليّة الفهم حكراً عل عصر من 
الفصون مويله إخلامن أملة بل هي عمل تشارك فيها كل العصون سني 
لإتمام نور الله سبحانه وتعالى في كلامه)”". 

ولكن القكلة أن الددانتن يعيقوة إغيافة اشرق :اونطي أن الا عضر 
حقّ الاجتهاد عن رجال الحوزة العلميّة بل يجب أنْ ندع الباب مفتوحاً لكلّ من 
يريد التتخصص العلمي في مجال معرفة الشريعة. 

وهذا المعنق صحيح أيضاً فالاجتهاد هو (بذل الوسع في استنباط الأحكام 
الشرعيّة من أدلّتها) ويمكن لكل أحد أنْ يتفرّغ هذه المهمّة» سواءً من داخل 
الحوزات العلميّة أو من خارجها. 

فالاجتهاد مفتوح لكل من يريد التخصّص العلمي في الشريعة 
الإسلاميّة» لكن السؤال المهمّ هو: هل يخضع الاجتهاد لضوابط علميّة أو لا؟ 
: نحن نقول: إِنْ علم الفقه هو مثل علم الطب واشكلايية له فبوايظ 
وأصول وقواعدء فهو علم من العلوم ولا يمكن أن يسير بشكل فوضوي. 

درن لعو يي جاتن ا تبات واد بق عن رسا ين 


.)3١8ص( الخطاب والتأويل‎ )١( 


الفصل الثاني: شبُّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبُهات حول الدلالة اللغويّة 000000 
العلمي» قايع ع الامو العلميّة في البحث الاجتهادي» وهذا هو ما 
نرفضه. لأنَّه منهج غير علمي. فكل علم يجب أن يخضع لقواعد نعم تلك 
القواعد قابلة للدراسة والنقد والتمحيصء وهو أمر طبيعي جدًا في كلّ العلوم 
حيث لا توجد قواعد مفروضة ومسبقات لا يمكن تجاوزهاء بل جميعها خاضعة 
للنقد والمناقشة العلميّة» ولكن على كل حال لا بدَّ من قواعد تسير عليها عمليّة 
الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعي. 
ا راداتيا عد ا لطديمة ادر عيّة: 
100 الحقيقة ليست واحدة» بل هي متعدّدة: وهذا ى) يجري في 

لحقيقة الكونيّة كذلك يبري في الشريعة فكلّ الاجتهادات في الشريعة صحيحة. 
أن الشريعة أسناسا لا متك يوثية بايد وهكذا كل النظريّات في الوقائع 
الكونيّة هي نظريّات صحيحة اعتماداً عل (النظريّة الذاتيّة) في المعرفة”". 

الفقهاء يعتمدون كالفلاسفة عل مبدأ وحدة الحقيقة ووحدة الشريعة» 
فهم يبحثون عن الشريعة الإليّة باعتبارها حك واحداً ثابتاء فمن عرفه فقد 
أصابء ومن تصوّر حك آخر فقد أخطأ. 

نحن في الفقه الإسلامي هكذا نعتقد كا في القضايا الكونيّة فإنَّ الحقيقة 
والخنوناك عييين إلاكررة اوروقير بو يمك داتعوو كور مسر 
في نفس الوقت كذلك في القضايا التشري يعيّة» إِمّا الخمر حلال عند الله أو حرام 
وك 

وعمل الفقيه إِنَّا هو البحث من أجل الوصول إلى تلك الحقيقة الشرعيّة 
الواحدة واكتشافها. 


. انظر ذلك في فلسفتنا للسيّد محمّد باقر الصدر يني‎ )١( 


أمَا إذا كانت الحقيقة الشرعيّة متعدّدة بحسب ذهيّات الفقهاء 
واجتهاداتهم» فالذي يقوله الإمام الصادق غَا صحيح. والذي يقوله أبو 
صوابء لأنْ الحقيقة متعدّدة بحسب تعدّد الاجتهادات والحكم الشرعي يتغيرٌ 
بتغيّر فتوئ المجتهد إذن فكل المجتهدين قد أصابواء وقد نستطيع أنْ نصطلح 
على هذا المعنئ ب (تعدديّة الواقع الشرعي). 


نقد تعدديّة الواقع الشرعي: 

لكن هذا الكلام غير صحيح ونحن نرفض نظريّة تعدّد الواقع الشرعي 
ونعتقد أن الحقيقة الشرعيّة هي مثل الحقيقة الكونيّة واحدة. 

فالكرة الأرضيّة إِمّا متحرّكة أو ساكنة وقانون الجحاذبيّة إِمّا صحيح أو غير 
صحيح فالحقيقة واحدة لا تنعدّد ولا تتغيّر تبعا لتعدد نظريّات العلماء. 

ومثل ذلك نعتقد ني الحكم الشرعي بِأنَ الله تعالى أنزل حك واحداً لكل 
مسألة في الصلاة والصيام وغيرها. 

نعم قد تتعدّد الأحكام بتعدّد العناوين الثانويّة الطارتة عليهاء فالمسافر له حكم 
آخر في الصلاة والصوم؛ وهكذا المريضء لكن يبقئ الحكم الأصل في المسألة الواحدة 
والشروط الواحدة هو حكم واحد عند الله تعالٌ لا يتعدّد تبعاً لنظريّات المجتهدين. 

النظريّة الدّينيّة تقول: إِنْ حكم الله تعالى | نزل به القرآن الكريم وبيّنه 
رسول الله يي هو حكم واحد ثابت. ومسؤوليّتنا همي العمل من أجل كشف 
ذلك الحكم الواحد. وهو لا يمشي وفقاً لاجتهاداتنا وتبعاً لنظريّات الفقهاء. 

فالربا إِمّا هو حرام في الشريعة أو هو حلال ونفقة الزوجة إِمّا واجبة على 
الزوج أو ليست واجبة. 


الفصل الثاني: شُبُّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبُهات حول الدلالة اللغويّة ا 

نعم» قد يتغيّر الحكم بتغيّر الحالات والشروط ولكن بحثنا عن الحكم 
الشرعي ني ذات الموضوع الواحد والشروط الواحدة وهنا تقول النظريّة الذينيّة: 
ِنَّ الحكم الشرعي واحد والحقيقة الشرعيّة واحدة وإِنْ تعدّد المجتهدون فالله هو 
المشرّع» وهو الذي احتكر الحقيقة وجعلها واحدة» ولسنا نحنء 9وَلِكَ أَمْرُ الله 
أَنْوَله إِلَيِخُمْ4 (الطلاق: 5) 9تِلْكَ خُدُودُ اللهو4 (البقرة: /141) إوَمَنْ يَتَعَدٌ 
خُدُودَ الله فَقَدْ لم تَفْسَهُة (الطلاق: .)١‏ 

هذا هو المعن الأوّل لرفض احتكار الحقيقة ومناقشته. 

وقد تبيّن لنا أن احكم الشرعي هو واحد عند الله ولا يتعدّد بتعدّد فتاوئ 
الفقهاء. 

ذلك قبطل تر (القدة: :2) از ضوطينا ى عال قزلنة ابيص القران 
والنبوي. 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


فيه 
مقوئة(أنسنة النص) 


نقد نظرية (أنسة النص): 

كان مبدأ (أنسئة النصّ) يعني أنَّ الإنسان هو مكتشف المعنئ من النصٌ 
وليس مجرّد مكتشف له إذن فهو الذي يضفي عليه الآلوان والأشكال» فهي من 
صناعة الإنسان نفسه ولا إرادة للمتكلّم خارج ما يفهم المتلمّي. 

يقول نصر حامد أبو زيد: (ليس هناك أمام قارئ النصّ شيء معطئ 
واضح وإِنْ عليه أن يكتشف هو بنفسه ما ينطوبي عليه هذا النصٌ. القارئ بهذا 
العدا علق الس له خلذق اقطر زكرن ادق ال 0 

هذا المعنئ لأنسنة النصّ صحيح من جانب» وهو أنَّ الإنسان المتلقّي هو 
الذي يكتشف امعنيل لكنّه بالتأكيد ليس هو صانع المعنئ وصانع الإرادة لدئ 
المتكلّم. 

ولو عدنا إِلىْ التراث النبوي (القرآن والسّنّة» فهل الإنسان هو صانع 
المرادات الإليّة والنبويّة» وأن لا مراد لله ولا مراد للنبيّ #يل؟ هذا دجل 
وسفسطة: إذ معناه أنه لا يوجد هناك الله ولا نبي ولا رسول ولا مرسل ولا 
رسال 

إذا كان الفقيه هو الذي يلون المدلول القرآني والنبوي كا يرئ وإذا كان 
المراد الإلحي والنبوي يتغيّر بالتبع لفهم الفقيه» فذاك يعني أنَّه لا يوجد واقع 


.)75١ إشكاليّات القراءة لنصر حامد أبو زيد (ص‎ )١( 


الفصل الثاني: شبُّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبّهات حول الدلالة اللغويّة دع ري ا 
للإرادة الإليّة والنبويّة في الخطاب ولا توجد مداليل لغويّة» وهذا خلاف سيرة 
العقلاء في التعامل مع بعضهم كما شر حنا. 

نحن هنا نؤمن بأصالة الواقع وأن الواقع 00 

حين يقول الله تعالى: (يُرِيدُ الله بكُمْ الْمُْرَ وَلَا ُرِيدُ بُِمْ الْغسْرَة 
(البقرة: 6 فلو أنَّ شخصاً أعراييً : فهم المقصود بالعكس وأنَّ الله يريد بكم 
العسر ولا يريد بكم اليسر لقال له الجميع: إن هذا الفهم خطأ وهذا دليل على أن 
دور المتلقي لا يي من كلام الله تعالى وهكذا حين) يقول النبي يل : «من كنت 
ولاه قهذا غ]ة نولا ”.رغم أن القيعى ببقيجه بشكل والشي يفهمةه يشكل 
آخر ولكن لا شك أنَّ هناك معن ثابت هو مراد النبيّ يي وقد نخطئ في 
اكتشافه وقد نصيب لكن لا يمكن أنْ يكون الجميع عل صواب. 

وهكذا اجتهاد الفقهاء في فهم مداليل القرآن والسُّنَّهَ فهم يجتهدون وقد 
يخطئون وقد يصيبون في اكتشاف المراد الواقعي للكلام لكنَّهم على كلّ الأحوال 
يبحثون عن ذلك المراد الواقعي للكلام. 


معنى آخر لنظرية (أنسنة النص): 

أنسنة النصٌ تعني بحسب كلام الحدائيّين - ى| تقرأ ذلك في كلمات محمّد 
أركوث وغيزه - أن النصّ القرآن' ون كان في أصله إهيًا لكن القرآن يما نزل 
عل رسول الله ل صار إنسانيًا وحين! قدّمه لنا رسول الله #يّة قدّمه لنا عل 
ا ا 

فالقرآن هو كلام النبيّ للك وصياغة النبيّ لي وإِنْ كانت المفاهيم 
تر ل الاتطال فالقر اندو أسدل لي؟ و20 جيدا ل قل ليه زود 


)١(‏ قد مر في (ص 5509)» فراجع. 


الله ييه صار كلاماً إنسانيًا بشريًا وطالما أنَّ النبىّ يي إنسانٌ فهو غير معصوم» 
فيكون كلامه كلاماً إنسانيًا غير معصوم وربّا يكون النبيٌ لل قد فهم الوحي 
فهاً ناقصاًء ولكنّنا اليوم ونتيجة توسّع الإدراك البشري يمكن أن نفهم نصوص 
الوحي بشكل أعمق وأفضل من فهم النبيّ يي . هكذا قالوا! 

النبٌُ لي حين) تحدّث بالقرآن فإنّهِ قد اجتهد به كالشاعر لديه فكرة 
فعنة عل غنها #غراء وقد تضق اللعة قم ترح الأفكان والمشباعر «فاللغة 
محدودة ولكن الخيال الإنساني غير محدود هكذا الكلام في الوحي الإ مي فهي 
أفكار سماويّة ترجمها النبي 9# بنصوص القرآن بحسب مستوئ إدراكه للوحي 
وهذا هو معنى أنسنة النص. 

وينتتج عن ذلك أنه لا قدسيّة للنصٌ القرآني, لأنّه ليس نضا هيا بل هو 
نص بشري. 
وإذا صحّ مثل هذا الكلام في القرآن فهو في السّنّة النبويّة أوضح فهي بلا 
شكٌ صياغات إنسانيّة جاءت عل لسان النبيّ يي فهي إذن غير مقدّسة ولا 


علا ىا 


إن نظريّة (أنسنة النصّ) تقول: إِنَ المفاهيم القرآنيّة هي من الله ولكن 
الئبي يي هو الذي صاغها ووضعها في قوالب بشريّة. 

أمّا النظريّة الذينيّة» فهى : تعتقد أن النصّ القرآني هو كلام الله تعالل جرئ 
عل لسان النبيّ ليك بصياغته الإلهيّة» ودور النبيّ ليه هو دور المتلقّي للوحي 
والتالي له» ال مَا أوحي إِلَيِْكَ مِنْ كِتَابٍ رَيِّكَ4 (الكهف: 57) (وَآنْ أَثلُوًا 
الْقُوْآنَ4 (النمل: 97). 

فالله تعال أنزله قرا 


ووه ©2 (يوسف: ). 


الفصل الثاني: شُبُّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبّهات حول الدلالة اللغويّة 000000 
والقرآن الكريم في كلّ الموارد يتحدَّث عن كلام الله معتبراً هذه الآيات 
القرآنيّة هي كلام الله وليست كلام النبّ إل 
قال تعالى: لتِلْكَ آيَاتُ الله تَثْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحَقّ4 (البقرة: 57؟) وقال 
عأل + ريلف يات الكقاب ولي أنرل ليق يق ريك اندلق ولك 5 
الاين لا يُؤْمِئُونَ © (الرعد: .)١‏ 


ماهوالدئيل على (أنسنة النص)؟ 

يقول أصحاب هذه النظريّة: نحن ندعو لنظريّة (أنسنة النصّ) لأمرين: 

الأمر الأوّل: المشكلة الفلسفيّة. 

الأمر الثاني: طريقة البحث العلمي التي تقوم على أساس فهم الدّين من 
خارجه لا من داخله. 

ما المشكلة الفلسفيّة. فهي أنَّ الله المطلق اللّامحدود اللّامتناهي كيف 
يتكلّم وهو لا حنجرة له ولا شفتين ولافم؟ 

ال ل ل ا ل 
النبيّ ل أله وقام النبي 89 يي بصياغتها عل شكل كلماتء إذن فلا يوجد نص 
إهي إِنَّا هو نص بشري. 

وأمّا طريقة البحث العلمي. ؛ فهي تعني أنَّ العلم يريد أن يدرس القضايا 
قبل أنْ يؤمن بها وقبل أَنْ يُقدّسهاء بل يبحثها كظاهرة خارجيّة» ليكون البحث 
موضوعيًا. 

في زمن العلم يجب أن نفهم الدّين من خارجه لتقي لنقمه تقن] علنا ريق 
نقوم بذلك فسوف نكتشف أن النلصوص الدّينئّة لا قدسسة لحاء وهي إنتاج 
بشري» 

نعم» حين) نفهم التراث النبوي من داخل الدّين وضمن منظومة 


اعتقاداتنا المسبقة» فسوف نرى أنه كلام إلهي بحسب ما يدّعي رسول الله ؤي 
لكن هذا هو الإيهان» وليس هو منهج البحث العلمي. 

في المنهج العلمي يفترض أَنّنا نتعامل مع نص بشريّ مثل كلام سائر البشر 
وبنفس القواعد التي يتخاطب بها البشر بعضهم مع البعض الآخر ومعنئ ذلك 
أنَّنا أمام نص غير مقدّس ولا معصوم. 


مناقشة المشكلة الفلسفية: 

نحن لا نعتقد بوجود مشكلة فلسفيّة في تل اللّامحدود بالمحدود ورغم 
ا ا لس ا ل 
أنْ الله تعالل يتجلى لعباده بشكل وآخرء وقد قال تعال: "(روكم الله مومين 
كحلِيماً © (النساء: 155).: وتجلّ للجبل اكلم تل ريه لجل عله 5 
وَكَرَ مُوسَئ صَعِقاً4 (الأعراف: .)١57‏ 

وهكذا تعتقد النظريّة الَينيّة أن الله تعالق قادر على كل شيء» وقد حدّد 
0 الكري ثلاثة طَرّق للكلام الإلمي, قائلاً: لوَمَا كآنَ ران كل 

لله إلا وَحْيا أَوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَؤْيُرْسِلَ رَسُولاً» (الشورى: .)0١‏ 

إن صدور الكلام من الله تعال لا يعني أنه يتكلّم بهم وحنجرة وشفة 
ولغناةه فاك من شان النعز وحده ولك لهال قادرحوهوالناوراعل كل 
قارية 7 ا 7 
(وكَلَمَ الله نه موس تحخليباً 1( الساءة 1 
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حوارية الإمام الرضا غ0: 
ولعلّ من المفيد أن نستعرض هنا مقطعاً من حواريّة الإمام الرضا علخلا مع 
سليمان المروزي في مجلس المأمون العبّامي» وما يرتبط بمحلٌ بحثناء وهو كلام الله: 


الفصل الثاني: شُبُّهات حول النبوّة/ النوع الثالث: شُبّهات حول الدلالة اللغويّة 7/64 

قال سليان: حرق جداتى اندرا اقفن كاذم انه زوب 

فقال: «الله أعلم بأيّ لسان كلّمه بالسريانيّة أم بالعبرانيّة). 

فأخذ أبو قرة بلسانه.» فقال: إِنَّ) أسألك عن هذا اللسان! 

فقال أبؤ اسن : لأسبحان الله عن تقول» ومعاذ الله أن يشبه خلقة أو 
وكلم ضفن نا تقوم كلمو ركاه عارك زوهار لبن كله وه ولا 
كمثله قائل ولا فاعل». 

قال: كيف ذلك؟ 

قال: «كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق» ولا يلفظ بشقّ 
فم ولسانء ولكن يقول له: (كن) فكان بمشيّته ما خاطب به موسى عليه من 
الأمر والنهي من غير تردّد في نفس». 

فقال أبو قرة: ف| تقول في الكُتّب؟ 

فقال أبو الحسن عليه : «التوراة والإنجيل والزيور والفرقان وكل كتاب 
أنزل كان كلام اللهء أنزله للعالمين نوراً وهدى» وهي كلّها محدّثة» وهي غير الله 
سيق يقول: (يحْدِتُ لَهُمْ ذكراً © [طه: ]ووفال: (مَا يهم مِنْ ذِكْرٍ 
مِنْ دَبَهِمْ ْدَثْ إل اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ©4 [الأنبياء: ؟7]» والله أحدث 
الكُنْب كلَّها التي أنزها»”". 
مناقشة طريقة البحث العلمي: 

أمّا الطريقة العلميّة في البحث» فهي صحيحة ويجب أنْ نعتمدها في تفسير 
ظاهرة (النبوّة)» لنتأكّد ماذا كان الأنبياء لتك صادقين أم لا؟ 

ولكنًا بعد أن ثُثت صدقهم بالمنهج العلمي» ونكون قد آمنا بهم فَإنَّه 


حينئظٍ يجب أنْ نُصدّقهم حينما يقولون: إِنَّ هذا القرآن ليس هو كلامنا وإنّا هو 
كلام الله (وَأَنْ أَثُْوَا الْقّْآنَ4 (النمل: 97) 31 يُفوأُوَق افكزاة كل إن افعرلقة 
قلا تَمْلِكُونَ لي مِنَ الله شَيْئاً (الأحقاف: 8). 

إذن فنظريّة البحث العلمي يجب أن تجري في مرحلة سابقة لإثبات أصل 
البو ةو المسالة: 

وحين) افترضنا أنَّنا مسلمونء فذاك يعني أنَّنا قد عبرنا تلك المرحلة 
وصدّقنا بلله ورٌسْله وكتْبه وحينئٍ لا ييقئ معنئ للشكٌ فيا يقوله انين 880 . 

ولا شك أنَّ اليج العلمي في البحث يُؤكّد صدق نبوّة الأنبياء الذين 
تباعدت أزمنتهم» لكنّهم انفقو | على مفاهيم واحدة ومنظومة فكريّة متكاملة 
وقدّموا الآيات والمعجزات لشعبهم عل أتم يتلقّون الوحي من عالم السماء لا 
من عند أنفسهم. 
خلاصة البحث: 

علطن من كل يلاك إل أن تظركه (آفينية الس ذا المع الأشي با 
هي تكذيب للنبرّة: ومخالفة للنصوص القرآنيّ والسّنّة النبويّة امتواترة التي تكد 
على أنَّ النصّ القرآني هو كلام لمهي مقدّسء (تَوّلٌ به الرُوح الْأَمِينُ © عل 
َلْبِكَ لِكَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ © (الشعراء: 197 و194١).‏ 

وشتخلض ق:مماية عذا البحث إل بطلاة الشبهات: التي أديرت ععول 
دلآلة القصّ القران والتوئ ركذت النجهات المتمدة غلا اشاس .موت الول 
ورفض احتكار الحقيقة وأنسنة النصٌ والتي تحاول بالنتيجة الانقضاض على 
النصّ وسلبه القدسيّة والاعتبار. 


ع د شع 
دخ بخان يات 


لماذا العذاب في الآخرة؟ 
فلسفة الخلود في النار. 


ما هو البرزخ؟ 
حرمة الشيعة عل النار. 
قانون الشفاعة. 


بعد أن افهيدا تمن الشتهاك ون التوسو انه سول النبوه نضل ]لكف إلا 
الشيهات حول المعاد. 

وبحثنا هنا ليس بحثاً فلسفيا وإنَّا في إثارات وشُبّهاتء للجواب عليها 
رغم أَنََّا تُدرّس فلسفيًا أيضاً. 

هناك حمسة أسئلة: 

١‏ -لماذا العذاب في الآخرة؟ 

؟ -لماذا ديمومة العذاب في الآخرة؟ 

"' - ما هو عالم البرزخ؟ 

-لماذا حرمة الشيعة والموحدين؟ 

ه - ماهي فلسفة الشفاعة؟ 

هذه مجموعة إثارات حول المعاد يوم القيامة. 

وفي الفصول الآنية إجابة علْ هذه الأسئلة. 


ع شع ع 
دخ ان يات 


010( 
فلسفة العذاب اللأخروي 


السؤال الأول:لماذا العذاب؟ 

ماذا العذاب؟ هل هو انتقام؟ والله ل مق ذللك. 

أم إِنَّهِ ردّة فعل؟ والله أجل من ذلك. 

إِذنْ لماذا العذاب في الآخرة؟ 

ولماذا لم يعاقب الله المذنيين والمجرمين والكُفّار في الدنيا وتنتهي المشكلة؟ 

أمّا أنْ يكون العذاب في الآخرة وبأشدٌّ العقوبات لماذا؟ 

هل أنَّ الله محتاج إل ذلك؟ هل لديه ردّة فعل نفسيّة؟ هل لديه ثأر؟ هل 
لديه قصاص؟ هل يأنس بعذاب عباده؟ كلا طبعا إذن فما هي فلسفة العذاب 
الإلمي؟ 

هذا هوالسؤال الأول: 

الجواب: 

لكايه اعفةا التدو اك أن العز انمسر اليج لليف الريك لسو 
الإنسان أو هو (عمل الإنسان بصورته الحقيقيّة)» هذا هو ما يقوله القرآن 
الكريم: 

فالآخرة بجنّتها ونارها هي نتيجة أعمال الإنسان في الدنيا بل هي نفس 
أغوال الأنينان ومين تقد ا 

في عالم الدنيا هناك حجاب بيننا وبين حقيقة أعمالناء فلا نرئ إِلّا شكلها 


الملدّي الدنيويء لكنّها في الآخرة تظهر لنا بشكلها الواقعي وبهذا ينتكشف 
الجواب عن السؤال الأوّل: لماذا العذاب؟ 

فالعذاب هو نفس عمل الإنسان لا غيره والله تعال خلق النظام الكوني 
عللْ شكل الدنيا والآخرة الدنيا هي دار الزرع والآخرة هي دار الحصاد وما 
زرعته في الدنيا تحصده في الآخرة فالإنسان هو المسؤول عن عذاب نفسه «وَلَا 
يَظْلِمُرَيّكَ أحَداً ©4 (الكهف: 45). 

ورغم أنَّ الله تعال هو خالق الدنيا والآخرة وقوانينهما إِلَّا أنَّ الإنسان 
نفسه هو الذي يتحمّل مسؤوليّة عمله. 

ويمكن أن نضرب لذلك مثالاً في عالم الدنيا: إنَّ من يُلقي بنفسه من 
شاهق فإنَّه سوف يتكسّر ويموت ورغم أنْ الله تعالّ هو خالق قانون الجاذبيّة 
وهو خالق بدن الإنسان وتركيبه الماذي وهو خالق العظام وقوانينها وهو خالق 
ا 0 المثال لا يتحمّل 
مسؤوليّة موت هذا الإنسان الذي ألقئ بنفسه من شاهق بل هو نفسه يتحمّل 
مسؤوليّة عمله ولأنَّ نلك القوانين كلّها كانت قوانين خيّرة وفي صالح الإنسان 
لكنّه هو الذي أساء استغلالها حين ألقئ بنفسه من شاهق هكذا الدنيا والآخرة. 

الآخرة هي الوجه الآخر لعمل الإنسان في الدنيا وعن هذا جرى 
التصميم الكوني للوجود وعلن الإنسان أن يستفيد من حمال هذا التصميم فيعمل 
سر ة 


6 


الشواهد القرآنية: 

ويمكن أن نقرأ في التدليل علْ هذه النظريّة عدداً من الآيات القرانيّة 
مثل: 500 

قوله تعالى: إيَوْمَئْذٍ يَضْدُرُ الكّاس أَشْتاتاً لِيُرَوا أَغْمَالّهُمْ © هَمَنْ يَعْمَلُ 


2 
الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ )١(‏ فلسفة العذاب الأخروي المع مض ا 


مِْقَالَ در حَيْرايَرهُ ©) وَمَنْ ْمَل مِكْقَالَ ره شَرَّا يرَهُ ©4 (الزلزلة: 5 -8), 
هذه الآية صريحة في أن الإنسان إنّا ير نفس أعماله في الآخرة. 

وقول ان ارك تي يما كسَبَك ره هِيئةٌ © (المدَّثر: 24). 

وقوله تعالى: 9لَّهَا ما كُسَبَتْ 58 ما اكْتَسَبَتْ4 (البقرة: 85؟) 
ومعناه أنَّ الإنسان يوم القيامة مرتهن ن بأعماله التي كسبها في الدنيا. 
وقوله تعالى: (روَمَا تُقَدَمُوا الأشيكة وخ قزر جنر ون انار قو كرا 
وَأَعْظمَ أَجْ را (المزّمل 06 

وقوله تعالق: يم َدُ كل تفي ما عَمِلَث مِنْ خَيْرٍ حرا وَمَا عَيِلَثْ 
فن مو يود أذ أن فته وَيريهُ أمدا بعيد 41 (آل عفر ان ج60 وؤلالة مه الك 
وباسسيا في ل عور ات علدا ا قدا ميو القباية: 

وهكذا تشهد العديد من الآيات القرانيّة لا عل الوسااند لدي 
يراه حاضراً أمامه يوم القيامة إن خيراً فخير و إن شر ف 

ودر ذلك أ للد والارتعنا شين عجن الإنسان ارق بك 


أين الرحمة الإلهية؟ 

ويبقئ السؤال هنا: أين الرحمة الإليّة إذن؟ 

وكيف تُفسّر العذاب اللي مع سعة رحمة الله تعال التي وسعت كل شيء 
كما قال تعالى: (وَرَحْمَت وَعَتْ كل شَيْءِ) (الأعراف: .)١151‏ 

الجواب الأوّل: أنَّ الرحمة الإهيّة وسعت كلّ شيء لكن هذه الرحمة لما 
قوانين وضعها الله تعاللى ومن تلك القوانين الإيان والتقوئ والتوبة والاستغفار 
والشفاعة والدعاء والعمل الماح وهذه هي أبواب الرحمة الإلهيّة. ) قال 
تعالى: (وَإِنّ لَكَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَوِلَ صَاطِاً ثم اتدَئ ©4 (طه: 87) 
فيجب الدخول إلى الرحمة يه 


أغلق عل نفسه الرحمة ولذا قال تعالى: (وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ فَسَأَكْتبُهَا 
لِلَّدِينَ يَتَقُونَ4 (الأعراف: )١55‏ فالرحمة الإلحيّة واسعة للجميع لكن الذي 
ينالها هم المتّقون الذين سعوا إليها ودخلوا أبوابهاء (وَ- دن وق لها 
سَعَيها وهو هو موعن ولك كان يي مليية مشكل | 42( لاه 19). 

نعم» إن الله لينشر رحمته يوم القيامة حتّ إِنَّ إبليس ليطمع فيها”' لكن 
الرحمة الإهيّة ها مفاتيح وأبواب» ومن لا يريد أنْ يدخل هذه الأبواب فسوف 
يغلق على نفسه. 

إذن فالرحمة الإلهيّة هي رحمة مشروطة بالتقدم نحوها والسير إليها 
كالمزارع الذي يجب أنْ يستفيد من ماء المطر ويعدّ العدّة له قبل أَنْ يذهب سدى. 

الجواب الثاني: كم أن مة الله تعلق يوم القيامة هي أوسع ثم نتصوّره وقد 
تظهر بعيداً عن كل هذه القوانين والشروط؛ ف: فتعم المؤمنين وغير المؤمنين من 
عسوي بان بان ومو لا بار» كا عاق الدعاء لتر 


يُعْطِن من سَأَله يام يُخطي من 1يَسَلَه وَمَنْ بره نحننا من رمه" 


ا ل 0 


)١(‏ عن إبراهيم بن زياد الكرخيء قال: قال الصادق جعفر بن محمّد لْييَامًا: «إذا كان يوم القيامة نشر الله 
تبارك وتعالى رحمته حتَّىْ يطمع إبليس في رحمته) (أمالي الصدوق: ص "70 و77/5/ ح 01 1). 
(؟) عن محمّد السجّاد في حديث طويل؛ قال: قلت لأبي عبد الله عَليه: جعلت فداكء هذا رجب 
علّمنِي فيه دعاءً ينفعني الله بهه قال: فقال لي أبو عبد الله علي : «اكتب: بسم الله الرحمن ن الرحيم» 
دقل في كل بوم من رجب صباحاً ومساء وفي أعقاب صلواتك في يومك وليلتك: اَن أَرجُوة 
لِكُلَّ حَرِ وَآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلّ شَرّ يا مَنْ يُعْطِي الْكَدِيرَبالْمَلِيل يا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ يا 
لي م تنلاو رن كاي ره ان اي لعزا نع 


وه بك عر ان 


الفصل الثالث: شُبُّهات حول المعاد/ )١(‏ فلسفة العذاب الأخروي 0000 

ولكن نحن نعرف أنَّ هناك رحمتين إطيّّين: 

الأولى: الرحمة المشروطة التي نعرف مفاتيح أبواءها وشروطها. 

والثانية: الرحمة غير المشروطة ولا نعرف مداخلهاء ى) قال تعالى: (إِنَّ 
الله لا يَعْفِرُ أنْ جُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يََاءُ) (النساء: 58). 

وكال تساي لكل تامارج الريق أسرنا عَلَ أَنْفْيِهمْ لا تَفْنَظُوا مِنْ 
0 َهُ هُوَ الْعَُورُ التَحِيمْ © (الزمر حر 

هي الرحمة الإلميّة المطلقة التي لا نعرف شروطها وحدودها لكن هذه الرحمة 
ل اه 
#وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ4 (النساء: 54)» ونحن لا نعرف ما هي أبعاد 
تلك المشيئة الإليّة وحدودها. 

إذن فالعذاب الأخروي هو أوَّلا فعل الإنسان نفسه وثانيا ألَّ مفاتيح باب 
السجة ايند الأنسان الانمق لا يريك أناييغلهاء ا جاءق تشديت ارو عد 
رسول الله يه أنه قال: «كلٌ أُمّي يدخلون انه إِلّا من أبئ». قالوا: يا رسول 
الله» ومن يأبئ؟ قال: «من أطاعني دخل الجنّة ومن عصان فقد أبئْ)”". 

ل ل 
إلا من لا يريدها. ومع كل ذلك فإنَّ أبواب الرحمة تبقى مشرعة يوم القيامة حبّئ 


0 


0 


يطمع بها إبليس نفسه 
هل الجنة استحقاق أم فضل إلهي؟ 


نهل ركه أن القزات والنقاى قنااشي الؤإداة نيه وومةه عا 
حقيقته في الآخرة. فإمّا نعيم مقيم وإِمًّا عذاب أليم حينئظٍ يأتي هذا السؤال: 


إذا كانت الآخرة هى فعل الإنسان نفسه كا جاء في الحديث: «الدنيا 
مزرعة الآخرة)”" إذن ل للقن لكي ,عاق للموسن ميف 
فضلاً من الله تعالى. ْ 

بين النظريّة الدَينيّه تقول: إِنَّ الجن ليست استحقاقاًء بل هي فضلٌ من الله 
تعالى ومنة كما قال تعالل: (إيَسَْبْشِرُونَ بنعْمَةٍ من الله وَفَضلٍ) (آل عمران: )17١‏ 
وقال تعالا: لإقرجِيت يما آكَاهُُ الله من قصلو (آل.عمرات: +117): فكيف 
تُفسّر ذلك؟ 

الجواب على ذلك: 

أنَّ الجنّة همي فضلٌ من الله تعالى وليس استحقاقاً لأنَّ أصل الهدئ والعمل 
الصالح في الدنيا هو بتوفيق من الله تعال كما قال تعالى: لوَمَا كُنَا لتهَْدِي لَوْ لا 
أَنْ هَدَانَا الله4 (الأعراف: 57) وقوله تعاى: (وَمَا تؤفِيقي إِلّا باللي» 
(هود: 84) ومعنىئ ذلك أنَّ السبب في دخول الجنّةَ هو الإيهان والعمل الصالح» 
وهو من فضل الله تعاى وتوفيقه» ونتيجته وهي دخول الجنّة ستكون من الله 
يفا 

5 أن قبن القانودة الكوق التق سدل: الداقا مويه الكعر اهو د 
صنعه تعالى إذن فأنت بفضل الله وبفضل هذا القانون كسبت الآخرة ولولا 
ذلك لم تربح الآخرة مثل من يزرع الزرع فإنَّه مو الذي يغرسه 0" الله 
تعالى هو الذي يزرعه. كا في قوله تعالى: (أَمْرأَيْكمْ م مَا خَحْركُونَ © أأَنْتُمْ 1 
تَوْرَعُونَهُ أ كَدْنُ الرَّارِعُونَ ©4 (الواقعة: 71 و54). فالله ا 
الذي خلق الجنّة للمطيعين (يِلْكَ الْنهُ الي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كآنَ 
تَقِيًّا ©4 (مريم: '57). 


)١(‏ عوالي اللثالي (ج /١‏ ص 5517/ ح15). 
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ثواب التوحيد وسعة الرحمة الإلهية: 

وأففتل هنا آن انسوفن سفن الروايالف الشرورفة و يط رعة الا 
وهي روايات متواترة لاشكٌ في صدورها إجالاً: 

١‏ - عن أبي بصيره عن أبي عبد الله ليلا ني قول الله 5تذ: ل(هُوَ أَهْلُ 
الى وَأَهْل الْمَفمرَة © © [المدَّثّر: 57]» قال: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أهلّ 
أنْ أنه ارون ترك يس اب نا ادا ا إرا ار وهيف شك أن ااه 


انه . 
؟ - وقال عَليلا: «إنَ لله تبارك وتعالى أقسم بعرَّته وجلاله أن لا يُعذب 
أهل توحيده بالنار أبداً»”". 


- وعن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن آبائه» عن عل “2 يناه . قال: 
قالوسول الله لي : «ما جزاء من أنعم الله يك عليه بالتوحيد إلا الجنّقا”". 

5 - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري. عن النبئّ َل أنّه قال: 
(الموجبتان :من مات يشهد أن لا إله إلا الله (وحده لا شريك له) دغل الحئةء 
ومن مات يشرك بالله دخل النار»)”". 

ه - وعن أبي الصلت الهروي؛ قال: كنت مع الرضا عَلتَكَ ل اول 
ا 0 0 
الطاهرين: 30 آبائك (صلوات اسيم أجمعين ). 8 5 
المودج وعليه مطرف خزء فقال: «حذثني أبي موسى بن جعفرء عن أبيه جعفر 
)١(‏ التوحيد للصدوق (ص ١9‏ و١١/‏ باب /١‏ ح6). 


() التوحيد للصدوق (ص 77 و77/ باب /١‏ ح .)١7‏ 
(5) التوحيد للصدوق (ص /١١‏ باب /١‏ ح8). 


بن عند فو ابه غجد بن عل »عن ابمعل بن كيين عن أيه اموق سيك 
كناك أعل المت من أنه آنين الملامنن» عن رسول الله يي قال: أخيرني 
جبرئيل الروح الأمين, عن الله (تقدّست أبن تقو اوها قال: إن أنا الله 
لا إله إِلّا أنا وحديء عبادي فاعبدونيء وليعلم من لقيني منكم بشهادة أنْ لا إله 
ِلّا اله تخلصاً بهاء أنه قد دخل حصني» ومن دخل حصني أمن عذابي). 

اونا بوسر أله ونا حادم القماف 1 

قال: «طاعة الله ورسوله. وولاية أهل بيته لياه )(". 

5 - عن إسحاق بن راهويه» قال: لا وافىْ أبو الحسن الرضا عَلِتمَ 
نيسابور» وأراد أن يرحل منها إلى المأمون» اجتمع إليه أصحاب الحديثء فقالوا 
4 ادن روسل امارد اعتاوالة رزتنا وحديت لسو ايداف تفتكاو تين 
في العماريّة”” فأطلع رأسه؛ وقال: «سمعت أبي موسئى بن جعفر يقول: سمعت 
أبي جعفر بن محمّد يقول: سمعت أب محمّد بن عل يقول: سمعت أبي عل بن 
ا سمعت أب أمير المؤمنين عل 

بن أبي طالب طلِتَاْ يقول: سمعت رسول الله لآ ولد يقول: سحعك بخرقيل عار 
درل ميك للك 36 تلن لذ إلا انحط :ادل ادنيل سد أن 
عذابي»» فلًَ) مرت ا نادانا: «بشروطهاء وأنا من شروطها»””. 

- وعن أبي ذرٌ يِه » قال: خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله إلا 
ع رتراس سد كناك نك الركية اد جنل نبي عمقل 
فجعلت أمشي في ظلّ القمر» فالتفت. فرآني» فقال: «من هذا؟», قلت: 01 1 
جعلني الله فداءك» قال: (يا أبا ذرّء تعالّ»» قال: فمشيت معه ساعة» فقال: !١‏ 
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اه 


.)2) 4/1 أمالي الطوسي (ص 588 و084/ ح‎ )١( 
(؟) العماريّة: هودج مجلس فيه.‎ 
.)8/559 ح‎ /5١5و‎ ”٠5 أمالي الصدوق (ص‎ )( 
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المكثرين هم المقُون يوم القيامة إلّا من أعطاه الله خير» فتفخ فيه يمينه وشماله 
وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا»» قال: فمشيت معه ساعة.؛ فقال لي: «اجلس 
هاهنا»» قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة» فقال لي: «اجلس هاهنا حتّى 
أرجع إليك»» قال: فانطلق في الحرّة حتَّى لا أراه» فلبث عنَّيء فأطال اللبث, ثمّ 
سمعته وهو مقبل وهو يقول: «وإِنْ سرق وإِنْ زنئ»» قال: فلا جاء لم أصبر 
حتَّىْ قلت: يا نبي الله» جعلني الله فداءك» من تكلَّم في جانب الحرّة: ما سمعت 
أحداً يُرجِع إليك شيئاً؟ قال: «ذلك جبريل عَلْاوِ عرض لي في جانب الحرّة: قال: 
ا 2 7 6 1 
بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» قلت: يا جبريل» وإن 
سرق وإن زنئئ؟ قال: نعم)» قال: قلت: ون سرق وإن زنئ؟ قال: («نعم), 
قلت: وإِنْ سرق وإِنْ زنئ؟ قال: «نعم, وإِنْ شرب الخمر)”". 

وهذه روايات بلغت تسع وثلاثين رواية ى) ذكرها العلّامة المجلسي ينه 
في (بحار الأنوار)””'» وهي بمجموعها متواترة يقينيّة في الدلالة على أنَّ الموحٌد لا 


يتخ الناوو نا قعل لي 
مشكلهة روايات التو حيد: 

لكن هذه الروايات واجهت مشكلة» وه : أن لذينا:زواياك تقول: «من 
كان في قلبه ذرّة من بغض آل محمّد لا يدخل الحنّة)". 

وها تعاض ين هده الرواياتك بوون وواياف لواب الخدين للد 
فهاذا تصئع؟ , 

بل تمتد المشكلة إلى اليهود والنصارئ» حيث نقراً في روايات التوحيد أَنَّم 
)١(‏ صحيح البخاري (ج /٠‏ ص ١76‏ و/١١))‏ صحيح مسلم (ج 7/ ص 76). 


(0) بحار الأنوار (ج /١‏ ص /١5- ١‏ باب ثواب الموحٌّدين والعارفين...). 
() راجع: الخصال للصدوق (ص 5٠‏ و8٠‏ 5/ ح5). 
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يدخلون الجنّة ولا يرون النار بين| يقول الله تعالى: ل وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ السام دينا 
َلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَفي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ ©4 (آل عمران: 86). 

كنا تمد المشكلة إلا المذتيق مره المؤمتين قالآيات القرانية .والأحاديف 
الشريفة تُؤكّد عذابهم في الآخرة فكيف يجتمع ذلك مع الروايات السابقة التي 
تقول إن المر خا عن لبا ؟ 

الشيخ الصدوق يله" حاول أنْ يتخلّص من هذه المشكلة» فقال: إِنَّ 
صاحب المعصية يُوفّق للتوبة حب يدخل الجنّة وِنْ كان في آخر أيّامه'". 

ما العلّامة المجلسي باه" فقد رفض هذا الحلّ» واعتبره تحميلاً للروايات 
بها لا تتحمّله» وذهب إِىْ حل آخر وهو: أنَّ التوحيد الموجب لدخول الجنّة هو 
ذاك التوحيد المشروط بشرط عدم الإخلال بمحتواه» أمَّا صاحب التوحيد 
الأجوف المختلٌ فإِنّهِ سيُعذَّبٍ في النار. 


ماع و 


فمن اعتقد برؤية هي خلاف الإخلاص التوحيديء, فذاك شرك يستحق 
عليه النار. 


وأمّا أصحاب المعاصى ى) تقول الرواية: وان زنى وَإن سرق)» وهم 
أصحاب الكبائر من الشيعة فيقول العلامة المجلسي يله : (لا استبعاد في عدم 


)١(‏ محمّد بن علي بن الحسين بن موسئى بن بابويه القمّيء المشهور بالشيخ الصدوقء من أعاظم 
علماء القرن الرابع الحجريء ترك الشيخ الصدوق (00) أثر علمي؛ من أهمٌ مؤلّماته كتاب من 
لا يحضره الفقيه» وهو من الكُتب الأربعة. 

(1) راجع: التوحيد للصدوق (ص77/ باب /١‏ ذيل الحديث 5 7» وص /5٠١‏ باب 77/ ذيل الحديث 9). 

(") محمّد باقر بن محمّد تقي بن مقصود عل المجلسي. المعروف بالعلامة المجلسي أو المجلسي الثاني» 
اشر انه 911 الي فيا ء العم وعدييع التروية مس المشاف الكدر نيا 
موسوعة (بحان الا ]را وال ققد اكت وائر ةنيما رفك رو تود كرا كان لدمدولة وتقرةق 
البلاط الصفوي. ْ 
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دخوهم النار وإن عذبوا في البرزخ والقيامة») ويقول: (ِنَه ليس في الخبر أَنَّهم 
لايدخلون النار وقد ورد في بعض الأخبار أن ارتكاب بعض الكبائر وترك 
بعض الفرائض أيضاً داخلان في الشرك)". 


الحل الأفضل: 

ولعلّ الحلّ الأفضل - والعلم عند الله تعالل - هو اعتاد الرواية 
الصحيحة عن الإمام الرضا علد السابقة التي تقول: لا إله إِلّا الله حصني. 
فمن دخل حصني أمن عذابي»» فلا مرّت الراحلة نادانا: «بشروطهاء وأنا من 
شروطها"". 

ومثل ذلك ما جاء عن الإمام الصادق عَليلا قال: «من قال (لا الله إلّا 
لله) مخلصاً دخل الجنّة وإخلاصه أنْ يحجزه (لا إله إِلّا الله) عا حرَّم الله ويقَ)”". 

هذا يعني أنَّ الأمان من العذاب ليس مطلقاً لكل من قال: (لا إله إِلّا الله 
وَإنّا هو مشروط بشرط الإخلاص في العبوديّة لله وطاعته وهذا لا يشمل 
اليهود. ولا النصارئء ولا مخالفي أهل البيت طلِكُ ولا العصاة من الشيعة مالم 
يتوبوا. 

ولكن لأَّهم من الموحٌدين فعذابهم ليس دائميّاء بل إِتّهم يدخلون الجنّة 
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بعد ذلك ثواباً لتوحيدهم'" فلا يبقئ في النار إِلّا الكافر بالله تعالى وهذا هو ما 
تَؤكده روايات دخول الموحٌدين الجئة» فنا تُؤكّد دخوهم الجلة ولكنها في 


.)١7 راجع: بحار الأنوار (ج "/ ص 8/ ذيل الحديث‎ )١( 

(؟) قد مرّت في (ص :)70١‏ فراجع. 

(") معاني الأخبار للصدوق (ص /7”7١‏ باب معن قول لا إله إلا الله بإخلاص/ ح .)١‏ 

(4) جاء في الحديث الشريف عن الإمام الرضا عَليِ : «ومذنبو أهل التوحيد لا يخلدون في النار ويخرجون 
منهاء والشفاعة جائزة لم» (عيون أخبار الرضا عَليِه : ج ؟/ ص ”177/ باب 75/ ح .)١‏ 


معظمها لا تنفي عنهم العذاب قبل ذلك لفترة محدودة والله العالم» وهو أرحم 
الراحمين. 

وق 'لنينا ووايات أعرى فيو أن النان لاله ادا مى شح اق 
البيت لباق وهي روايات عديدة”" وهنا تأتي فرضيًّة - يعاقبون في البرزخ”" 
ا وكات الموت4000, وتبياق ف فصل لاحق مزيد بحث لهذا ا موضوع. 
والله هو العالم» وهو أرحم الراحمين. 


عد كلد واد 
9 3 


)١(‏ عن ميسرء قال: دخلت على أبي عبد الله عله فقال: «(كيف أصحابك؟».: فقلت: مجعلت فداك» 
لنحن عندهم أشرٌ من اليهود والنصارئ والمجوس والذين أشركواء قال: وكان متّكباً فاستوئ 
جالساًء ثم قال: «كيف قلت؟»2. ة قلت: والله لنحن عندهم أشرٌ من اليهود والتصارى والمجوس 
والذين أشركواء فقال: «أمَا والله لا يدخل النار منكم اثنان» لا والله ولا واحد والله نكم الذين 
قال الله كبْك: 9وَكَالُوا مَا لا لّا كر َك رجَالاً كنا تعْدهُمْ مِنَ الأشرار © أَخَدْناهُمْ سِخْرِيًا آم 
رَاغَثْ عَنْهُمُ الْأَبصَارُ © إِنّ ذَلِكَ لق خَخاصُمْ أَهْلٍ الكار ©4 (ص: 7١‏ و74)». ثم قال: 
طلبوكم والله في النار. فيا وجدوا منكم أحدأ (الكاني: ج // ص 8// ح 77). / 

(0) عن عمرو بن يزيد» قال: قلت لأبي عبد الله علد :إل سبيتك«وآنت تقول: «كل شيعتنا في 
الجنّةَ عل ما كان فيهم). قال: «صدقتك كلهم ولله في الجنّةه, قال: قلت: جعلت فداك» إن 
الذنوب كثيرة كبار» فقال: «أمّا في القيامة فكلكم في الجنّة بشفاعة النبيّ المطاع أو وص النبي» 
ولكثي والله أتخرّف عليكم في البرزخ»» قلت ت: وما البرزخ؟ قال: «القبر منذ حين موته إلى يوم 
القيامة» (الكافي :اج "”/ ص 17 7/ باب ما ينطق به موضع القبر/ ح 07). 

(؟) كما جاء ني الحديث الشريف عن الإمام الكاظم ع2 : «الموت هو المصفاة يْصمي المؤمنين من 
ذنبهم» فيكون آخر ألم يصيبهم كمّارة آخر وزر بقي عليهم» (معاني الأخبار: ص 789/ باب 

معنى الموت/ ح 5). 
(5) سيأتي مناقشة هذا الموضوع في فصل لاحق من هذا البحث. 


فهة 
فلسفة الخلود فى النار 


لماذا الخلود في النار؟ 

كان ما تقدّم جواباً عل سؤال: لماذا النذانب الأخرولي؟ 

ولك ستواجه سؤالاً آخرء وهو: اذا الخلود الأبدي في النار؟ 

إذن أين الرحمة الإليّة التي وسعت كل شبيء؟ 

كيف يجتمع دوام العذاب مع الرحمة الإهيّة؟ 

وكيف يجتمع دوام العذاب مع العدالة الإهيّة؟ 

ولماذا شدَّة العذاب في جهنّم بحيث أنَّ قطرة من جهِنّم لو ألقيت عل جبل 
تال الت قا لدان 

ماذا شدّة العذاب كما يقول القرآن الكريم: 9شَدِيدُ الْعِقَابٍ 
(القرة ١816‏ ) وقول للا يعدت هذَاقة أهد ول زوق فكاقة أحة 24 
(الفجر: 6؟” و55). 

رقع أن التوضباك الذي لناتتكن الغياد أن تعتووتاراخم إن تعاست 
حساباً يسيراً لا حساباً عسيراً فكيف تُفسّر شدَّة العذاب الإلمي؟ 

هذا هو السؤال الثاني. 

هناك ثلاث إجابات علا هذا السؤال: 


)١(‏ قال رسول الله ل : «لو أنَّ قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا 
معايشهم)» (سُئَن الترمذي: ج 4/ ص 7 /٠١‏ ح١3711).‏ 


الجواب الأول:نية المحصية: 

وهو ما جاء في الروايات الشريفة حيث سيْلَ الإمام الصادق عَلِ عن 
فلسفة خلود أهل النار في النار» فقال: (إنَّ) لد أهل النار في النار لأنَّ نياتهم 
كانت في الدنيا أَنْ لو حَُلّدوا فيها أنْ يعصوا الله أبداً”" فالمعصية لهم أصبحت 
ذاتية وهم يعاقبون علل نيام 

وقد تقول: إِنْ الله لا يحاسب عل النيّات ولا قصاص قبل الجناية فكيف 
يعاقبهم الله تعالى عذاباً أبديا وهم لم يكفروا كفراً أبديًا وإِنْ كان ذلك من نيّتهم 
حسب الفرض؟ 

الجواب: : نعم الرواية تحتاج إلى تأويل وتأويلها وام يمر 
لامر وهال م وكفرهم. لآن العضينة امدق داه لهم وأصبح 
طبعهم كفريًا عصيانيًا مَرّديّا فيكون استحقاقهم الوجودي الذي يناسب طبعهم 
هو نار جهنم وهذا هو ما أشرنا إليه في نظريّة الاستحقاق الوجودي سابقاً. 

ولعل إلا هذا المعو يشير قوله تعالا: «أَقمَق حَقٌّ عَلَيْهِ كلمَةٌ الْعَدَانِ 
فاتك كنفد نقد مَن في الا 28 (الزمر: فالذات أصبحت عصيانية ولا يليق 
الا أودية جهنم وتحوّلت هويّاتهم إل عصيانيّة» فحقّت عليهم كلمة العذاب 
بشقائهم الذاتي (قَمِنْهُمْ هَقِيّ وَسَعِيدٌ ©4 (هود: 5 »23١‏ فهذا الشقيٌّ أصبحت 
ذاته شقيّة» وهو بحسب نظريّة الاستحقاق الوجودي يكون من شأن ذاته أن 
ينال ما يناسب طبعه الشقيّ» ويسكن الدار التي تليق به» وهي دار الأشقياء. 
ل(وَمَأَوَاهُمُ الكَارُوَيفْسَ مَفْوَئ الطَالِمِينَ ©4 (آل عمران: .)6١‏ 


ا 


(1) عن أبي هاشم قال : قال أبو عبد الله غلا : إن لد أهل النار في النار لأنَ مهم كانت في الدنيا أن 
لو حُلّوا فيها أن يعصوا الله أبدا» وها لد أهل الجن في الجن أن نيهم كانت في الدنيا أن لو بقوا 
فيها أنْ يطيعوا الله أبداًء فبالنيّات حُلّد هؤلاء وهؤلاء»» ثم تلا قوله تعالى: (فل كل يَفْتَلُ عل 
شَاكلتِهِة [الإسراء: 185 قال: «على نيّته؛ (الكافي: ج ”/ ص 850/ باب بدون العنوان/ ح ه). 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار ونم 


الجواب الثاني: حقيقة الزمن مجهولة: 
ما زالت حقيقة الزمن مجهولة لدى الفلاسفة ىا هي مجهولة لدى علماء 

الفيزياء فالزمن عندنا في عالم الدنيا مفهوم من خلال حركة الأرض والشمس 
وتبادل الليل والنهار فلو لم يكن هناك ليل ولا نهار ولا أرض ولا شمس فهل 
سيبقى للزمن معنى وحقيقة؟ 

نحن في عالم الأحلام في المنام قد نرئ رؤيا تستغرق وقتاً طويلاً وسفراً 
ولقاءً وسؤالاً وجواباً وغير ذلكء لكنّها في الحقيقة لم تكن أكثر من ثوانٍ أو أقل 
من ذلك بحسب قياس الزمن لدئ النائم فكيف ثُفِسّر ذلك؟ 

لا أحد استطاع - من الفلاسفة أو علماء النفس أو علماء الفيزياء - أن يحل 
هذا اللغز ويكتشف حقيقة حقيقة ما يحدث با يعني أنَّ الزمن ما زال غامضاً ومجهولاً. 

وفي ضوء هذا الغموض في حقيقة الزمن يأتي السؤال عن عالم الآخرة 
والخلود فيها ماذا يعني ذلك؟ 

فا زلنا لا نعرف حقيقة الزمن وكيف يكون الزمن في عالم الآخرة إذن 
فقضيّة الخلود المؤكّدة في الفكر الدّيني تبقئ قضيّة غامضة وقابلة لأكثر من 
تفسير» ولا نستطيع أن نجزم فيها بشىء؛ ويجب أنْ نكل علمها إلى الله تعال. 

فنحن نؤمن بالخلود في النار لأهل النار والخلود في الجنّة لأهل لحنت لكنًا 

نفهم الخلود بمقاساتنا الزمنيّة هنا في عالم الدنيا وربّا يكون له حقيقة أخرئ في 
عالم الآخرة بحيث لا تصطدم مع العدالة الإهيّة والرحمة الإهيّة. 

ولعلّدا نقترب هنا من نظريّة آينشتاين حيث اعتبر الزمن هو البُعد الرابع 
للمادّة بعد الطول والعرض والارتفاع. 

ونع كلاق الد عرو لام ون نالك بلجل ول فرضن وال 
ارتفاع فسوف لا يكون هناك معنى للزمن بالشكل الذي نتصوّره. 


وإذا افترضنا أنَّ عالم الآخرة هو من سنخ عالم اللّامادّة فسينتفي بذلك 
الوشن هناك ويكؤك الكلوه معت لخر للا تدر كم مهدي هيما اللاتتويةه و الله 
العالم. 


قصة عن الشهيد الصدر 22 ”: 

في قصّة يرويها لي أحد الأساتذة الفضلاء الموجودين حاليًا في النجف 
الأشرفء يقول: زارنا السيّد محمّد باقر الصدر إِلْ الببت عندما علم أنَّ لديّ 
معرفة بتحضير الأر واح فطلب مني تحضير روح من الأر واح فأحضرنا روحاًء 
فساها الببك الصدر: إنّكم في عالم الآخرة هل تشعرون بالزمن؟ 

فقالت الروح: لو كنا نشعر بالزمن فوا ويلاه. 

ب| يعني َنم لا يشعرون بالزمنء والله العالم بحقيقة 2 بحقيقة الأمر. 

وما رال هذا الوضوع - وهو حقيمة الرمن من أعقل الانبخات الفلا 
والعلمية: 

فإذا كان الزمن عبارة عن دوران القمر والآأرض والشمس» فهذا ينتهى 
بانتهاء عالم الدنيا فا هو الزمن؟ 

و73 83> إن اميق ل ضفنة :نهذ سوق تبفاعد غإا حل مفماة 


)١(‏ السيّد مممّد باقر الصدرء فقيه ومفسّر ومفكّر شيعي وقائد عراقي» درس العلوم الذَّينِيّة عند 
كبار علماء الشوزة العلمية وه النجاب من اال الست قوتي هبوالفيع عل رف ال اياسين) 
واستطاع أن يصل إل مرتبة الاجتهاد في سنين مبكّرة» وبدأ بتدريس العلوم الدّينيّة في حوزة 
النجف» وقد كان مؤلّفاً في مجحالات غختلفة» فضلاً عن تدريسه للعلوم الإسلامية» كالاقتصاد 
الإسلامي» والفلسفة الأسَلامية رفسي القرانة والققده و أصؤل اننع زإعافة لابق كاري 
اشر ومن الأخين اللطية لاكسست زا لم يكن الصدر غائباً عن الحياة السياسيّة» وقد أصدر 
فتواه الشهيرة بحرمة الانتهاء لحزب البعث العربي الاشتراكي, كم أنه أوّلَ من دعا إِلْ إسقاط 
نظام البعث. (المحقّق). 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار اا ا الوم م 


الخلود في جهنم ورغم أنْنا الآن نعيش في الزمن ولكن لا نستطيع أن نعرف 


الجواب الثالث: التحول في الطبع: 

ما يذكره بعض الفلاسفة الإسلاميّن ومن جملتهم صدر الدَّين الشيرازي 
العرو قف الا هيد ةق :كناك (الأمقان الأزنية) "ناهبن خرن فق 
كتابه (الفتوحات الممَيّه)© حيث يقولان: إِنَّ الخلود في جهنم ثابت للكُفّار 


(0أعلاسدرا عتقدايق إبراهيع القوّاني النرازي» عو خباعة سكرام الشيفة ججم بين فرخي 
المعرفة النظري والعملي» يُنسّب إليه نهج الجمع بين الفلسفة والعرفان» والذي يُسمّى 
بالحكمة المتعالية» كان طرحه متطوّراً جدّاء وفاق حدود عصره. نما صعب على معاصريه 
١‏ ارك نار م ينامر بسر ت الارنا حد عب الكو لت ونس باه اي 
حبّى طُرِدَ من بلدته فم) كان منه إِلّا أنْ هجر القوم إلى القرئ النائية» منقطعاً إلى الرياضة 
الروحيّة. حتّئ تجلت له العلوم الباطنيّة» فعاد عل البشريّة بحكمته المتعالية» يُعرّف أيضاً 
ب(صدر المتأَهّين). (المحقّق). 

9 لكيه لكاي ته مترسة فالسكة إمنافيكة قدا الل عفرا :وقد ركان مل بطري 
الأساسية (أصالة الوبكوة واعتبارية الماهيّة)» بعد أَنْ كانت الفلسفة الإسلاميّة مبيّة على القول 
بأصالة الماهيّة» وتتميّر هذه المدرسة باستقائها من مصادر الدَّين الإسلامى الأساسيّة كالقرآن 
والزوايات الممقرة«ومن الوجدان والشنهوى فصا عن اعفادها عل الحيج العقل البرهاية وقد 
وسّع صدر المتأَفّين في مدرسته هذه من رقعة المسائل الفلسفيّة حت إِنَّه أضاف خسمائة مسألة 
مبتكرة عل مسائل الحكمة اليونانيّة التي لم تنجاوز أصوها المائتي مسألة» فأوصل مسائل الحكمة 
إلى سبعاثة مسألة. (المحقق). 

() الفتوحات المكيّ من أهمٌ كُنْب ابن عربي في التصوّفء كتبها في بداية أمره كرسالة تُسمَّئْ (الفتح 
المكّي)» ثمّ أكملها بعد زمن حتّ أصبحت تحتوي عل أكثر من أربعة آلاف صفحة؛ وقد قال 
فيها: (كنت نويت الحجٌ والعمرة» فل وصلت أُمَّ القرئ أقام الله في خاطري أنْ أعرّف الول 
بفنون من المعارف حصّلتها في غيبتي» وكان الأغلب فيم| أودعت هذه الرسالة ما فتح الله عليّ» 
عند طوافي بيته المكرّم). ب 


والمشركين ما دامت السماوات والأرض بحسب النصٌ القرآني ولكن بمرور 
الزمان وبقاء هذا الإنسان في جهنم سيتحوّل طبعه إلى طبع جهثمي فلا تؤلمه 
النار بعدئلٍ لبويكؤن مثل عقارب وثعابين جهنم وكسائر مكوّنات جهنم . 

بمعنئ أنَّ هذا الإنسان يتطبّع علن النار وحينئذٍ يكون سعيداً وهو في النار 
وبذلك تكون الرحة الإهيّة قد شملته وهو في عمق جهِنّم بحيث لو خرج منها 
لاستوحش وتام مثاله مثال العقرب حين) تستخرجه من الصحراء فإنّه 
سيستوحش والفأرة لو أخرجتها من جحرها المظلم لاستوحشت حشت. لأمَا تطبّعت 
على التراب والظلام فلو أسكنتها قصراً من زجاج لهربت منه إلى التراب 
والظلام. 

الع د سي الو 0 
العذاب» بل يتحول العذاب إلى نعيم 

إذن فالعذاب غير أبدي وإ كان البقاء في النار أبد د 

وربّا قريباً من هذا المعني ما يذكره محمِّد إقبال اللّاهوري حيث يقول: (ليس 
في الإسلام لعنة أبديّة ولفظ الأبديّة الذي جاء في بعض الآيات وصفاً للنار يُفسّره 
القرآن بأنَّه حقبة من الزمان: (لَايثِين فِيها أَحْقَاباً © [النباً: 7)]7. 


© وقال في الباب الثامن والأربعين: اواعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختياره ولا 
عن نظر المذوق» ونا الحنّ الله يملي لنا عل لسان مَل الإلهام جميع ما نسطره؛ وقد نذكر كلاماً 
بين كلامين لا تعلق له با قبله ولا بها بعده» وذلك شبيه بقول الله: (حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ 
وَالصَّلَاةٍ الْوسْطى» [البقرة: 778] بين آيات طلاق ونكاح وعدَّة ووفاة)» وقال: (واعلم أ 
جميع ما أتكلّم فيه في مجالسي وتصانيفي إِنَّا هو من حضرة القرآن وخزائته» فإن أعطيت مفاتيح 
الفهم فيه والإمداد منه)» وفي أوّله مقدّمة في فهرسة ذكر فيه خمسمائة وسئّين بابأ» والباب التاسع 
والخمسون وخمسمائة منه باب جمع فيه أسرار الفتوحات كلّهاء وجِدَ بخطَّه في آخر الفتوحات من 
هذا الباب في سنة تسع وعشرين وستّائة. (المحقق). 
)١(‏ تجديد الفكر الدّيني في الإسلام (ص .)5١١‏ 
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تمق مه أخريا بنفحات حّة من رضوان 80040 


الدليل على نفي أبدية العذاب: 

هذا الك استرلو عليه بالف 

الدليل الأوّل: الدليل النقلي» وهو الدليل الذي يعتمد على النصوص 
الخريفة المتقولة إلبنا عن القرآن والسة, 

الدليل الثاني: الدليل العقلى» وهو الدليل الذي يعتمد على التحليل العقلي 
المجرّد. ْ ْ 


الدليل النقلي على نفي أيدية العذاب: 

١‏ - ابن عربي في كتابه (الفتوحات المكَيّة) استدلٌ عل ذلك بقوله تعا: 
(أُولَيِكَ أَصْحَابُ الكَار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ©6 (البقرة: 8*). 

وكيفيّة الاستدلال بالآية هي أنَّ الشخص عندما يكون صاحباً لشىء فهو إذن 
اس افر ١‏ لاعن سانتا لوا وب نه الاب وا 
إلى أصحاب النار هم فبها خالدون وحينئذٍ فهم يأنسون بها ولا يألمون بعذامها وحرّها 
بل يكونوا كسائر مكوّنات جهنم مثل العقارب والثعابين الحهّميّة. 

هذا ما يستدلٌ به ابن عربي في (الفتوحات المكّيّة). 

وقد اعترض علا هذا الاستدلال صدر الْمتأفّينَ في كتابه (الأسفار 
الأربعة) قائلة: كح مدت ترد حار ابكار 
أو المقارنة وغير ذلك» فالصاحب في اللغة قد يُعطي معن آخر لا يستبطن 


0 و 
بالضرورة حالة الالفة والانس فقد نقول: صاحب الدار وصاحب المررض 
م > 7 عو 
وصاحب السجن وصاحب الدابة وهى جميعا لا دلالة فيها على الآلفة والانس. 
القن داعب لقان الأريعة رصو لدان اسع ها لمن 
أبديّة العذاب في جهنّم رغم الخلود فيها بقوله تعاى: (وَلَقَدْ دَرَأنا ِهَنَمَ كثيراً 
مِنَ ان وَالوِذْيسن4 (الأعراف: .)١7/84‏ 
وكنكة الخجف ا نيالكي: أن العه إذا كاه هلوقا لقارة سك فير اذة 
يأنس بها لأنََّا كاله ومبتغاه فإذا كان كثيراً من الجن والإنس لوقا لجهنم 
حسب الآية الشريفة» فلا بد أنْ يكون ذلك موافقاً لطبعه» كالسمك الذي تخلق 

ليعيش في الماء وك أنْ النار نفسها مخلوقة للإحراق والاحتراق. 

الإنسان مثلاً لق للتناسل والتكائر» وهذا طبعه فهو إذن يأنس به رغم 
ما فيه من الصعوبات والمشاكل. 

الدار مبنيّة للسكن والكتاب مكتوب للقراءة» والحنجرة مخلوقة للصوت 
واكُل مُيَسَد كَا حلِقَ لهُ)”" فهو يسير باتجاهه ويتكامل به ويفسد بدونه. 

فحينم| يقول القرآن الكريم: (وَلَقَدْ دَرَأَنَا سجَهَنّمَ كثيراً مِنَ ان 
وَالْإذْين4 (الأعراف: 174)» فهم إذن ملوقون بالأصل لهنم فهي دارهم 

كاله وموافق لطبيعة تكوينه وهو في الرحم. 

)١(‏ عن عل عَليْلا. قال: «كان النبيّ أي في جنازة» فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرضء فقال: ما 
منكم من أحد إِلّا وقد كُتِبَ مقعده من النار ومقعده من الجن قالوا: يا رسول الله» أفلا نتتكل 
عل كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسّر لما َلِقٌ له» أمّا من كان من أهل السعادة فييسّر 
لعمل أهل السعادة وأمَّا من كان من أهل الشقاء فيُبِسّر لعمل أهل الشقاوة» ثمّ قرأ: (كََمّا مَنْ 
أَغطَئ وَائَتَ © وَصَدَّقَ بِالْحْسْق ©©4 الآية [الليل: © و5]» (صحيح البخاري: ج 5/ 
ص 85) صحيح مسلم: ج 8/ ص 57). 
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فالقرآن عندما يقول: لوَلَقَدْ 6 َنم كثِيراً م ل وَالْإِنْيي» 
(الأعراف: 17/4) دلّ ذلك علِن أنَّ ك الهم وأنسهم وراحتهم في جهنم والكمال 
لا يكون عذابا. 

هذا هو الدليل النقلي من القرآن الكريم على عدم أبديّة العذاب رغم 
الخلود في جهنّم» وبذلك يرتفع سؤال: أين الرحمة والعدالة الإهيّة بل ستكون 
جهنم هي تجسّم للرحمة والعدالة الإلهيّة لأهل جهنم بحسب هذا الدليل. 


مناقشة الدليل النقلي: 

تعليقنا عل هذا الاستدلال أنَّه فرضيّة غير مبرهنة» بل هي فرضيّة خالفة 
للظهور القرآني وظهور الأحاديث الشريفة. 

وتوضيح ذلك: أننا يجب أنْ تُميّر بين الفرضيّة والنظريّة فالفرضيّة هي 
أحد الاحتمالات في تفسير الظاهرة المدروسة مثل فرضيّة أت الرقق كور فتوان 
لأسن تلدو درل الحم اي لاه امو وات فيد رم ة 
علمًا بعد أن يقوم عليها البرهان القطعي؛ فتتحوّل من فرضيّة إلى نظريّة. 

إذا عرفنا هذاء فنقول: إن فرضيّة ل الإسلاميّين» وهي أن 
عذاب جهنم سيتحوّل إل 060 المرحلة الأول من العذاب. والتي 
تعادل وتساوي عمر المشرك - مثلاً - هذه فرضيّة جيلة ولطيفة تُخَمّف عنًا عبئ 
تفسير الخلود في - جهنّم؛ فيتحوّل إلى السعادة الأبديّة رغم أنه في عمق جهّم لكن 
هله الفرضكه لآ غلك برهانا حرق إن نظركة تون نياو لمش انها جاء فى 
القرآن الكريم عن عالم الآخرة» وهو عالم الغيب. 

إن جميع ما ذكروه من الاستدلال النقلي وإنْ كان جيلاً لكنّه لا يعدو كونه 
وده مك راواه كي لي لا روصل إل مووي كا 2 نرم 
بل ولا يشكل حتّئ ظهوراً عرفيًا للنصٌ القرآني ولا يزيد عن أن يكون تأويلاً. 


ونحن نعلم أنَّه لا يمكن اعتماد الظنون وإِنّْ كانت الظنون جميلة لأنَّ 
(الظَّنّ لا يُعْني مِنَ الحَقٌّ شَيْئاً4 (يونس: +"). 

فالسماء ستمطر غداً وينبت الزرع وترعئ الماشية وتكثر الخيرات هي 
ظنون جميلة» ولكن لا يمكن القطع بها وفرضها عل الله تعالل ولا نستطيع أن 
نرجم بالغيب مالم نملك دليلاً قطعيًا من العقل أو النقل. 

نعم نحن في الفقه والقضاء لا نحتاج إل يقين بالحكم. لأن الشارع أجاز 
لنا اعتهاد الحجّة الشرعيّة وإنْ كانت ظَيّة مثل: البيّنة» وخبر الثقة» والظهور 
اللغوي. 

أمّا الحديث عن القيامة» وهي جزء من عالم الغيب» وفعل من أفعال الله 
تعال» فلا يمكن أن نبني فيه على فرضيّة مهما كانت جميلة» كافتراض أن يتحول 
العذاب في - جهنم إلى نعيم وسعادة فهذه فرضيّة جميلة ولكن لا نستطيع أن نحكم 
بها عن عالم الغيب الذي هو من شأن الله تعالى ما لم نملك برهاناً قطعيًا من 
العقل أو النقلء كما قال تعالى: لانْتُونِ بِحِتَاب مِنْ قَبْلٍ هَذَا أو أَنَارَةٍ مِنْ 
عِلْمةُ (الأحقاف: ) خاصّةٌ وأنَّ هذه الفرضيّة تتناق - كما سنذكر ذلك - مع 
ظهور العشرات من الآيات القرآنيّة الدالّة عل سرمديّة العذاب وعدم تخفيفه. 

نحن أمام عدَّة فرضيّات في تفسير أبديّة العذاب: 

الفرضيّة َه الأولى: التي يفترضها الفلاسفة من أهل المكاشفة» وهي التي 
شرحناها وهي أن العذاب سيتحوّل إلى نعيم في عمق جهّم. 

الفرضية الثانية: فرضيّة الأشاعرة» وهي أنه لا خسن ولا قبح خارج 
الفعل الإلحي» بل إن كل ما يفعله الله فهو حسن. فالخلود في النار هو حَسن 
وعد و طلا ما ا سكا ل 

الفرضيّة الثالثة: : وهي التسليم بعدم العلم بحكمة العذاب الأبدي وتفسيره. 
استنادا إل قوله تعا: ل(وَمَا وتيك من الْعِلْمِ | إلا مَليلاً ©» (الإسراء: 86). 
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الفرضية الرابعة: وهي أنَّ الله تعالن «لا يُسْكَلُ عَمَّا يَفْعَلُ و 
يُسْكَلُونَ ©» (الأنبياء: 237 فإنَّ علينا السكوت عن الفعل الإلهي. 

الفرضية الخامسة: وهي أئَّم يخلدون في النار لأنَّ نيّامهم عل دوام الكفر 
والمعصية ما دام بهم العمر. 

هذه حمس فرضيّات لتفسير العذاب الأبدي. 

ونحن لا نستطيع أنْ نختار أحد هذه الفرضيّات ونحكم بها عل عالم 
الغيب مالم نملك دليلاً على ذلك. 

وربّ) هناك حكمة مجهولة لا نعلمها ونحن غير قادرين على تفسير الكون 
كلّه ما لم نستند في ذلك إلى دليل قطعي من العقل أو النقل» أمّا تحميل أحد 
الفرضيّات عل المعتقد الإسلامي ونحن لا نملك عليه حجّة شرعيّة وبدون 
دليل يقيني فهو أمر غير مبرّر علميًا. عل أنَّ بعض الأحاديث الشريفة - كا 
سبق - أكّدت على الفرضيّة الخامسة» والله أعلم. 
مناقشة الاستدلال بظهور الآيات القرآنية: 

بعد هذه المقدّمة لننتقل لمناقشة الاستدلال بالآيات القرآنيّة عل عدم د 
العذاب: 

وقتدعروا اينين: 

الأول : قوله تعالى: (أُوَلَيكَ اكاك الكَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
(البقرة: 9"). 

والثانية: هي قوله تعالى: (وَلَقَد دَرَأنَا مهتم كثيراً م مِنَ ان وَالإِذين لَهُمْ 
لوب لا يَمْقَهُونَ 1 نَ بها َه أَغينُ لا يُنصرُونَ بها وََهُْ آانَّ لا يَمَُونَ بها 
أُولَيِكَ كالْأنْعَامِ بَلْ م هُمْ أَضَلٌَ أُولَيِكَ هُمُ الْكَافِلُونَ © (الأعراف: 179). 


ويمكن أنْ نضع مناقشتنا لذلك بالشكل التالي: 

الأ ان الاير اللفوق: لسنوضن :قرا والذنة وجح شرف ق 
أحكام الفقه ولكن في العقائديّات لا يوجد دليل عل حجَّيّة الظهور الظني 
للقرآن الكريم والسّنّه الشريفة ى) لا حبّيّة لخبر الثقة الظنّي ما لم يكن متواتراً 
قطعيًا فاليقين والتواتر هو وحده الحجّة في الاعتقادات. 

والسؤال الآنه أن هذا التفسير الذي ذكرة ابن عري وضدن المتأشيخ 
للآيات هل هو يقيني أم هو ظهور ظنّي؟ بمعنئ أنَّ دلالة الآيات القرآنيّة عليه 
هي بمستوى من الوضوح بحيث توجب القطع واليقين بأن هذا المعنئ هو 
الملقصود مثل البقين بذلالة قوله تعالى: لأَحَنَّ الله الْبَيْة6 (البقرة: 1/8؟) عل 
حليّة البيع فالظهور هنا هو بأعلى المستويات بحيث يوجب القطع واليقين 
باللالوك. 

فهل هو الحال كذلك فيم| ذكره ابن عربي وصدر المتأَهّين؟ 

والكن الالو اناه كرا مي لهو عاتن الكقين :فى للغرا لني امناذا 
إليه فإِنَه لا يزيد على أنْ يكون ظهوراً ظََيا لايوجب علاً ولا حجّة شرعيّةٌ. 

إِنَّ دلالة كلمة (أصحاب) في الآية الأو وكلمة (ذرأنا) في الآية الثانية 
عل أن أفيحاتك جهدٍ لا يتأنّونَ بعذابها هذه الدلالة هي دلالة غامضة لا 
يعرفها المستمع العربي إِلّا بعنايات وقرائن واستدلالات فلسفيّة بم| يعني أنَّهِ لا 
ظهور للآيتين فيها ذكره ابن عربي وصدر المتأَفّين وإِنْ كان هناك ظهور فهو 
ظهور ضعيف لا يوجب اليقين وفي هذا الحال فهو ليس حجّة شرعاً ولا يمكن 
اعتهاده في الأمور العقائديّة. 

انياً: ىا يمكن المناقشة في اذّعاء ظهور الآيتين فيه) ذكرا أمّا قوله تعالل في 
الآية الأول: (أُولَيِكَ أصْحَابُ الكَار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ ©© (البقرة: 9): فقد 
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ست 


عرفت كلام صدر المتاقّينَ من أنَّ الصحبة قد لا تعني الألفة دائي)ً» ونا قا 
الخوارة أو الممكقيل أوضن ذللق 

إن ها معان غديدة ف اللغة:ولذلك فَإنّ الشتخض العري عندها يقرأ هذه 
الآرالأيتيييكها اذ اسحاب القار ولد ون بالنان وبا نون اا 

ولو كان كذلك لما كانت الآية وأمثاها تهديداً وتخويفاً لهم» بل كانت 
كا قرف 

إذن فالاستدلال هذه الآية الأو لأيعدز أن يكون تأويلاء روما 0 
وين "انط وار الو حرق العام التو وك املا وول و علو 1 رَيُتَاك 
(آل عمران /ا). 

وأمّا الآية الثانية» وهي قوله تعالى: (وَلَقَدْ درا مهنم كييراً 0 
َالْإِنْي» (الأعراف: 11/4)» فلا ظهور لها فيا ذكراء بل لا يعدو أن يكون ذلك 
تأويلاً لاآية ولا يعرفه إِلّا أهله. 

ومن الناحية اللغويّة فإنَّ اللّامِ في اللغة قد تأتي لام الغاية» مثل: لوَمَا 
خَلتك اللو وَالْإذْن إلا ليعيدون (الذاريات: 05). وقد تأتي لام العاقبة 
كا في قوله تعال: 9 فَلْتَقَطَةُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّدا) 
(القصص: 8) وكما قال د : (إنَلله ملكا يُنَادِي في كل يَوْم: لِدوا 
للعركة وَاجمَعوا لِلْعَنَاءِء وَابْنُوا ِلْخَرَابِ)”" ولا يوجد شاهد في قوله تعالى: 
(وَلَقَدْ دَرَأنا حن كيرا فِنَ أن وَالْآمْين» (الأعراف: 119) أنَّ الام هنا 
لام الغاية وليس لام العاقبة فلا ظهور لها في ذلك» بل قد يكون المراد ّم حلقوا 
لتكون عاقبتهم جهِنّم وليست هي الغاية من خلقهم بل هي العاقبة لهم كما في 
الأمثلة السابقة 


.)177 نبج البلاغة (ص *597/ ح‎ )١( 


وثالثاً: أن هذا الظهور - على تقدير التسليم به - يعارض ويصطدم 
8 اك 3 2 م > اع 
بظهورات أخرى لايات عديدة دالة على سرمدية العذاب وأبديته وشدته وألمه. 
وأنّ نار جهنم هي دار الشقاء الأبدي ولو كان العذاب فيها يتحول إِلْ عذب 
ونعيم إذن لما كانت دار الشقاء» بل كانت دار السعادة. 


6- 60 


كل قؤله ههازا + الأكلما أراذوا أن كتخوا عنما وخ اع أعيذوا فيها 
وَدُوقُوا عَدَابَ الخحَرِيق ©» (الحج: :)7١‏ فهي ظاهرة بشكل قطعي في أنّم 
يريدون الخروج من جهنم باستمرار» ويتخلّصوا مما فيها من غم إذن فلا سعادة 
فيها ولا نعيم. 

فهذه آية صريحة في أن آهل نهم معمومون فيها» ويريدون الخللاص 
نار ال رجدو هت الك ولو يد لاف الس 

ومثل قوله تعالى: (ذُوكُوا يما ليثم لقا بوه كُمْ هَذَا إِنَا نَِينَاكُمْ وَذُوقُوا 
عَدَابَ الخُلْد بمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ©4 (السجدة: )١5‏ فالعذاب إذن هو عذاب خالد 
لا انقضاء له وحمل هذا العذاب عل العذاب المؤقت الذي يتحوّل بعدئذٍ إل سعادة 
ولروو سح يعر علدت الطائر بوعل كلاف الالال ار يه 

ومثل قوله تعالى: (وَالذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تار جَهَنَمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ 
ا اول مخ عنمن عذَايا ذلك تي كل كور © (ناطر: <> 
سس سا لوس اه 

يطلدلت قوله تعالى: (وَكالَ الَِّينَ في الَار ل َرَئَةِ جَهَنَّمَ اذْعُوا رَبَكُمْ 
يفف عَنَا د يَؤْماً مِنَ الْعَدَابِ © قَالوا أوكَمْ كك تأَتِبِكُمْ 32 وُلْكن الات 
قَانُوا ب قَانُوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكافِرِينَ إلا في صَلَالٍ © (غافر: 59 و20). 

إذن فلا تخفيف بالعذاب ولا أنس به ولا يتحوّل إلى عذب كا قالا بل 
يبقئ عذاباً ألا لا ينفع معه الدعاء؛ ولا ثُنِقِذْ منه الملائكة. ْ 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار م د عا او 


الدليل العقلي على عدم سرمدية العذاب: 

كان ما سبق هو الكلام في الدليل النقلي (النصوص الدَينيّة) الذي استدلّوا 
به على عدم سرمدية العذاب. 

وأكا "لديل" الففن هل أن هاي جوت لمن سردا 
فيمكن شرحه بعدَّة نقاط من خلال كلام صدر المتأَهَّين في (الأسفار 
الأربعة). 

المقدّمة الأوى: قانون التكامل الطبيعي: 

إِنَّ الله تعال أوجد الأشياء عن نحو تكون مجبولة عل قرَّة ينحفظ فيها 
خيرها الموجود وتطلب بها كالاً مفقوداً. 

بمعني أنَّ الموجودات جميعاً تسير نحو الكمال بالجبلّة والفطرة بالطبع من 
النملة إلى الطير إلى الحيوان إل المجموعة الشمسيّة إلى الكون كله فإنّهِ يسير وفق 
نظام فيه كاله وبقاؤه وحفظه. 

هذا ما يمكن أنْ نصطلح عليه بقانون (التكامل الطبيعي)؛ ولولا هذا 
القانون الذي يحكم الوجود كلّه لامار الكون واتتهئ. 

والوكان شو الكانتا ف سير عقر نا لاشيرا الاسان اقرف وان 
وفنئ الكون كلّه بين) نلاحظ أنَّ هذا الوجود دائم مستمرٌء وكأ هناك يدا خفية 
سيره إل كاله وديمومة بقائه. 

هذه تُسمَّىْ طبيعة الخلقة أو هداية الله تعالىُ» فالفكرة واحدة. 

فالأرقين يدون هلان المدة: والاسان القن فول إن ذلك قدرة 
الله وهدايته أمّا غير المؤمن فيقول: تلك هي الطبيعة وأيّ تعبير كان فالنتيجة أنَّهَا 
تسير وفق إحداثيات ينحفظ فيها وجودها وكالا. 

وف هاه الظرية يكن الماقثرن والاشروة عل أن .هذا النجود غبول غلا 


وأبدياء 


0 6- 


السير نحو كاله وما يقتضيه بقاؤه سوئ أنَّ الإلمي يقول: هذا من تدبير الله تعال 
كه رصنب وا نادي ينول جل امن فطع الطريمة 13قيا: 

هذه هي المقدّمة الأولى. 

المقدّمة الثانية: قانون البقاء الواعي: 

ِنَّ كلّ هذه الموجودات لها عشق للوجود والبقاء والكمال وهو غايتها 
الذائيّة التي تتحرّك نحوها وهذه الجبلّة الذاتيّة يقارنها ما نُسمِّيه الحبّ والشوق 
والعشق فليس هو سيرٌ أعمئ نحو الكمال بل هو سير واع مليء بالحبٌ وربّما 

يشير إلى ذلك القرآن الكريم سحيما يقول. (وَإِنْ مِن كَيْءٍ إِلّا مُسَبَحْ يحَمْدٍ 
وَلصكن لا كدْوُونَ نَ تََسْبِيحَهُم4 (الإسراء: 5 5). 

افلاسفة رن يتبلون هذه الفكرة في الكائنات الحيّة ولا يقبلونها 
ف الكائنات الأخرئ كالجبل والشجر والشمس والقمر بينما الفلاسفة 
الكساامرة فلو : نهذ الكت والرع وجوه كل كد فك قي 
لي 

1 الوجود ' له عشق وإدراك وتسبيح بحمد ربّه والعقل والإدراك 
دوك ان اتقمن كل حون واكرافاطكا لقان لوكا يكن أن لسط عليه 
ب (قانون البقاء الواعي). 

هذه هي المقدّمة الثانية» وهي أنَّ الموجودات لما عشق نحو كالهاء ووعي 
بمسيرها وحبٌٍّ تحفظ به وجودها وليست مندفعة اندفاعاً أعمئء بل كما قال 
تعاق: (أَلمْ ترَأنّ الله سبح لَُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَضٍ وَالطَيْدُ صَائَاتِ كل 
قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ © (النور: .)4١‏ 

هذا الوعي يُسمّيه العرفاء (حبٌ وعشق) نحو الكمال. 

ويُؤكّد وجود الوعي والإدراك ومعه الحياة والقوّة في كلّ الموجودات ما 


الفصل الثالث: شُبُّهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار 0 


نقرؤه في الدعاء: 'َبأَسَْائِكَ الي مَكََثْ أَرْكَانَ كَُّ شيع" '"» فالحياة والعقل 
والقرّة والإرادة كلها انراد له شا ويه استوقة في كل شويدهويا قافظ عل 
وجودها حفاظأً ذاتيا واعياً مدركاً. 

المقدّمة الثالثة: ديمومة السير التكاملى: 

1 هذا السير التكويني نحو البقاء والكال طَبْق الخلقة الإحيّة (الَدِي 
أَغطَئ كُلَّ كَيْءٍ حَلْقَهُ مُمّ هَدَئ © (طه: ٠‏ ) وهو ما اصطلحنا عليه 
ب (قانون البقاء الواعي). 

هذا الكابون لهاديمومه وا ستمراريّة إلا إذا حصل له مانع فالكرة ار 
تدون :ملاوين السكين إلا إذا حدث حادث كما لو اصطدمت مع كوكب آآخر - 
مثلاً -» وهكذا النخلة تبقئ حيّة إلا إذا تعرّضت لحادث ومثل ذاك سائر 
الموجودات. 

هناك ديمومة السير نحو الكمال إِلّا إذا قسره قاسر ومنعه مانع وحجزه حاجز 
وهذا القانون هو ما يمكن أن نصطلح عليه بقانون (ديمومة السير التكاملٍ). 

ولمزيد من توضيح الفكرة يمكن أن نذكر قوانين الحركة الثلاثة'" التي 
)١(‏ مفاتيح الجنان (ص /١١5‏ دعاء كميل). 
(؟) قوانين نيوتن للحركة هي ثلاثة قوانين فيزيائيّة تُؤسّس علم حركة الأجسامء وتربط هذه 

القوانين القوئ المؤثّرة عل الجسم بحركته أُوَّلَ من جمعها هو إسحاق نيوتن» وقد استخدم هذه 
القوانين في تفسير العديد من الأنظمة والظواهر الفيزيائيّة. 
قانون نيوتن الأوّل: الجسم الساكن يبقئ ساكناء والجسم المتحرّك يبقئ متحرّكاء مالم تُؤثّر عليه 


قوى ما. 
قانون نيوتن ا رت فنا نُكسبه تسارعاً يتناسب طرديًا مع قرّته 
و طاامع حم 


انون نيوتن الثالث: لقنم ل و رد فعل مساو له في المقدار, ومعاكين الةاق الاضاة 
(المحقّق). 


اكتشفها نيوتن”" والتي يقول القانون الأوّل فيها: إن المادّة إذا تحرّكت فهي لا 
قف ]ندا ]ذا تحاف عا جا مز روهال دوه عفان 

هذا القانون (ديمومة السير التكاملي) هو ما اكتشفه الفلاسفة 
الالدالمرة ق كل الوجوةفالطفل مك أن تلد يدف عن فالدمو سين 
كان يرتضع اللبن وإلى أن يأكل وإلىْ مرحلة البحث عن المقام والجاه وإ البحث 
عن الجنس والبحث عن الراحة وإلى أنْ مبرم» فهو يبحث عن الكمال ويسير 
نحوه إِلّا إذا منعه مانع وعرض له عارض كالمرض وغيره. 

ولكن هذه الموانع والعوائق ليست دائمة ولا أكثريّة إذ لو كانت دائمة 
أو أكغرئة لاتهن الكوة :ملد, زمر والقرضي: الإنسان يوان والتيات 
والحياة. 

وبعبارة أغرو: 1 موانع الوجود وموانع التكامل لو كانت دائمة أو 
أكثريّة لانتهئ الوجود مثل موانع العافية للإنسان لو كانت دائميّة لانتهئ البشر 
لكنّها تل استئناءً وليس قاعدةً فالقاعدة هي ديمومة السير نحو الكمال 
والعوار قن السام ابه 


(1) إسحاق نيوتن عالم إنجليزيء يُعَذّ من أبرز العلماء مساهمةً في الفيزياء والرياضيّات عبر العصور» 
وأحد رموز الثورة العلميّة» صاغ نيوتن قوانين الحركة» وقانون الجذب العام التي سيطرت على 
رؤية العلاء للكون المادّي للقرون الثلاثة التالية» كما أثبت أنْ حركة الأجسام عل الأرض 
والأجسام الساويّة يمكن وصفها وفق نفس مبادئ الحركة والجاذبيّة» وعن طريق اشتقاق 
قوانين كبلر من وصفة الرياضي للجاذبيّة أزال نيوتن آخر الشكوك حول صلاحيّة نظريّة مركزيّة 
الشمس كنموذج للكون. صنع نيوتن أَوَّل مقراب عاكس عملي» ووضع نظريّة عن الألوان 
مستنداً إلى ملاحظاته التي توصّل إليها باستخدام تحليل موشور مشدّت للضوء الأبيض إلى ألوان 
الطيف المرئي» كما صاغ قانوناً عمليًا للتبريد» ودرس سرعة الصوت. بالإضافة إِلْ تأسيسه 
لحساب التفاضل والتكامل. وساهم نيوتن أيضاً في دراسة متسلسلات القوئء ونظريّة ذات 
الحدّين» ووضع طريقة نيوتن لتقريب جذور الدوال. (المحقّق). 


الفصل الثالث: شُبُهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار 0 

المقدّمة الرابعة: الموانع تُثّل استثناء: 7 

ومن خلال القوانين السابقة يتّضِح أن الإنسان طالب بذاته للحقٌء 
مشتاق إِلْ لقائة بالذات» وإنّ) العدواة والكراهة طارئة له بالعرض فالحتٌ 
والسير الذاتي نحو المحبوب - وهو الوجود المطلق الواجب - هو القاعدة في 
كل الناس وإنَّا العداوة والكراهيّة لهذا السير هي أمور عارضة وطارئة اقتضتها 
طبيعة وجوه الانينان هال الننيا وتص ادها و تعارضتها. 

كرا ل 2 ومو انعا - عشقاً ذاتيًا وإن 
ل تقول: إن الخلق كلّهم فطروا علن 
0 وهو ما يُصرّح به القرآن الكريم بالقول: 9فِظرَتَ الله الى فَطْرَ 

سَ عَلَيْهَا لا َبدِيلَ لخَلْق الله دَلِكَ لدي الْقَيّمْ وَلَحِنّ أَكثْرَ الكاين لا 
يَعْلَمُونَ ©4 (الروم: .)”*٠‏ 

والأتهر ايع هذه الفطرة تمد تستالة عرض امرض لوقه 1و القثر. 
لا يدوم, لأنَّ القسر استثناء وعرضي. 

هذه النظريّة هي ما يمكن أنْ نصطلح عليها بقانون (الموانع تل استثناً). 

وهذه هي المقدمة الرابعة. 

المقدّمة الخامسة: حالتان للعذاب الإلهي: 

إذن الكره أصبح عارضاًء والموانع ليست أكثريّة ولا دائمة ماذا ينتج عن 
ذلك؟ 

ينتج عن ذلك بحسب هذه المقدمة أنَّ هذا العداء والبغض من الكافر لله 
شارك وتعال شيؤوق أنه غاوفن مؤقك وبالمتابلك فإ الكره و لشن فح الله 


(1) عن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله عَليْلا عن قول الله 5ك: (فِظرَت الله الي فَطَرَ الاسّ عَلَيْهَ) 
[الروم: ٠7]؛‏ قال: «فطرهم جميعاً عل التوحيد» (التوحيد للصدوق: ص 74 / باب 57/ ح7). 


تعال لهذا الإنسان الكافر أيضاً سيزول بعد مدّة من العذاب تقابل مدّة كفره في 
الدنيا. 

فالله تعالى إذن كالطبيب الذي يعالج مريضه يُعذَّب صاحب السيّئات 
والمعاصي حتَّىئ يبرأ ويُعذب الكافر حنَّى يتطبّع على العذاب» ويكون من جنسه 
فلا يُؤذيهء كالمريض الذي ييأس من الشفاء ويتطبّع على الداء. 

فهذا التعذيب من الله تعالى للعبد يصل إلى أحد حالتين: 

الحالة الأولا: أن غود ِل فطرته الأول وهي الإيهان» فيخرج من النار إلى 
الجنة. 

الحالة الثانية: أن يعتاد عل العذاب ويتكيّف معه. فلا يحب زواله وهذا هو 
آنا الكافر:الذى كلداق الناره وتكون النارسعادة وأنبلا لد 

المقدمة السادسة: الرحمة الإلهيّة رحمتان: 

إن الرحمة الإلهيّة رحمتان: 

الأول : رحمة عامة #وَرَحْمَقي وَسِعَتْ كُلَّ شَّيْءِ) (الأعراف: 167). 

الثانية: رحمة خاصّة بالعباد المؤمنين ن التي يقول فيها تبارك وتعالى: 
(كَسَأَكْمْيّها لِلذِينَ يَتَقُونَ4 (الأعراف: 151). 

وهذا الذي تكيّف مع عذاب النار وأصبح وجوداً ناريا وصل إِلىْ حالة 
اليأس» واليأس أحد الراحتين فيكون سعيداً في النار. 

يقول صدر التأفّين: (وقال الشيخ الأعرابي - ابن عربي - في الفتوحات: 
يدخل أهل الدارين فيهما السعداء بفضل الله وأهل النار بعدل الله وينزلون فيها| 
بالأعمال» ويخلدون فيهما بالئيّاتء فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازياً لمدَّة العمر في 
الشرك في الدنيا فإذا فرغ الأمد جَعل لهم نعياً في الدار التي يخلدون فيها بحيث 
نهم لو دخلوا الجنّة لتأنّوا لعدم موافقة قة الطبع الذي جبلوا عليه فهم يتلذَّدُونَ بي) 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار اا ا وباط ا 1 
هم فيه من نار وزمهرير وما فيها من لدغ ال حيّات والعقارب كم يلتذ أهل الجنة 
قال القيصري”" في شرح الفصوص”": 2 وليس ذلك المقدار - من العذاب 
- أيضاً إلا لأجل إيصالهم إلى كلهم المقدَّر هم كما يذاب الذهب والفضّة بالنار لأجل 

الخلاص مما يُكذره ويُنتقص عياره؛ فهو متضمّن لعين اللطف...). 

إل أن يقول: (فيعود إلى الفطرة ويدخل الجئّة إن لم تكن الهيئات من باب 
الاعتقادات كالشركء وإِلّا فتتقلب إل فطرة أخرى» ويخلص من الألم والعذاب). 
إلا ن نموا ل: (فالآيات الواردة في حقّهم - يعني أهل جهنم - بالتعذزيب 

ا ا ري 0 

لأن كون الشىء عذاباً من وجه لا ينافي كونها رحمة من وجه آخر فسبحان من 

انُسعت رحمته لأولياته في شدَّة نقمته في الدنيا واشتدّت نقمته لأعدائه في سعة 

رحمته في الآخرة)”". 

)١(‏ شرف الدّين داود بن محمود بن محمّد القَيْصَريء هو أديب ومتصوّف من أهل قيصريّة» تعلّم 
بالقيصريّة» وأقام بضع سنوات في مصرء ثم عاد إلى بلده» من آثاره: مطلع خصوص الكَّلِم في 
معان فصوص الحكّمء والذي يُسمَّى أيضاً (مقدمة شرح الفصوص»»؛ وشرح الخمريّة لابن 
الفارضء ورسالة في أحوال الخضرء ونباية البيان ودارية الزمان. 

)١(‏ شرح القيصري لكتاب فصوص الحكّم لابن عربي والمعروف بكتاب خصوص الكَّلِم في معان 
فصوص الحكّم. وكتاب فصوص الحكّم اعثّيرَ اليوم من أمّهات الكُنْب العرفانيّة التي تُدرّس في 
الحوزات والمحافل العلميّة» بل هو مدار البحث العرفاني فيهاء وشرح القيصري من أفضل 
الشروح» ومعتمد الدارسين والمحققينء لما له من الاطلاع الواسع في تدقيقات ابن عربي 
العرفانيّة. و يبدأ بالفصٌ الآدمي لينتهي بالفصٌ المحمّديء ذكر بينهما أربعة وعشرين فضًا. وقد 
حوئى هذا الكتاب من الأسرار الإلميّة والدقائق الربّانيّة ما ير العقول والألباب» لما شمله من 
تحليلات وبيانات حول عالم الملك والملكوت. 

() راجع: الأسفار الأربعة لصدر المتأهّين (ج 0/ ص 744 - *7"07). 


هذا هو تمام الدليل العقلي الذي استدلّوا به عل عدم ديمومة العذاب في 
جهنم رغم الخلود فيها 


مناقشة الدليل العقلي: 

كان هذا الدليل العقلي يتألّف من عدَّة مقدّمات» وكان حاصله 
ال ل ل ل 
والعوارض والعوائق إِنَّا هي استثناء وليست قاعدة. 

وعللْ هذا الأساس فسترجع هذه لوعو انك عليا رزاتغانها قافا ركنا 
هو الوجود المطلق» وهو العيش مع الله تبارك وتعالى» والسعادة في جواره. 

فالعصاة المؤمنون في نار جهنم يخرجون منها بعد حين, لأئَِّم يسعون نحو 
الكمال وأمّا الذين كفروا فيصلون إِلْ اليأس من رحمة الله الخاصّة وحينئلٍ يأنسون 
باليأس لأنَّ اليأس أحد الراحتين» فتتخيرٌ طبيعتهم» فتكون طبيعتهم جهنم 
وحينئذ لا يتأذون بالنار. 

وح يعدي دل لل 

لكن هذا الاستدلال ما لا يمكن المساعدة عليه» كلانه قائم على 
قياس عالم الآخرة على عالم الدنيا وعالم الآخرة بالنسبة لنا هو جزء من الغيب 
الذي لا نعرف حقيقته ولا قوانينه ولا نعلم هل أنْ قوانينه مثل قوانين الدنيا أم 
ا 

نعمء في الدنيا كل الموجودات تسعئ إل كلها فالمريض إما أن يبرأ أو لا 
وفي كلتا الحالتين سيكون سعيداً بحسب الفرض. 

هذا في عام الدثا أ ني عام الآخرة فلا نعرف قواينه ما هي ورييا هي 
قوانين أخرى» وأن الموجود في جهنّم لا يسعىئ نحو كاله بل يسعيل نحو المزيد 
من شقائته. 


آله 


ا ا 
فت 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار ا 


اوداك لاقران لكريم بتر معان اومن 5 كآنّ في هَذِهِ أغمّ فَهُوَ 
في التكرة خين وَأضَلٌّ سَبِيلآً ©» (الإسراء: 77). 

إذة هناك عمرا: وعتلال رسو اماه المتسرف فا وليل قلا أن الكاقر 
«اسبر اك امسر بمرتي ب ل الع اعبار له 

لا نعرف ما هي قوانين عالم الآخرة» لهَمِنْهُمْ شَّقِيٌّ وَسَعِيدٌ 3 كما الذي 
شَقُوا ني الكَارِ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَمَهِيقٌ ©4 (هود: ٠١١‏ و7١٠).‏ 

هؤلاء هم أهل الشقاء وليس أهل السعادة بين) أهل السعادة والجادة 
المستقيمة هم الذين يسيرون إلى كالهم. 

القرآن الكريم يقول : (وكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ©4 (طه: )١177‏ إذن فهناك 
نسيان من الله لهم ومع وجود الإعراض المطلق من الله تعالى فكيف نقيس عالم 
الآخرة على عالم الدنيا ونقول: إن الجميع يسير نحو كاله؟ 

نعم» كا قلنا هي فرضيّة جميلة» ولكن مسؤوليّتنا هي البحث عن الدليل 
عل ذلك. 

إن | الانهدلان: انعو بوهانا تهنا كان 1 مياه ململ كا 
بالضرورة وإِنَّا هو دليل استقرائي» كما يستقرأ الأطبّاء أنَّ هذا الدواء صالح لهذا 
الذاء 

فقد لاحظ هؤلاء الفلاسفة العرفاء أنَّ كلّ الموجودات في عالم الدنيا تسير 
نحو الكمال» ولولا أَنََّا تبحث عن كالها لماتت فهي مجبولة بالبحث عن كملا 
وهذا استقراء وليس دليلاً فلسفيًا بحيث يمكن أنْ تُطبَّقه على عالم الآخرة لأنَّ 
الاستقراء يسمح لنا الانتقال بالحكم إلى الحالات الماثلة فالخشب يحترق بالنار 
وهذا يمكن تطبيقه عن كلّ الخشب في العالم ولكن لا نستطيع أَنْ تُطبّقه عن شيء 
عير قير الخشب: 


- 
يدا 
2 


في الأرض مثلاً توجد جاذبيّة بدرجة معيّتة» فهل نستطيع أن نقول مثل 
ذلك في القمر؟ وهل نستطيع أن نقول مثل ذلك في عالم الآخرة؟ 

كلا لأنّ تجاربنا إنَّا كانت على الأرض وربّا هناك تركيبة أخرئ للقمر 
تفقد الحاذبيّة أو نسبةً من الحاذبيّة. 

هكذا في عا الآخرة» فهواغيب من عال الغيية وتكليفنا هو التصديق بها 
اميه لش دين الدثر 3 بالكنك» (القرفة) تر رادي نعاء بالصدق 
وَصَدَّقَ بو4 (الزمر: 77). 

وقد أخبرتنا الرّسُل بأنَّ عذاب جهنم دائم لا ينقطع عن الكافرين 
وكما كان الخلود في جهنم داء ا ا ا اال ا 
- ذلك حين يقول: (عَلَيْهِ عَذدَابُ مَقِيم © (هود: 579) إلا د يَفَبَ 
عَنْهُوْ4 (الزخرف: 07١‏ (لا يُحَمَمُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا4 (فاطر: 0 !١‏ 
قد 0 النصّ القرآني شاهداً عل أن قوانين الآخرة تختلف عن قوانين 
الدنيا تماماً والسعي هناك لأهل جهنم ليس سعياً نحو الكمال» بل نحو 
المزيد من البؤسء كا في قوله تعالا: (قَدُوقُوا كَلَنْ تَرِيدَكُ: إلا 
عَذَاباً © (النباً: .)١‏ 

كا أنَّ افتراض أنَّ الإنسان يوم القيامة في جهنم يبحث عن كاله» فذاك 
يعني أَنّه يسير عن الجادّة وهو بصير بينا يقول القرآن الكريم: نه (أغتئ وَأَصَلٌ 
سَبيلاً ©4 (الإسراء: 7/7). 

وهكذا حين يقول القرآن الكريم: !قَذَُوقُوا يما نْمِيُمْ لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَذَا 
إِنّا نْسِيتَاحُمْ» (السجدة: )١5‏ إذن أين هذا من كلام الفلاسفة حين قالوا: إنَّ 
الإنسان يسير نحو الكمال بينما هو قد نساه الله وأنساه نفسهء (فَأَفْسَاهُمْ 


أَنْفُسَهُهْ4 (الحشر: 19)؟ 


الفصل الثالث: شُبُهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار 0 
نعم هو يسير نحو الكمال إذا كان مذكوراً عند الله» ولكن الله يقول: 
ومن ناحية أأخرى إذا صحّ هذا الاستدلال بأنّ كل شيء يسعئ إِلىْ كماله 

والمعذَّب في جهنم يسعئ إل الكال فإمًا أن يبرأ فيخرج من جهنّم وهم العصاة 

الموحّدون وإمّا الكافر فإِنّه لا يبرأ بل تكون طبيعته ناريّةء وحيتئلٍ فلا يألم بالنار. 
إذا صعّ هذا الاستدلال فإنه ينطبق عل إبليس أيضاً فإبليس ني ضوء هذا 

الا يسعئ إلى كماله وكماله في جهِنَّم أنه تخلوق لحاء فهو يتلذّذ بها ولكن 

هذا خلاف الإجماع الإسلامي عل أنَّ إبليس لا تشمله الرحمة الإهيّة يوم القيامة» 

والله العالم. 


ديمومة العذاب النوعي: 

ويُدرك صدر المتأخْين أنّ نظريّته بانتقطاع العذاب في جهِنّم وتحوّله إلى 
سعادة ونعيم يخالف الآيات القرآنيّة الدالة على دوام العذاب وعدم انقطاعه. 

ونه عا جارك إن بلص ولك القرل: 

قلنا: لا تسل المنافاة» إذ لا منافاة بين عدم انقطاع العذاب عن أهل النار 
أبداً وبين انقطاعه عن كل واحدٍ منهم في وقت”". 

وتوضيح ما يقصله: إِنَّ النار خالدة وهم خالدون فيها والعذاب مستمرٌ 
عليهم لكن العذاب هو عذاب لنوع الساكنين في النار» وليس لكل واحد منهم 
فإِنّ أحدهم سينجو من الألم ويآقٍ الثاني وهكذا الثالث والرابع فهناك عذاب 
دائم وخروج دائم مستمرٌ من العذاب رغم البقاء في النار. 7 

قالوا: هناك عذاب شخصي وهناك عذاب نوعي جهنم هي عذاب نوعي 


دائم لنوع الإنسان الذي في جهنم ولكن هذا الشخص وذاك الشخص سينجو 
منه وينتهي من العذاب لانتهاء مذته! 
اشرق ]إن ليروك القلماة نذا شر مدوقة الظبان وارتوف انقين 
مفعول الماء بعد ذلك لهذا الشخص المرتوي ولكن تبقئ جملة (الماء يروي 
الظمآن) جملة صحيحة فالماء يروي الظمآن بشكل نوعي ما دام هناك ظمأ. 
وهكذا (جهنّم) هي عذاب للداخل فيها - والعياذ بها - وإِنْ انتهئ عنها 
صفة العذاب في مرحلة متأخرة. 


نظرية العلامة الطباطبائي يك : 

لكن نظريّة عدم سرمديّة العذاب في جهنَّم واعتباره عذاباً نوعيا - ى) 
شرحنا - هي نظريّة مرفوضة لدئ العلماء والمفسَّرِين ولنقرأ هنا ما ذكره العلّامة 
الطباطبائي وي : 

لقد رفض العلّامة الطباطبائي بيه نظريّة الخروج من النار للكمّارء وقال: 
هذا عالت القولة بغار 5[ وقال لدو اتنفوا لذ أ ١41‏ 615 كنكرأ ويه كنا 
تبروا مِنَا كَدَلِكَ يُربهِمْ الله أَعْمَالَهُْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ مِنّ 
الكَارٍ ©4 (البقرة: .)١51/‏ 

إذن الآية نص في عدم الخروج من النار. 

كما رفض نظريّة بعض الفلاسفة. وهي البقاء في النار لكن يتحوّل 
العذاب إلى عذب ونعيم» فيصبح طبعاً للكافر. مثل عقارب جهنّم 
وتعابينها لا يتأئرون بالنار هذه النظريّة أيضاً منافية لصريح القرآن الكريم 
حين يقول: لوَلَّهُمْ عَذَابٌّ مُقِيمٌ © (المائدة: 707)» فهناك ديمومة عذاب 
ولا يتحول إل نعيم. 


الفصل الثالث: شُبُهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار 00 

وقد حاول العلّامة الطباطبائي بَيِ أن يجيب علِن سؤال: لماذا الخلود في 
النار؟ وكيف يجتمع ذلك مع الرحمة الإلهيّة؟ واستعرض خمسة إشكالات على 
العذاب الأبدي في النار» وقال: إِنََّا واضحة السقوط بيّنة الفساد. 

ولنستعرض الآن تلك الإشكالات. ثم الجواب عليها. 

ما هي الإشكالات؟ 

الإشكال الأوّل: أنَّ الله ذو رحمة واسعة غير متناهية» فكيف تسمح رحمته 
أن يخلق مَنْ مصيره إلى عذاب خالد؟ لماذا خلقهم الله تعال وهو يعلم أَّمِ في 
عذاب أبدي؟ 

وهذا ا موضوع قد بحثناه سابقاً في فصل (فلسفة خلق الكافر). 

الإشكال الثاني: أن العذاب إِنَّا يكون عذاباً إذا لم يلائم الطبع» فيكون 
قسراً عل مضض ولا معنئ للقسر الدائم؛ لأنْ الإنسان سوف يتطبّع ويتكيّف 
مع ذلك العذاب القاسر إذا أصبح دائاً كمن يتطبّع عل شرب القهوة الَرَّهَ 
فتصبح عنده لذيذة بين| هي عند الغير مُرّةَ والخمر عند أهل الخمر لذيذ بينما هو 
عند غي و كارت شمن زاتحفه كريية: 

وهذه نظريّة يذكرها بعض الفلاسفة» وهي أنَّ القسر لا يكون دائاًء بل 
هو مؤقّت كالأل فإذا اعتاد عليه الإنسان زال عنه الأ! 

الإشكال الثالث: أنَّ الكُمَّار وأهل الشقاء لا تقل خدمتهم للنظام 
الاجتماعي عن خدمة أهل السعادة للمجتمع» إذ لولاهم لم تتحقق سعادة 
لسعيد, فيا هو المرّر من وقوعهم في عذاب مخلّد؟ 

إن نظام الدنيا قائم عل جدليّة ظالم ومظلوم وفاسق ومؤمن فلولا يزيد لم 
يِل الإمام الحسين عَلئِلا ولولا مقتل الإمام الحسين عَليه لم تكن امتدادات 
للثورة الحسينيّة فيزيد إذن جزء من النظام الاجتماعي التكويني. 


وهكذا في وضعنا المعاصر لولا الدول الاستعماريّة الكبرئ لما تطوّرت 
ل ب ل سن 

5 الاق الكناذ هم جرء من النظام ا » وخدمتهم 0 
المجتمعي ليس أقل من خدمة المؤمنين العْبّاد وإذا كان كذلك فلاذا يُعذب 
الكافر بالخلود في النار؟ 

الإشكال الرابع: أنْ الكافر لم يذنب إلا نبا محدؤذاً بحدود عمرة فكيت 
تجازئ بعذاب دائم؟ وهل ذلك من العدالة؟ 

الإشكال الخامس: أنْ العذاب للمتخلف عن أوامر الله ونواهيه هو انتقام 

شفاء غيضء ولا يكون ذلك إِلّا لتعويض النقص الذي أورده العاصي على 
الم ولا وز لك ع لوال الل الذي ند ممية اماس 


الجواب الكلّي: 

هذه الشنهات أكازهنا العللامة الطباطبائي 7 20 وقد أجاب عليها بجواب 
عرعرت مس كز راع ررحي جه مهريخ ادك حرر جنا السانة 
انْضح الجواب الإجمالي والأجوبة التفصيليّة. 

وخلاصة الجواب الكل الإحمالي قإه ولاه ]ل باع عو 1 
(نظريّة الاستحقاق الوجوذي) ون لله تعالا هو فيض مطلق يفيض الوجود 
على كلّ ما استحقّ الوجود, فالأرض التي استحقّت أن ينبت فيها الزرع بحسب 
مناخها وترابها ينبت فيها الزرع وهذه البحيرة انشع أن يعيكن فيه السك 
ينيب الامنتعداد الدكويئن» بينم| فببخيرة أخرئ لا يعيش فيها. 

وهذا ما يُسمِّيه الفلاسفة (الرحمة العامّة»» حيث يقول القرآن الكريم: 9وَرَحْمَتي 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار ما ا 


وَسحَتُ كُلّ شَيْءٍ) (الأعراف: 151) أي ا 
بحسب هويّته الوججومة» ل( وليك القلقك كتدج كقانة لان زئد والذِي كيك لا 
يخْرْح إلا تجداً كَدَلِكَ نُصَرَفُ الآياتِ لِقَوْم يشْكُرُونَ 42 (الأعراف: 08). 
فالرسفة العامة شملت: الكافر' جبوثهة التعيسةبوؤقليةة الأسوف رويداتة 
التعينة استحقّ بحسب هذه الأخلاق أن يعيش هذا الوضع المأساوي كما جاء 
في القرآن الكريم: ْ(وَكَالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا لَوْأَنٌّ كا كَدَةٌ قتتيراً مِنّْهُمْ كما تبروا مِنَا 
0 له أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ) (البقرة: /151). 
يام في الدنيا يرونها حسرات عليهم في الآخرة. (يَوْمَ يَنْظرُ 
ار 7 ا اليا 0 


8 
0 


5 الإجمالي الذي ذكره العلامة الطباطبائي وبع يرجع إلى فكرة 
الاستحقاق الوجودي حيث 5 الله تعالم - هب الوجود بحسب الاستحقاق 
والهويّة فمن كان ذاته من طينة طيّة كان استحقاقه الوجودي هو الحنّة ومن كان 
من طينة خبيثة فاستحقاقه الوجودي هو النار. 

' فالكافر قد اختار الكفر بنفسه وانبعاثاً من ذاته وسوء سرسرته والكفر 
يحوله بعدئذٍ إلى صورة إنسانيّة لئيمة شقيّة | أن الحسود يُؤذي نفسه قبل أن 
رك عن ياو د الاق با اوه ولو ماق 

فالعذاب الخالد هو أثر هذه الصورة النفسيّة السوداء التي تكوّنت عنده 
باختياره» وهو ما أشارت إليه الروايات الشريفة القائلة إن الكَُار يلون في جهنم 
نيمهم حيث تحوّلت النبّات إلى طبيعة لأنفسهم الخبيثة التي لا يليق بها إلا النار. 

وحينئذ لا معنئ للسؤال: لماذا هذه العقوبة القاسية؟ لأن العقوبة هي من 
توابع الذات الشقيّة التي رسمت شخضبة الكافر ولا مغنى للسؤال عن توابع 
الشيء الذاتيّة له #كَذَلِكَ يُرِيهِمُ الله له أَعْمَالُمْ حَسَرَاتِ) (البقرة ١117‏ ). 

هذا هو الجواب الإجمالي الكل عن الإشكالات الخمسة التي ذكرناها. 


الجواب التفصيلي: 

وأمّا الجواب التفصيلٍء فهو كى| يلٍ: 

جواب الإشكال الأوّل: لماذا خلق الله تعال الكافر وهو يعلم أنَّ مصيره 
ِل النار؟ 

وقن أجبنا' هل ذلك ينظرية الاسححفاق الوجودي القائلة أن الشيكن 
الإغي الداكم يُعطي لكل أشي اما يستسق, 

هذا الشخص الكافر لماذا خلقه الله؟ 

الجواب: أنَّ الله بكرمه الدائم وبفيضه المطلق يُعطي لكل شبيء ما يستحق 
حمي هر لله :واتتسداده الرخوقى لكل اك را ليما انيد له عفر 
المشررك حرق فته لفقم اذارف الومفوى كأفاه ازة تالا عليه الويعوه توعان 
مُستعدًا وجوديًا لنتائج الكفر فاستحقّ بها ذلك» ونار جهنم هي نتائج لحقيقة 
الكفر فلا ظلمء #وَمَا رَمّكَ يلام للْعبِيدٍ ©2 (فصّلت: 5:). 

جواب الإشكال الثاني: كان هذا الإشكال يقول: إِنَّ العذاب الأبدي 
انتقام» والانتقام انفعال» والانفعال ضعف, والضعف محال عل الله تبارك 
وتعال. 

أجاب عنه العلّامة الطباطبائي بيع بجواب صحيح. وهو: أنَّ العذاب 
الأبدي إذا كان انفعالاً وانتقاماً وغضباً للنفس فالله تعالى أجل وأعظم من ذلك 
وهو محال عليه ولكن إذا كان العذاب الأبدي هو النتيجة الطبيعيّة والأثر 
التكويني الطبيعي لفعل الإنسان نفسه إذن فهو ليس انفعالاً من قِبّل الله تعالل 
ولا ثاراً لنفسه وانتقاماً من عبده وإِنَّا هو كمن يُلقي بنفسه من شاهق فيتكسّر 
ويموتء فذاك فعل العوامل الطبيعيّة» وهو نتيجة الأثر من المؤثّر. 

فالعذاب المؤبّد هو نتيجة طبيعيّة وتكوينيّة لانحراف هذا الكافر» إوَمَنْ 


الفصل الثالث: شُبُهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار ند 00 
كن في هَذِه أَغئ فَهُوَ في الْآخرَةٍ أَعْي وَأَصَنَ سَبيلاً ©» (الإسراء: 077 
فليس في المسألة انتقام نفسبي» وهو محال على الله تعالى. 

نعم» قد تُطلق عليه أنه انتقام» كا في قوله تعاى: 9فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ 
أَعْرَفْتَاهُمْ في الْيَم4 (الأعراف: 7) ولكن ليس الانتقام هنا به| تعنيه هذه 
الكلمة من شنفاء العيضن:والثآر للنفسس» بدليل أن ذلك عا علا لاتغا فلا بد 
ف تأويل لمع لعريلق بالفاحةالادة 

وتأويله هو شمولهم بالعذاب وحيث كان ذلك نتبجة أعالهم أطلق عليه 
(انتقام) كا هو في سائر الموارد التي تتحدّث - مثلاً - عن نسبة الأذئ إل الله 
تحال فقل قوله تال الزن الزيى #ؤذؤق: الله وتشولة لعتية الله ف الذثيا 
وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَدَاباً مُهيناً ©4 (الأحزاب: 517) فلا شك أنَّ الأذئ 
بالمعنئ الماذي المعروف عندنا لا ينال الله تعاللى ولكن معناه عدم رضئ الله تعالى 
عن هؤلاء. 

جواب الإشكال الثالث: وهو أنَّ المنحرفين الكُمَّار وغير الكُفّار إِنَّا 
يوْدُون دورهم التكويني ني الحياة ىم| هو الإنسان الصالح يودي دوره التكويني 
فهم| كالموجب والسالبء ولولاهما لما كان هناك الضوء والكهرباء فلماذا يُعذَّم 
الله تعا!!؟ 

أجاب وي عل هذا الإشكال بأنَّ الجميع سائر في طريق العبوديّةء (وَإِنْ 
مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبِّحُ يحَمْدِوَة (الإسراء: 4 5). 

ولكن السير في طريق العبوديّة وأداء ما يفرضه النظام التكويني على 
نوعين: سير قهري كالجحبال والنجوم. فإنََا تُسبّح تسبيحاً قهريًا تكوينيًا ذاتيً 
وهذا النمط من العبوديّة موجود لدئ الكافر أيضاً فهو سائر في نظام الطاعة لله. 
ولكن هي الطاعة التكوينيّة القهريّة» ىا أن الحديد يذوب في النارء فالحديد 


مطيع للنارء وهذه اطاعة تكوينيّة لا يستطيع الحديد أنْ هرب منها هذا هو النمط 
الأوّل في سلوك طريق العبوديّة وهو السلوك القهري وهو سلوك لا ثواب عليه 
ولاجزاء. 

ما النمط الثاني في سلوك طريق العبوديّة» فهو السلوك الإرادي 
الاختياري في طريق الطاعة والعبوديّة» ومهدف بلوغ المقامات العليا واستحصال 
رضا الله تعالل ودف مزيد من المحبّة للمحبوب مثال ذلك مثال السائق الذي 
ييل الركٌاب ويوصلهم إلى مقصدهم, فهو قد يكون مرغاً أو بدافع استحصال 
الأجرة أو يكون لكسب المحبّة والثواب. 

وهذا السلوك الثاني في طريق العبوديّة غير موجود لدئ الكافر والعاصي 
رغم أنَّه سالك في طريق العبوديّة التكوينيّة لله تعلن. ْ 

وعلْ هذا الأساس فهذا الكافر رغم أنه سائر في طريق العبوديّة وله ثواب 
الانقياد التكوينى الجبري وهو الرحمة العامّة بتحقيق أهدافه الدنيويّة واعطاته 
نتيجة جهوده؛ 5-5 قوانين الصراع في الدنيا. 

ولكن الرحمة الخاصّة وهي التي يُعطيها الله تعالى لمن يسير سيراً تكامليًا 
طوعيًا ئها لااتشمل الكافر» لأنَّه م يسلك نحو طريق ان ولم يدخل في ظلّهاء 
فلا تشدملة الرتعة الخخاصّة: 

جواب الإشكال الرابع: وهو أنَّ الذنب المحدود كيف يكافاً بالعذاب 
اللا محدود؟ 

الجواب: أنَّ هذه العقوبة ليست عقوبة للذنب المحدود وإِنَّا هي عقوبة 
الطية الماحدة الى صيحت هر الكائرة حيضة إن هذا الكافر كرن لد هوة 
أخرئ» وهي طبيعة الاستكبار والجحود والعمئ كما يُسمّيهم القرآن الكريم فإذا 
كان طبعه استكباريًا فالجزاء يكون قبال ذلك الطبع وحيث أصبح طبع هؤلاء 
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الكفار من جنس نار جهنم بل نار جهنم هي حقيقة طباعهم وطبيعتهم. 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (؟) فلسفة الخلود في النار حا مسبات اا لا 

إذن فسيكون العذاب الأبدي ونار جهنم هو مكافئة لطبع الكافر وليس 
للمعصية الصغيرة المحدودة. 

ااا يس ا سس لساب ا 
سيشهد معاناة أكثر من معاناة الحيوان ولا معن للسؤال: لماذا أفرح؟ ولماذا ا 
لأنْ ذلك هو من مقتضيل الطبيعة الإنسانيّة بل هو معناها وحقيقتها فتلك المعاناة 
هى استحقاق الإنسانيّة بل هى الإنسانيّة لاغير 

نفس هذا الكلام يقال في الإنسان الكافر الذي تحوّل بكفره إلى طبيعة 
حاقدة وجاحدة ومستكبرة وعمياء فالعمئ في الآخرة هو نفسه تجسيد للعمئ في 
الدنياء وَمَنْ كن في هَذِه أَغْتئ فَهُوَ في الآخِرَةٍ أغئ وَأَصَلْ سَبيلاً ©» 
(الإسراء: 77) ونار جهنّم هي نفس حقيقته المظلمة في الدنياء ودوامها له هو 
دوام ذاته وطبيعته الناريّة لاغير. 

جواب الإشكال الخامس: وهو أنَّ العذاب إِنَّا يكون عذاباً إذا لم يلائم 
الطبع أمّا إذا لائم الطبع فلا يكون عذابا» بل يكون لذيذاً! 

ووتالك لك نوا كلوةة«العناق )نان الها تم العدوة! يكذ تدر ل 


العذاب إل عذب! 
فالكافر في جهنم بعد السنين الطويلة يتطبع على النارء فيزول عنه الالم» 
2 
وتصبح ملائمة لطبعه ولا تؤذيه. 


الجواب: أنَّ تحرّل طبع الكافر في جِهِنّم إلى طبع جهِنّمي لا ينافي عذابه 
فيها وألله منهاء ولذا فهو دائماً يريد الخلاص منهاء (كُلما أَرَادُوا أَنْ يكْرْجُوا مِنْهَا 
مِنْ عم م أَعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَدَابَ الَرِيقٍ © (الحجٌ: 17) كما أنَّ طبع المؤمن 
في الجنّة إذا تحوّل إلى طبع الجنان إن لا يُفقِده الأنس بها والالتذاذ فيها. 


ومثال ذلك مثال الحسود في الدنياء فرغم أنَّ الحسد هو طبع له إلا أنه هو 
وَل من يتأذئ به ويألم منه» وك جاء في الأحاديث: «لا راحة لحسود)”" وكما هو 
في مثال النائم الذي يرئ في نومه كابوساً فإِنَّ هو الذي يصنع ذلك الكابوس. 
وهو نتيجة ذاته لكنّه هو أوّل من يتأ به. 


الجواب الشامل: 

هذه هي الإجابات لقتنيل غر"الذثيانت الكمين حول فليئقة الود 
في النار. 

ولكن نحن نستطيع أنّْ تُقدّم جواباً شاملاً لها جميعا وهو أنَّ هذه 
الإشكالات جميعاً ناشئة من قياس عالم الدنيا عل عالم الآخرة في حين أنْ عالم 
الآخرة هو عالم آخر لا يشبه عالم الدنيا ويشهد لذلك قوله تعالى: [كُلْمًا تَضِجَتْ 
جُلُودُهُمْ بَدَلتَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ إِنَّ اللّه كن عَزِيزاً حكيماً 
(النساء: 05) وكذا قوله تعالى: #لا يمُوتُ فِيهًا وَلَا يخ ©2 (طه: 0174 
وكل ذلك تدأل علخ أنّ غال:الآعره كوامن جسن ار غير عام النييا افد 


نستطيع أن نحكم عليه وفق مقاساتنا الدنيويّة والله أعلم. 


ع ع شع 
دايز ايم يات 


)١(‏ الخصال(ص /١59‏ ح ؟557). 


فيه 
ماهو البرزخ؟ 


ما هو البرزخ؟ 

البرزخ هو من المسلّات العقائديّة عند الشيعة والسُنَّه وهو عبارة عن عالم 
متوسّط بين الدنيا والآخرة تعود فيه الحياة للإنسان بعد الموت» ويمكث فيه إلى 
يوم القيامة إمَّا سعيداً وإمّا شقيًا. 


أدلّة على عالم البرزخ: 

لا توجد هنا أدلّة عقليّة عن (عالم البرزخ) إِنَّا الدليل فقط هو الآيات 
القرآنيّة وروايات السِّنّة الشريفة الدالّة عل ذلك. 

ولمفرف هنا عذدا ينفلك الأدلة 

الآيات القرانيّة 

وقد استدُو عل وجود هذا العام بعدد من الآيات القرآتة: 

١‏ - قوله تعالى: رولا ؟ َقُولُوا لِمَنْ يُقْلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتُ كيل أخية 
وَلحِنْ لا تَشْعْرُونَ © (البقرة: 154). 

١‏ - واستدلُوا عن ذلك بقوله تعال: (ولاخشين دين قعلرا ىتعبيل 
الله أمُواتا َل أَحْيَءٌ عِنْدَ يم يُردَقُونَ © قرحي يما آَاهم اللّهُ مأ ين قضله 
وَيسْتَبِْرُونَ بِالَدِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهمْ من حَلْفِهمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
كْرَنُونَ © (آل عمران: ١59‏ و١17١‏ ). 


ضاكا قَيْما كَرَكْتُ 3 إِنّها كلِمَةٌ هو فَائِلْهَا وَمِنْ 0 بَرْوَخٌ 0 يُوع 
بعك يُبْعَقُونَ 4 (المؤمنون 060 

بتو اكد ارا فنا للف ف لقال لقَوَقَاهُ اللّهُ سَيّكَاتِ ما مَكوُوا وَحَاقّ 
آل فِرْعَوْنَ سُوُ الْعَدَابِ © الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًا وَحَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ 
السَاعَةٌ أذعلوا آل فتعزة أ شَدَّ الْعَدَاب © (غافر: 4؛ و55). 

فهذه الليات دلبل عل وجو عالم بين الذنيا والاخيرة فالشهداة أحياء - 
ناواو لاية سوا العا تكد بتكل ريع وود طا ار 
0" 0 ا رعشن عل أذ تقوم الساعة 
وحين تقوم الساعة يأ الأمر الإلمى بدخوهم أشد العذاب إذن فهم قبل القيامة 
أحاة عقون غلا الثار عدوا عه 

ويبقئ السؤال اهل هوعاا يغوه الي جيع الدائن أوتخضهم؟ 

ل نعل اص رجام 
ل ل 


أدنّة من الروايات الشريفة: 
أمّا الروايات الدالّة عل عالم البرزخ فكثيرة» نذكر بعضها للفائدة: 
ل ل ل 
ابن عاصمء قال: وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبيّ 9ل يل فدخلت عليه 
وعنده الصلصال بن الدلهمس» فقلت: يا نبيّ الله» عظنا موعظةً ننتفع بها فإنَا 
قوم نعير - نعيش - بالبريّة. 


الفصل الثالث: شُبُّهات حول المعاد/ (7) ما هو البرزخ؟ ل 
فقال رسول الله ل : يا قيسء إنَّ مع العرٌ ذلا وإنَّ مع الحياة موتاء وإنَّ 
ت لديا اخر و إن لكل قوم تحدياء وغل قل قي رقياء إن لكل حسة 
ثواب» ولكلّ سيّئة عقاباًء ولكلٌ أجل كتاباً. وإنّه لا بد لك يا قيس من قرين يُدفَن 
معك وهو حي وتُدفّن معه وأنت ميّتء فإن كان كرياً أكرمك وإِنْ كان لئيا 
أسلمك, ثمّ لا يدر إلا معك؛ ولا ثبع إِلّا معه» ولا تسيل إلا عنه. ولا تجعله 
إلا صالخا فإِنّه إن صلح آنست به» ون فسد لا تستوحش إلا منهه وهو فعلك». 
فقلت :يا نبي الله أَحِبٌ أنْ يكون هذا الكلام في أبيات شعر نفخر به عل 
يلقينا من العرب وندّخره. فأمر النبيّ ل من يأتيه بحسّان. 
قال : فأقبلت أَفكّر فيا أشبه هذه العظة من الشعرء فاستتبٌ لي القول قبل 
ال م 
[فقال ابي 88 يك : «قل يا قبس)2]. 
تير 7 من فعالك إِنَّا 


ولا بد بعد الموت من أن تعذه 


١ 5 3‏ 4 ُ 
كرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
ليوم ينادئ المرء فيه فيقبل 


وه يعر 


فإنْ كنت مشغولاً بشىء فلا تكن 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته 
ألا ١0‏ الا ضيف لأهله 


بغير الذي يرضئ به الله تشغا 
وغ قبله: إلا الذي كان :يعم 


0 بحل" 


ال 0 
الإنسان في قبره» وسوف يأنس به أو يستوحش منه. 


)١(‏ معاني الأخبار (ص 777 و77/ باب معنى القرين الذي يُدَن مع الإنسان وهو حي 


والإنسان ميّت/ ح .)١‏ 


؟ - في تفسير القمّي عن سويد بن غفلة» عن أمير المؤمنين علي قال: 
(إِنَّ ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة مَثْلَ له أهله 
وماله وولده وعَمّله فيلتفت إِلْ ماله فيقول: والله إن كنت عليك لحريصاً 
شحيحاً ف لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك. راطفا[ واب اقرب اواك 
إن كنك لك لبا وإ كنت عليكو لمخامياء فا ذا عندكم؟ فيقولون: تُؤدّيك 
إلى حفرتك ونواريك فيها. ثمّ يلتفت إلمْ عمله فيقول: والله إن كنت فيك 
لزاهداً وإِنّك كنت عل لثقيلاه فماذا عندك؟ فيقول: أنا قريثك في قبرك» ويوم 

0072 ع اع 7 0 ك2 ٍ- 
حدر داس أغرض آنا وادت ع[ رثك ذفإن كاق شنولا آناه أطبب الناس ركفا 
واعسهم منظراً وأزينهم رياشاًء فيقول: أبشر برَوح من الله وريحان وجَنةٍ نعيم, 
َد قَدِمْتَ خير مقدم. . فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح؛ ارتحل من 
الدنيا إل دونه عرف غاسلةه وواشن جامله أن يله فإذا فخ :قيرة 
أناة املكان» وغنا: كان 'القيره خدان. أشعا هناد ورسحاة الأرفن بانباعناء 
وأصواتهها كالرعد العاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف. فيقولان له: من 
ربيك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ فيقول: اله ري ومحّد نيه والإسلام ديني. 
فنؤلاة: كلف ان فنا حك وتوسواكه وهو قرول :11 « نكيف الله :الديق موا 
اَل الكابت في الحا لدي [إبراهيم: 79]» فيفسحان له في قبره مد بصره؛ 
ويفتحان له باباً إلى الجنّة» ويقولان له: نّم قرير العين» نوم الشابٌ الناعم» وهو 
قؤلة ؛ ال(أضكات انفكة ووز كز تشنة ةا والشين مقبَاة 4485 [القرفان :4 ], 
ان لايك ل الم الو 
أ ؟ فبقول له: أنا عملك؛ أبشر ب لْرْلُ مِنْ ميم © ضْلِيّة جَحِيمٍ ©4 
[الزاقسة 9دوك ]بزوانه رعوف كاسته وخاشد جابله أن سه فإذا اخل 
قبره أتياه ممتحنا القبر» فألقيا عنه أكفانه» ثمّ قالا له: من ربّك؟ ومن نبيّك؟ وما 


الفصل الثالث: شُبُّهات حول المعاد/ (7) ما هو البرزخ؟ 0 
دينك؟ فيقول: لا أدريء فيقولان له: لا دُريت ولا هديت» فيضربانه بمرزبة 
ضربة ما خلق الله دابّة إِلّا وتذعر لها ما خلا الثقلان, ثم يفتحان له باباً إلى النارء 
ف يتولان ل تويقة بحاله فهو من الشييق اقل ساافية التاق إل "سحت إن 
دماعه “فرج عا يي اظفره ودمهة: ويُسلّط عليه بحيات. الأرضن: وعقاربها 
وهوامّهاء فتنهشه حتّى يبعثه الله من قبرهء وإنّه ليتمنّى قيام الساعة من هو فيه من 
ا 

نه لوو بين :لاخر والقييندة اقدد الررشيوت ف تعره تعياة بده ارت 
وقبل القيامة. 

٠"‏ - وفي (الكافي) للكليني يليه بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه قال: 
«إنَّ المؤمن ليزور أهله فيرئ ما نْب ويُستَر عنه ما يكره وإنَّ الكافر ليزور أهله 
فيرئ ما يكره ويُسترٌ عنه ما با قال عَللا: «ومنهم من يزور كلّ جمعة ومنهم 
من يزور على قدر عمله)””". 

ودلالة هذه الزواية وافيحة عا عا الانينان بعد الموت هومن كان أو 
كافراً. 

5 - وقد روي عن الصادق علخ حيث سّيْلَ عمَّن مات في هذه الدار أين 
تكون روحه؟ فقال علخ : «من مات وهو ماحض للإييان محضاً أو ماحض 
للكفر محضاً نُقِلّت روحه من هيكله إلى مثله في الصورة» وجوزي بأعماله إلى يوم 
القيامة فإذا بعث الله من في القبور أنشأ جسمه ورد روحه إِللّْ جسده وحشره 
ليوفيه أعماله» فالمؤمن تنتقل روحه من جسده إلى مثل جسده في الصورة» فيُجعَّل 
)١(‏ ارج - بالضمٌ -: حديدة في أسفل الرمح. 


(1) تفسير القمّي (ج /١‏ ص 59" -71/1). 
(5) الكافي (ج */ ص /57”٠‏ باب أنَّ اميّت يزور أهله/ ح .)١‏ 


في جنّةَ من جنان الله يتنم فيها إلى يوم المآب» والكافر تنتقل روحه من جسده إلى 
مثله بعينه فتجعّل في نار فيُعذب بها إلى يوم القيامة»”". 

هذه الرواية دليل على الحياة بعد الموت سوى أنََّا تختص بمن محض 
الآيزآن عضا أو عفن الكقر عفض) ولا تكدمل سائر النادن. 

ه - وقد روي عن أب عبد الله الصادق علق أنّهِ قال: (إنَّ) يُسكّل في قبره من 
عضن الآيان عضا أو خض الكفر خضا فأمًا ما سوئ هديق فإنّه يله عنه: 

ودلالة هذه الرواية مثل دلالة الرواية السابقة في حصر (البرزخ) بمن 
محض الإيوان أو محض الكفر. 

١‏ - وقد روي عن النبيّ ل أنه وقف على قليب - بثر - بدر بعد أن 
ألقي في البثر قن قريش» فقال للمشركين الذين قتلوا يومئل: لقذ كنتم جتران 
سوء لرسول الله أخرجتموه من منزلة وطردقو» ثم العم علد مكار تمر 
فقد وجدت ما وعدني رب حقًا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حمًا؟». فقال له 
عمر: : يا رسول الله» ما خطابك لهام قد صّديت؟ فقال رسول الله 9 : مه يا بن 
الخطاب فوَالله ما أنت بأسمع منهم وما بينهم وبين أنْ تأخذهم الملائكة بمقامع 
الحديد إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم)”". 

إذن هؤلاء الأموات يسمعون ويعون الكلام وهم أحياء في عالم آخر غير 
عالم الدنيا وقبل عالم القيامة. 

7 روصا عناص ابي لبي كا أن ركب بعد انفصال الأمر في 
حرب البصرة» فصار يتخلّل بين الصفوف حتَّ مرّ عل كعب بن سورة - وكان 
)١(‏ تصحيح اعتقادات الإماميّة للمفيد (ص 88 و69). 


(؟) تصحيح اعتقادات الإماميّة (ص .)4١‏ 
(؟) تصحيح اعتقادات الإماميّة (ص ؟97). 


الفصل الثالث: شُبُّهات حول المعاد/ (7) ما هو البرزخ؟ ال م 


هذا قاضي البصرة ولاه إيّاها عمر بن الخطاب» فأقام بها قاضياً بين أهلها زمن 
لبود طاح وتميف لفن ابعر ة علّق في عنقه مصحفاً وخرج بأهله 
وولده يقاتل أمير المؤمنين غلا فقتلوا بأجمعهم - فوقف عليه أمير 
المؤمنين َل وهو صريع بين القت» فقال: «أجاسوا كعب بن سورة»» فأجلس 
بين نفسين - أي بين رجلين -: وقال: ايا كعب بن سورة» قد وجدت ما وعدني 
ب حمًا فهل وجدت ما وعدك ربّك حقًا؟». ثمّ قال: امححهو | كقياء وا ' 
قليلاً فمرّ بطلحة بن عبد الله صريعاًء فقال: «أجلسوا طلحة»؛ فاجلسوه. فقال: 
وا طسق قن عت بها وعدو ور بعنا هفهل وبجا وق ما وتفيدة را ل 8ه 
ثمّ قال: «أضجعوا طلحة)». فقال له رجل من أصحابه: يا أمير المؤمنين» ما 
كلامك لقتيلين لا يسمعان منك؟ فقال علي : «مَهُْ يا رجلء فوالله لقد سمعا 
كلامي كا سمع أهل القليب كلام رسول الله لبق )20 


لع 


34 


هل أن عالم البرزخ عام أم خاص؟ 
الشيخ الصدوق بل في كتابه (الاعتقادات في دين الإمامية) ذكر أن البولع 
عام لكل الموتىء وأنَّالنفوس لا تموت» واستشهد بقوله 19 0 : اما خلقتم للفناء» 
بل خلقتم للبقاء» وإنَّا تُقَلون من دار إلى دار)*© النقوس لا تفن لكن الشيخ 
المفيد بل استنكر عليه هذا الرأي ويرئ أنَّ البرزخ خاصٌ لمن محض الإيهان 
ومحض الكفر وأمًا سائر الناس فإِئّم يُلهى عنهم واستند في ذلك إلى حديث 
شريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عَلتد قال: ان يُستَل في قبره إلا من 
محض الإيمان محضاًء أو محض الكفر محضاً فأمّا ما سوئ هذين فإنَّه يُلهَىْ عنهم». 
يقول الشيخ المفيد يلل : والذي ثبت من الحديث في هذا الباب أنَّ الأرواح 
)١(‏ تصحيح اعتقادات الإماميّة (ص 97). 
() الاعتقادات في دين الإماميّة للصدوق (ص 87). 


بعد موت الأجساد على ضربين: منها ما يُنْقَل إل الثواب والعقاب ومنها ما 
نظا قاد تفهر وات ولا عقا 

إذن نحن أمام نظريّتين في البرزخ الأول تقول: إن عامٌ لكل الناس والثانية 
تقول: نه اخاص بأوائتك المؤمنين من الدرجة الأو وأوائتك الكافرين من 
الدرضة ا ول قو اللتصوط يبر ضقن الإنان أكون التي لديز 
مؤمناً بشكل تام متمخّض أو كان كافراً بشكل تام ومتمخُض أما غير هؤلاء من 
الناس فإِءٌ تم لا يعودون لعالم البرزخ بل يمكثون موتئ إلى حين القيامة. 

والكفيقة امك يمكن الجمع بين النظريّتِين حيث يكون المقصود بمن محض 
الإيهان أنه آمن عن وعي وإدراك» ومن محض الكفر أنَّه كفر عن وعي وإدراك 
وهؤلاء يشملهم البرزخ» وتعود هم الحياة بعد الموت وفي مقابل هؤلاء 
الميتشيعقوة والسطوت اشام التي لم تصلها دعوة الأنبياء لتق وهم من 
يُسَمّون بالجاهل القاصر الذي لا تُحاسّبء لأن التكليف ساقط عنه وهؤلاء 
لي عنهم. فلا يعودون في الب 

فالبرزخ عامٌ يشمل كلّ الشعوب الواعية إلا المستضعفين فهم يُلهِىْ عنهم 
ومعنئ اهداان البرزخ عاةٌ لكلّ إنسان أدرك حقيقة الإيان والكفر الذي آمن 
بوعي والذي كفر بوعي» وليس الدهماء - وهم الجاهل القاصر - الذين هم 
كالأنعام فإيََّم يُلهىئ عنهم في عالم البرزخ. 


نظرية بقاء النفوس: 
كان الشيخ الصدوق يِل يرئ أن النفوس باقية بعد الموت والموت هو 
اتفال بو ال ال 


.)4١0 - 88 تصحيح اعتقادات الإماميّة (ص‎ )١( 
.)57 (؟) الاعتقادات في دين الإماميّة (ص‎ 


الفصل الثالث: شُبُّهات حول المعاد/ (7) ما هو البرزخ؟ 0 

بيدا ناقش الشيخ المفيد يله في نظريّة بقاء النفوس بأنََّا تعارض 
القرآن الكريم حيث يقول: (كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ © (الرحمن: 07" 
سكن أن تعبات نه قوم بكوكل لكنيى. (أافقة العف 
(آل عمران: .)١86‏ 

ولكن هذه المناقشة قابلة للنقد والدراسة لتصبح النظريّة الأو هي 
الصحيحة؛ وهي أن النفوس لا تموت. وأنََّا حيّة بعد موت البدن وأن الذي 
يموت هو البدن فقط: 

ما قوله تعالن: (كُُ تفي دَائِقَةُ الْمَوْتِ) (آل عمران: 185) فهي لا 
تدلّ عن موت النفوس» بل تدلّ علن أن كلّ نفس تذوق طعم الموت كما يذوق 
الإنسان الطعام مثلاً دون أَنْ يأكله. 

أنَا قوله تعالى: كل مَنْ عَلَيّهَا قَانِ © (الرحمن: 57)» فأيضاً لا 
دلالة فيها على موت النفوس بل على موت الشخصيّة الإنسانيّة فالشخصيّة 
المركّبة من بدن وروح هي التي تموت فحينما نقول: مات زيد فمعناه أن هذه 
التركيبة من جسم وروح هي التي 'اتهيت وماتت بينا تبقئ الروح مجرّدة عن 
البذةة ول شاهد في الآية عل أن الشسن فوكوبلن شخصة الإنسان أكن 
من بدنه وروحه هي التي تنتهي وتوت وذلك لا يناني أن تبقئ النفس حيّة 
عام آخر وبطريقة أخرى'ويشهد لذلك ها جاه ف الذوق الشريفت عن 
رسول الله ل : «ما خلقتم للفناء» بل خلقتم للبقاء» وإِنَّا تُنقَلون من دار 
إللْ دار»”” فالموت هو عمليّة انتقال من دار إِلْ دار وليس عمليّة فناء 
للروح. 


.)87 تصحيح اعتقادات الإماميّة (ص‎ )١( 
.)57 (؟) الاعتقادات في دين الإماميّة (ص‎ 


روايات حول البرزخ: 

ومن المفيد أن نقوم باستعراض عدد من الروايات في هذا الشأن: 

١‏ - قال رسول الله له : «مرّ عيس بن مريم عَلِلا بقبر يُعدَّب صاحبه 
ثم مرّ به من قابل - بعد عام - فإذا هو لا يُعَذَّبء فقال: يا ربّ» مررت بهذا 
القبر عام أوّل فكان صاحبه يُعذَّبِه ومررت به العام فإذا هو ليس يُعذّب؟ 
فأوح الله إليه: إِنَّه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاء وآوى يتيياء فلهذا 
غفرت له با فعل ابنه)”". 

” - جاء فيما كتب أمير المؤمنين عليه لأهل مصر ومحمّد بن أبي بكر: (يَا 


لا ارا ار هُ أعَدٌ مِنَ أكَوْت اْقَبْنَ ا خَدَّروا ضيقة 
وكا ولق رفي نَل يَقُولُ كل يَوْم: نايت الح 2ه أناايت الراتة 


نا بيت لْوَحْسَّةء أَنَا بيت الذود وَآهْوَامُ 01 رفير رِيّاض أَخْنَة يه 


و اله 


مِنْ حفر النار)'". 

7ب 0000 
القاصر كالمجنون مثلآه وذلك للدليل العقلي والنقلي عل عدم محاسبته. 

١‏ در او ولا ادا فطل لور و انرو اننا العباا» 
مجحو وار كاه مج وما ةنال ينل ملم و1 حَىْ الصبر ناحية» فإذا دخل 
عليه اكلكان اللذان يليان مساءلته» قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: دونكم 
صاحبكم. فإن عجزتم عنه فأنا دونه)”". 

ويّلاحَظ أيضاً إطلاق هذه الرواية لجميع المؤمنين دون استثناء. 

.)١؟ الكافي (ج 5/ ص ”و4/ باب فضل الولد/ ح‎ )١( 


(؟) أمالي المفيد ((ص 7504 ح 7). 
(9) الكاني (ج 7/ ص /4١‏ باب الصبر/ ح 8). 


الفصل الثالث: شُبُّهات حول المعاد/ (7) ما هو البرزخ؟ اا 0 
4 - عن إبراهيم بن إسحاق الجازي» قال: قلت لأبي عبد الله عَلْه : أين 
أرواح المؤمنين؟ فقال: «أرواح المؤمنين في حجرات في الجن يأكلون من 
طعامهاء ويشربون من شرابهاء ويتزاورون فيهاء ويقولون: ريّنا أقم لنا الساعة 
لتنجز لنا ما وعدتنا»» قال: قلت: فأين أرواح الكفار؟ فقال: «في حجرات 
النار...)27, 
1 3 5 عا ء 0 و 75 34 
ويظهر من هذه الرواية ان ارواح المؤمنين وأرواح الكفار لا تمحوت وإنا 
تعيش قبل القيامة في زاوية من زوايا الجنّة أو زاوية من زوايا النار» والعياذ بالله 
اا ع ل 5 غإإكالل ٠‏ و 2 5 3 04 ١ ١‏ 

ه - قال أبو عبد الله الصادق عل : «لا يسكل في القبر إلا من محض 
الإيهان محضاء أو محض الكفر محضاًء والآخرون يُلهون عنهم»””". 

* - عن أبي عبد الله الصادق عَلِلا, قال: «ما من مؤمن ولا كافر إِلّا وهو 
يأق أهله عند زوال الشمسء فإذا رأئ أهله يعملون بالصالحات حمد الله على 
ذلك. وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة»)”". 

/ا - عن عبد الله بن سليمان» عن الإمام الباقر عَلْ قال: سألته عن زيارة 
القبور» قال: «إذا كان يوم الجمعة فزرهمء فإنّه من كان فيهم في ضيق وسّع عليه 
طلعت الشمس كانوا سدئ»» قال: قلت: فيعلمون بمن أتاهم» فيفرحون به؟ 
قال: «نعم» ويستوحشون له إذا انصرف عنهم)”". 

.)118 ص 178/ ح‎ /١ المحاسن للبرقي (ج‎ )١( 
.)١ باب المسألة في القبر.../ ح‎ /77١5 الكافي (ج ”/ ص‎ )( 


(5) الكافي (ج */ ص /77”٠‏ باب أنَّ اميت يزور أهله/ ح .)١‏ 
(:) أمالي الطوسي (ص 588/ ح .)0/1١477‏ 


- روي عن أبي الحسن موس الكاظم عَلتِهَ أنه كان في دار أبيه الإمام 

جعفر الصادق عَلتْو فتحوّل منها إلى داره» فقال له إبراهيم بن عبد الحميد: 

عه سن ع ش ع وه 5 ع 

جعلت فداك» أتحولت من دار أبيك؟ فقال: (إني أحببت أن أوسّع عل عيال أبي 
3 8 7 1 03 عه 2 دا 2 

إنهم كانوا في ضيق واحببت أن أوسع عليهم حة حتَّى يعلم - وهو في القبر - أن 

وسّعت علا عياله»» فقلت: جعلت فداكء هذا للإمام خاصّة؟ قال: 

«وللمؤمنين» ما من مؤمن إلا وهو يلمٌ بأهله كل جمعة. فإِنْ رأئ خيراً حمد 
الله كنك وإن رائ غير ذلك ا ستغفر وا سترجع)"". 

04 - عن عمرو بن يزيد» قال : قلت لأبي عبد الله عَليْا إفي سمعتك وأنت 
تقول : اكل شيعتنا في الجنّة عل ما كان فيهما» قال غلا : اصدقت كلّهِم والله في 
الجن » قال: قلت: جعلت فداك» إن الذنوب كثيرة كبار» فقال: «أمّا في القيامة 
فكلّكم في الجن بشفاعة النبيّ المطاع أو وصييٌ النبيّ» ولكنّي والله أتخرّف عليكم 
في البرزخ»» قلت: وما البرزخ؟ قال : «القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة)”". 


شبهات وأسئلة حول البرزخ: 

يظهر مما تقدّم من الآبات والروايات أنَّ (البرزخ) هو بمثابة (مرحلة 
تمهيدية) ليوم القيامة. 

لكن يبقى السؤال: كيف يعيش الإنسان في عالم القبر؟ 

كحم كرون ]قير ةين ردان الام اا الا 

كيف يتجسّم عمل الإنسان الصالح فيكون له مؤنساً في قبره؟ وكيف 
يتجسّم عمل الإنسان الفاسد فيكون له موحشأ في قبره؟ 

كيف تحضر الأعمال في القبر؟ 


0 يطل السو لاطا رسن ل 1 
() الكافي (ج / ص /١57‏ باب ما ينطق به موضع القبر/ ح "). 


الفصل الثالث: شُبُّهات حول المعاد/ (9) ما هو البرزخ؟ 00 

والغو بعال ارفك الدين لا قور 

أين روح الإنسان بعد الموت هل هي في عالم الدنيا هذه أم عالم آخر؟ إذن 
كيف يزور المؤمن أهله ويزور الكافر أهله ى! قرأنا ذلك في الروايات؟ 

إِنَّ الأبدان تتلاشيئ وتتآكل في القبر» فأين تكون الروح بعدئذ؟ ولماذا؟ 

الجواب على كل هذه الأسئلة هو أنَّ البرزخ عالم من (عالم الغيب) لا 
ع ار ل 
النبيّ يي وآله طِنَاء وهم أهل بيت الوحي وليس لنا أيّ طريق آخر لمعرفة 
أحوال ذلك العالم فمن كان يؤمن بالغيب كما يقول تعالى في وصية اللدنة 
(الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْتِ (البقرة: ”7 إذن فمن السهل عليه أن يؤمن بجميع 
الوقائع والمشاهدات التي يتحدّث بها القرآن والسَّنَّ عن عام البرزخ وكما يؤمن 
بعالم الآخرة والحشر والنشر والصراط والحساب والجحنة والنار. 

ومن لا يؤمن بالغيب فيجب أنْ ندخل معه في حوار عن أصل الإيان بالله 
الوّسُل والقيامة» لأنَّ مشكلته هي عدم الإيمان بعالم آخر غير هذا العالم المشاهد 
أمامنا ومن هنا كانت الاستفهامات عن عالم البرزخ الذي هو جزء من عالم 
الغيب. 

وهنا نستذكر قوله تعالى: لما كآن الله لِيُظْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبٍ وَأَحِنّ 
الله يَجْتِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يمَاءُ فَآمِنُوا باللّه وَرُسْلِهِ وَِنْ تُؤْمِنُوا و' وَتَتَقُوا قَأَكُمْ 
أَجْرٌ عَظِيمٌ ©4 (آل عمران: 11/8). 

والحمد لله رب العالمين. 


اد اع 
دا ان يات 


)0 
حرمة الشيعةه وعموم الموحدين على الثار 


تكن طائفة كبينة قرخ الروايات علا أن آهل التوحيد لذ يتخلون النار وقن 
- 5 ]او 5 م 3 ادك ع ١‏ 
غلا أن الشيحة لآ يدول الثار» وقد وانعه هذا الأمن مشكلة حديية ذلك أننا 
نقف أمام طائفتين متعارضتين من النصوص الثابتة بالتواتر. 
3 2 3 
فالطائفة الأول تقول: إن الشيعة لا يدخلون النار ويدخلون الجنة وهذه 
الطائفة نُسمّيها (النصوص البشّرة). 
ع ٠‏ 2 207 
والطائفة الأخرى تقول: إن كل إنسان هو في معرض الحساب والعقاب 
يوم القيامة وإِنَّ الشفاعة لا تنال مستخمًا بالصلاة وهذه الطائفة تُسمّيها 
(النصوص المحذّرة). 
فكيف الجمع بين هاتين الطائفتين؟ 
وها نحن نحاول أن نعالج هذه المشكلة العلميّة الحديثيّة. 


ع عن 


ولقيدا أؤّلا بقزاءة النضوص من الطافنون: 


الطائفة الأولى: النصوص المبشرة: 

وهي الروايات (المبشّرة) التي تدل قا حربة الشيعة عل الدارة ديل 
دخوهم الجنَّة جميعاً نقرأ ما يلي: 

١‏ -عن عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله غ4 : في سمعتك وأنت 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (4) حرمة الشيعة وعموم الموحُدين عل النار واس 
تقول: اكلّ شيعتنا فياه عل ما كان فيهم؛. قال غلا : «صدقت كلهم والله في 
الجنّة» قال: قلت: جعلت فداك» إن الذنوب كثيرة كبار» فقال: «أمّا في القيامة 
وتووا ساسك اط ادري الروك رقا ممعم 
في البرزخ»» قلت: وما البرزخ؟ قال الح ملسيو كر لبو القيامة ”. 
١‏ - عن نجمء عن أبي جعفر عليه قال : قاللي: «يا نجم, كلكم في الجن معنا 
إلا أنه هما أقبح بالرجل منكم أن يدخل امن قد متك ستره وبدت عورته)» قال: قلت 
له: جعلت فداك وإِنَّ ذلك لكائن؟ قال: 3 نعم إِنْ لم يحفظ فرجه وبطنه)”". 
"" - عن أبي حمزة الثالي» عن عل بن الحسين ليتاماء قال: «قال سلمان 
الفارسي يلل : كنت ذات يوم جالساً عند رسول الله ليد إذ أقبل علِنٌ بن أبي 
طالب عَللاء فقال له: يا علِنٌ ألا أَبتّرك؟ قال: بل يا رسول الله قال: هذا 
حبيبي جبرئيل يُخبرنيٍ عن الله ل أنه قد أعطىئ ححبّيك وشيعتك سبع خصال: 
الرفق عند الموت» والاسين عند الوحشة,» والنور عند الظلمة» والآأمن عند 
الفزع» والقسط عند الميزان» والجواز عل الصراط» ودخول الجنّة قبل سائر 
النامن هن الأمَم بثانين عام" . 
عن المنصوريء قال: دخل سماعة بن مهران على الصادق عُلت. فقال 
له: ايا سماعة » مَنْ شر الناس؟2» قال: نحن يا بن رسول الله» قال: فغضب حتَى 
احمرّت وجنتاه» ثمّ استوئ جالساً - وكان متّكئاً -. فقال: «يا سماعة, مَنْ شر 
الناس؟». فقلت: والله ما كذبتك يا بن رسول اللهه نحن شر الناس عند الناس» 
لأئَّم سمُّونا كُقَاراَ ورافضةً» فنظر إل ثم م قال: «كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنّة 
)١(‏ الكافي (ج 7/ ص 7 /١‏ باب ما ينطق به موضع القبر/ ح ”). 


(؟) الخصال (ص 5”/ ح 88). 
(؟) أمالي الصدوق (ص 4١5‏ و1١5/‏ ح 058/ .)١6‏ 


وسيق بهم إلى النار؟ فينظرون إليكم فيقولون: لمَا لا لا ترّئ رجَالاً كُنَا 
تَعُدَّهُمْ مِنَ الْأَهْرَارٍ ©4 [ص: 17]. يا سماعة بن مهران» 1 والله :مق أساء 
منكم إساءة مشينا إلى الله يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه فتُشمّع» والله لا يدخل 
النار متكم عشرة رجالء والله لا يدخل النار متكم خمسة رجالء والله لا يدل 
النار منكم ثلاثة رجالء والله لا يدخل النار منكم رجل واحدء فتنافسوا في 
الدرجات, واكمدوا عدوّكم بالورع)”". 

ه - قال أمير المؤمنين عَلته للحارث المحمداني - في حديث طويل -: 
«وأبشرك يا حار[ث] لتعرفني عند المات» وعند الصراط» وعند الحوضء وعند 
المقاسمة»» قال الحارث: وما المقاسمة [يا مولاي]؟ قال: «مقاسمة النارء 
أكافيهها كنمة طعيفة اقول :داواي قات كيه ا وهدا عدوي يدينه كد 
أخخل آمير المؤدين غ280 ريل الخارك» فقال: «زاتعازة» الخدت بتدك ]| أخل 
رسول الله يي بيدي» فقال لي - وقد شكوت إليه حسد قريش والمنافقين لي -: 
نه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل الله وبحجزته - يعني عصمته - من ذي 
العرش تعالى» وأخذت أنت يا عل بحجزتي. ل ل ا 
شيعتكم بحجزتكم ٠‏ فاذا يصنع الله ببيّه؟ وما يصنع نبيه بوصيّهء خذها إليك يا 
رسعو رار لحري احور كما كدت - يقوها ثلاثاً -) 
فقام الحارث ير رداءه وهو يقول: ما أُبالي بعدها متئ لقيت الموت أو لقيني””. 

ا ا ل ل 
واضح جداء فالنار محرّمة والجنّه حتميّة لجميع شيعة أهل البيت © ليه لكن هذه 
الرؤانات«(الثر ة)الكميلة متعارضة بالآيات القرابة وبالرؤابانك الائنة. 


.)08/ه8١ح‎ 06 أمالي الطوسي (ص‎ )١( 
.)7” (؟) أمالي المفيد (ص ” و/١/ ح‎ 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (4) حرمة الشيعة وعموم الموحُدين عل النار م 
الطائفة الثانية: النصوص المحدرة: 

وهي النصوص التي تُنذِر بالحساب والعقاب ومنها آيات ومنها روايات. 

أمَا الآيات: 

مثل قوله تعالى: ليَوْمَهْذيَضْدّرُ الكّاس أَشْتاتاً روا أَعْمَالهُمْ © كَمَنْ يَعْمَلْ 
مفقال دي براي © ومن يفل وال 5ب شَرَّا يَرَهُ ©4 (الزلزلة: 5 -8). 

ومثل قوله تعالىم : إن دئاكم عَدَاباًقريبا يوم يَْفلر الم ما قَدَّمَتْ 
يَدَاةُ وَيقُولُ الْكافِرُيَا لكي كُنْتُ ؛ ثرَاباً )4 (النباً: 6 

وهكذا قوله تعالى: (يوْمَتجدُ كل كين ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ محرا وَمَا 
عَمِلَثْ مِنْ سُوءِ تود أن بد ب ينها ويئئة أكدا بعيدا وذ ركه ١‏ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ 
رَكُوفُ بِالْعِبَادٍ ©4 (آل عمران: 5 

ومثل ذلك قوله تعالى : (كلٌ نفس يما كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ ©© (المدَّثّر:ْ 8*). 

وهكذا عشرات الآيات التي 0 أن الإنسان يرئ أعماله يوم القيامة 
الحسنات والسيئات» فيَحاسّب عليها. 

ومطااف ا ار استثناء الشيعة منهاء فهي 
عامّة شاملة للجميع أن (مَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرَوِ شَرًّا يَرَهُ ©4) ويم يَنْظرُْ 
لد لتم ايد م 
عَمِلِن من سُوو 5 تود لو أن ييتهَا تله أهدا تفيدا »ا وكذا قزل تمان : (مٌّ نفس 
بمَا كُسَبَتْ رَهِيئَةٌ ©4. 

فكيف نستثني الشيعة من ذلك ونحكم بدخوهم الجن جميعاً وعدم 
دخوهم النار؟ 

وأمّا الروايات: 

وهناك طائفة كبيرة من الروايات تضع جميع الخلق تحت طائلة السؤال 
والمحاسبة. منها: 


- عن الحسن بن زياد العطّار. عن أبي عبد الله ليا قال: قال رسول 
الله يي : «ليس مني من استخفٌ بالصلاة» لا يرد علي الحوض لا والله)0". 

١‏ - عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا جعفر عَليْض راان لا 
يُحَاسَب به العبد الصلاة» فإِنْ قلت قُبِلَ ما سواهاء إِنَّ الصلاة إذا ارتفعت في 
أوّل وقتها رجعت إِلىْ صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله 
وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إِلْ صاحبها وهي سوداء 
مظلمة تقول: ضيّعتني ضيّعك الله)”". 

٠*‏ - عن أبي بصيرء قال: قال أبو الحسن الأوّل (الإمام موسئ بن جعفر 
الكاظم) عَليِن : «إنَّهِ ل حضر أبي الوفاة قال لي: يا بنيَّ» إنّه لا ينال شفاعتنا من 
استخف بالصلاة). 

؛ - وعن أبي عبد الله الصادق عليه - في حديث طويل -. قال: ايا ابن 
جندبء بل معاشر ‏ شيعتنا وقل لهم: ف 0 
ولايتنا إِلّا بالورع والاكياة ن رادها ومواساة الإخوان في الله» وليس من 
شيعتنا من يظلم الناس)”". 

4 - عن زيد بن أسامة الشحّام؛ عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد 9 أنه 
قال: نكم لن تنالوا ولايتنا إلا اك والاجتهاد» وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وحسن الجوارء وحسن الخُلّق والوفاء بالعهد. وصلة الرحم, وأعينونا 
نظول السو ار 


.)5 ح‎ //١ علل الشرائع (ج ”/ ص 7"55/ باب‎ )١( 

(0) الكافي (ج *”/ ص 778/ باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها/ ح 5). 
() الكافي (ج ”/ ص /77١‏ باب من حافظ عل صلاته أو ضيّعها/ ح .)١١‏ 
(:) تحف العقول (ص 07”). 

(5) بشارة المصطفئ لمحمّد بن أبي القاسم الطبري (ص /5٠٠‏ ح5١).‏ 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (4) حرمة الشيعة وعموم الموحُدين عل النار ا 
5 - عن جابر بن يزيد الجعفي» قال: خدمت سيّدنا الإمام أبا جعفر محمّد بن 
عا يماما إن عشرة سنة» فلا أردت الخروج ودّعته» وقلت: أفدني» فقال: «بعد ثاني 
عشرة سنة» يا جابر؟»؛ قلت: نعم إنّكم بحر لا ينزف ولا يُبلَْ قعره فقال: اليا جابر» 
بل شيعتي عنَّي السلام» وأعلمهم أنه لا قرابة ببننا ويين الله كه ولا يُتقرّب إليه إلا 
بالطاعة له. يا جابر» من أطاع الله وأحبّنَا فهو وليناك ومن عص الله لم ينفعه حبّنا)0. 


/ - عن عل بن إبراهيم» قال: حدثني ياسر أنه خرج زيد”" بن موسئ 


.)79/0857 أمالي الطومبي (ص 795/ ح‎ )١( 

(1) زيد بن الإمام موسئ الكاظم بن الإمام جعفر الصادق عَليلاء الملقَّب زيد النار» توف حوالي سنة 
50؟ه) في آخر خلافة المتوكل بِسْكّ من رأئ» وقيل: قبره بولاية مرو. وقال الصدوق في عيون 
أخبار الرضا عَلِ (ج ؟/ ص 758 و59؟/ ح "): حدّثنا أبو الخير علِنُ بن أحمد النسّابة» عن 
مشايخه أن زيد بن موسئ كان ينادم المستنصرء وكان في لسانه فضلء وكان زيديا وكان زيد هذا ينزل 
بغداد على بر كرخاياء وهو الذي كان بالكوفة أيّام أبي السرايا فولّاه» فلا قل أبو السرايا تفرّق 
الطالبيُون فتوارئ بعضهم ببغداد وبعضهم بالكوفة وصار بعضهم إل المدينة» وكان من توارئ زيد 
ابن موسئ هذاء فطلبه الحسن بن سهل حَّىْ دُلّ عليه فأت به فحبسه ثم أحضره عل أن يضرب 
عنقه» وجرّد السيّاف السيف ليضرب عنقه. وكان حضر هناك الحجّاج بن خثيمة» فقال: يها الأمير 


3 


ما الأمير أتاك بم| تريد أنْ تفعله أمر من أمير المؤمنين؟ قال: لاء قال: فعلام تقتل ابن عم أمير المؤمنين 
من غير إذنه وأمره واستطلاع رأيه فيه؟ ثم حدّثه بحديث أبي عبد الله بن أفطس وأنْ الرشيد حبسه 
عند جعفر بن يحي فأقدم عليه جعفر فقتله من غير أمره وبعث برأسه إليه في طبق مع هدايا النيروزء 
وأنْ الرشيد لم أمر مسرور الكبير بقتل جعفر بن يحبئ قال له: إذا سألك جعفر عن ذنبه الذي تقتله به 
سهل: أفتأمن أمهَا الأمير حادثة تحدث بينك وبين أمير المؤمنين وقد قتلت هذا الرجل فيحتحٌ عليك 
بمثل ما احتتجّ به الرشيد عل جعفر بن يحبئ؟ فقل الحسن للحجّاح: جزاك الله خيرأء ثم أمر برفع زيد 
أن يرَدَ إل محبسه» فلم يزل محبوساً إلى أن ظهر أمر إبراهيم بن المهتدي» فخيّر أهل بغداد بالحسن بن 
سهل فأخرجوه عنهاء فلم يزل محبوساً حتّى حُمِلَ إلى المأمون. فبعث به إلى أخيه الرضا عَلْ فأطلقه» 
وعاش زيد بن موسئ إلى آخر خلافة المتوكّلء ومات بسر من رأئ. (المحقّق). 


أخو أبي الحسن عَليناه بالمدينة وأحرق وقتل» وكان يُسمّى زيد النار» فبعث إليه 
المأمون» فأ وحمل إلى المأمون» فقال المأمون: اذهبوا به إللْ أبي الحسن, قال 
باش :فنا أدكل إليه قال ةله أب للدي غلقالا :نايا فيد أ كه قوك نقلة أهلن 
الكوفة: إنَّ فاطمة لكا أحصنت فرجها فحرّم الله ذرَيّها على النار؟ ذلك 
للحسن والحسين خاصّة؛ إِنْ كنت ترى أنّك تعصي الله كك وتدخل الجنّة 
وموسئ بن جعفر علا أطاع الله ودخل الجنّةه فأنت إذاً أكرم عا الله يك من 
فوس بده تعفر علقم واه ها كان احكها عد اك لا مامه وفيت 
تلك كثالة ممحطيقي لكين يف01 

إذن هذه الروايات تعارض روايات الطائفة الأولى التي : تقول: اكلّكم في 
الجنة»» و«لا يدخل ار ولعو 

هذه الروايات تُؤكٌّد علا أنَّ الشفاعة لا تنال المستخففٌ بالصلاة وتُؤْكّد 
ولايتهم لمكا 0 
صريح عل أنَّ من عص الله لا ينفعه حب أهل البيت طن ما معن ذلك؟ 

ألبس معتاة استتقاق العدذات والتار؟ 


حل الاشكاليّة: 
علينا الآن البحث في كيفيّة الجمع وحلٌ التعارض بين (النصوص 
مبثّرة)» وهي ما دلّ عا أنَّ شيعة أهل البيت ليت كلّهم في الجن ولا تمسّهم 


النار وبين (النصوص المحذّرة) وهي ما دل عل أن جميع الخلق معرّض 
للحساب والعقاب شيعةً وغير شيعة. 


في محاولة حل التعارض ماذا نصنع؟ 


.)5 ح‎ /١59 ص‎ /١ عيون أخبار الرضا عَليه (ج‎ )١( 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (4) حرمة الشيعة وعموم الموحُدين على النار 8 

هل نرفع اليد عن النصوص المتواترة (المبشّرة) التي : تقول: كلّكم في 
الجنة؟ وهي عن مستوى التواتر واليقين بدلالتهاء ىا حصل اليقين بصدورهاء 
ولا يوجد فيها غموضء ولا نستطيع أن نرفع اليد عنها أو إسقاطها أو تأويلها. 
باعتبارها معارضة بالآيات القرآنيّة والروايات الشريفة. 


حل المعارضة مع النصوص القرآنيّة: 

لنبدأ أوَّلاً بالنصوص القرآنيّة المحدّرة التي قد يبدو أََّا معارضة 
للنصوص البشَّرة وهنا يمكن أَنْ نذكر عدّة حلول: 

لحل الأوّل: 

أذ قده التصيوطىةالقرا :"لبود وه )تف سمارفية للووانالف ولا 
مسقطة لماء ولا منافيه لهاء وذلك: 

أوّلهً: لآنّ هذه الآيات القراية تدل عل أنَّ كلّ إنسان في المحشر رو 
أعماله الصاحة فيفرح بها كما يرى أعماله السيّئة ويندم عليهاء لا فرق في ذلك بين 
المسلم وغيره. والشيعي وغيره. 

هذا هو أقصئ دلالة الآيات السابقة» وهو رؤية الأععمال أمّا دخول جهنم 
أو دخول الجنّة فلا يوجد فيها دلالة عل ذلك. 

ومن مافلا يعارض بن كزله تعاإل: الأفمن رقمل لقال ترؤبشهيا قر 
© وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرّةِ شا يَرَهُ ©4 (الزلزلة: /ا و8)» وبين ما جاء في 
الحديث الشريف :كلك في الجن نجام اذى العا امورو , النبيّ». 

وأكااقولة تال ؛ الك فين بدا كسنت ر هِيئَةٌ © (المدَثّر: 2 فالقرآن 
كنف يني من ذلك ساب اين حن يول ات اي 
© في جَنّاتِ يََسَاءلُونَ © عَنٍْ الْمُجْرِمِينَ © ما سَلَكُكُمْ في سَقَرَ 
لد 584 


إذن فالآرتهان بالسيتات .والعذات .عليها فى سقر خاص -بالمجرمين 
المكذّبين» لقَالُوا لَمْ كك نَ المصَلنَ © وَلمْ تلك نهم الينكين © ونا 
تنو مَعّالَْائضِينَ © وَكنًا نُحَذْبٌ بيَْم الدينٍ © حَقٌ ف أكاتا الْيَقِينُ ©»4 
(الذئر غات /81) ما أضححات اليمين فهم في جنات النعيم. 

إذن فهذه الآية الكريمة لا تعارض ما جاء في الروايات الدالّة على أن 
شيعة أهل البيت نه كلّهِم في الجنّة بل قد تكون الآية مؤيّدة لتلك الروايات 
الشريفة» لأنْ شيعة أهل البيت طْلِنَُ هم من أصحاب اليمين”" فهم إذن بشهادة 
هذه الآيات في الحنّة أجمعين» ويتساءلون عن المجرمين. 

الحلّ الثاني : 

نكل الفان للتعاز كن بين هافن الظاقين هن التشوص نهو فائزن ارد 
الحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السّيّتَاتِ4 (هود: 5 )١١‏ وإذا عرفنا أنَّ ولاية أهل البيت لٍِْبهٍ 
هي من أعظم الحسنات كما جاء في النصوص الشريفة في تفسير قوله تعالى: رمن 
جَاءَ الْحسَتَة فَلَهُ حَْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَرَحَ يَوْمَهذٍ آمِنُونَ 4 (النمل: 3 
فسوف نعرف أن الولاية ستمحو كلّ السيّكات وتتغاّب عليها كا يشير إلى ذلك 
قوله تعالى: (كَأُوْلَيِكَ يُبَدَلُ اللهُ سَيْعَاتِِمْ حَسَنَاتٍ) (الفرقان: .01١‏ 


)١(‏ عن عنبسة العابده عن أبي جعفر عَلئ في قول الله ك: 23 تنين ينا كميت د هِيئةٌ © إل 
أُصْحَابٌ الْيَيِينِ ©2 [المدَثر: 8" وة"]» قال: «هم شيعتنا أهل البيت» (المحاسن: ج /١‏ 
ص /١7١‏ ح .)1١9‏ 

(؟) عن عبد الرحمن بن كثير» عن أب عبد الله عله قال: قال أبو جعفر عله : «دخل أبو عبد الله 
الجدلي عل أمير المؤمنين» فقال علا : يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله كِك: لإمَنْ جَاءَ بالَسََةٍ 
لَهُ حَيرُ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَج يَوْمَِذ آمِنُونَ © وَمَنْ جَاءَ بالسّيْكَةِ فكبّتْ وُجُوهْهُمْ في الَارِ هَل 
ا ا ال ا 
عليه هذه الآية» (الكاني: ال ا ا 


الفصل الثالث: شُبُهات حول المعاد/ 0 ا ا 

ومعنئ ذلك أنه لا تبقئ هم ميةاحت كاشيوا عيها بولا يقن في كنابهم 
إل الحسنات فيدخلون الجن وأا العذاب فهو لأهل المعاصي والسيّئات التي ل 
0 ل ا 
بشفاعة النبيّ يي وآله الطاهرين لْلِنَه ى) جاء في أكثر من رواية شريفة. 

الحلّ الثالث: 

بوداد الم رك إليه قوله تعالى: وَإِنِ لَعََارٌ لِمَْ تاب وَآمَنَ 
وَعَيِلَ صَاِاً م اهْتَدَْ ©4 (طه: 87) وقد جاء في أحاديث أهل البيت ث8 
ا «اهتدى إلى ولاية عا عله )". 

فقانون المغفرة إذن حاكمٌ ومتقدّمٌ عل قانون المجازات بالسيّئات كى)| هو 
في حياتنا الدنيويّة ما يُسمَّىئ بالانضباط السلوكي للطلاب» فقد يرسب الطالب 
في إجابته على الأسئلة لكنّه ينجح في السلوك فهذه قوانين إنسانيّة عقلائيّة أقرّها 
الوك ام 

إذن ذ فقضيّة أنَّ الأعمال يوم القيامة تُرى وتُحاسّب عليها الإنسان» هذا 
صحيح ولكن إلى جانب ذلك هناك قانون المغفرة الذي يحكم ويتغلّب على كلّ 
تلك الاستحقاقات. 

الحلّ الرابع 

هو قانون الشفاعة”» الذي يشير إليه قوله تعالل: كُلْ لِلَّهِ الشََفَاعَةٌ جيع)» 
(الويوة 44) وقوله تعال وله متقفوة. إل لِمَنِ ارْتَضَ4 «الأنبياء: 18) 
تالشفاعة تحاكرة ومقدمة عل :قانوق المجازات: 


)١(‏ الكاني (ج /١‏ ص 747 و947/ باب أنَّ الواجب عن الناس بعد ما يقضون مناسكهم أنْ يأتوا 
الإمام فيسألونه عن معالم دينهم.../ ح 7). 
)١(‏ سيأتي الحديث عن الشفاعة في الفصل القادم» فانتظر. 


عا هذا الأساس إن هذه الآيات القرآنيّة ية ليس فيها تعارض مستحكم 
نم الصوطن زاكر سمو تارقن يدك علداس خلال التائل والدراسة: 


حل المعارضة مع الروايات المحدّرة: 
إلى هنا نكون قد عالجنا مشكلة التعارض بين النصوص التي أكّدت أن 
الشيعة كلّهم في الجن وبين الآياك المعدره من للسات:والعقات ووخؤل النار 


لك مندتهة 
بقي علينا استعراض الروايات المحذّرة وهي عل أقسام: 
د الأوّل: روايات (صفات الشيعة)» وهي تتحدّث عن صفات 
تقول: «شيعتنا أهل الورع والتقوئ)”". 
ا 1 تقول: اكلّكم في الجنّةه» والطائفة 
الأخرئ من الروايات التي : تقول "إن فنستنا مر القن اله)”"» وهي قد تفيد أنَّ 


غير الملتزمين بالتقوئ من الشيعة لا تشملهم الأحاديث المبشّرة. 


)١(‏ عن محمّد بن أبي نجران» قال: سمعت أبا الحسن عَليكه يقول: «شيعتنا الذين يقيمون الصلاة» 
ويؤتون الزكاق ويحجُون البيت الحرام» ويصومون شهر رمضانء ويوالون أهل البيت» 
ا ل 0 
رد على الله ومن طعن عليهم فقد طعن علي لأ هم عباد الله حمًا وأولياؤه صدقاً والله إن 
2ك 
للصدوق: ص 5). 

(1) عن جابر» عن أبي جعفر عَلئْلاء قال: «يا جابرء أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحيّنا أهل 
البيت؟ فوَالله ما شيعتنا إِلّا من اتَّقَئ الله وأطاعه» (الكاني: ج 7”/ ص 725/ باب الطاعة 
والتقوئ/ ح ”07). 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (4) حرمة الشيعة وعموم الموحُدين على النار اس 

الجواب: 

أنَّ هذه الروايات وحسب الفهم العرفي تُحَمّل علن إرادة الفرد الأكمل 
والنموذج الأفضل لعنوان الشيعة» بمعنىئ أنْ المقصود منها هو الفرد الأكمل من 
محرو ده ال هرا اسيل وياد تقول : إن أكثل وأفضل أقراه 
د 

ترله يي : «لا يؤمن أحدكم ا اك 
لنفسه)". فإئّهَا تحمل على الفرد الأكمل» وهي لا تعني سلب صفة الإيهان عمَّن 
عدن قرت لطع ول :توي أن تقول :إن للؤوت الا نض بعر ذلك 
الذئ حت لأخيدها نحت لفسة: 

وكذا قوله له :دلا ضلدة ار امعد الاق المسجدة ”ا فائنا حمل 
على الفرد الأكمل» وهي لا تعني عند الفقهاء بطلان الصلاة في المنزل بل تعني 
أنَّ صلاته خارج المسجد ليست هي الصلاة الأفضلء فكأئَّها لا صلاة. 

وهكذا قوله تعالى: (إِنَّمَا الْمؤْمِنُونَ الَذِينَ إِدَا ذَُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ كُلُوبْهُمْ 
وَإِدذَ ذا ملي عَليهمْ آيَانُزَادَعُمْ مانا وَعل ديهم يَكَوكَلُونَ ©4 (الأتفال: ؟). 

فهذه تحمل - في الفهم العرني - على الفرد الأكمل والتمودج الأفضل 

لتو مون ول سي ج أكثر الناس من صفة الإيهان ولا يبقئ منهم إلا القليل 
جدًاء وهذا ما لا تقبله المطلقات القرآنيّة التي تتحدّث عن نجاة المؤمنين وفوزهم؛ 
كا في قوله تعالى: (وَالْعَضْرٍ © إِنَّ الْإِدْمَانَ لَفي خسْرٍ © إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّاكَاتِ وَتَوَاضَوًا بالق و َتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ ©4 (العصر: ١‏ -27). 

إذن فهذا النمط من الروايات التي تخصٌ عنوان (الشيعة) بالصفات 


.)59 ص‎ /١ ص 4)»: صحيح مسلم (ج‎ /١ صحيح البخاري (ج‎ )١( 
.)١555 ص‎ /١ (؟) مستدرك الحاكم النيسابوري (ج‎ 


القادوة القلزلة كه هلا إزاذة المرة الأكدر» وبداك تسل السارضن ينها ريك 
الروايات المبشّرة بحرمة الشيعة على النار ودخوهم جميعاً الجنة. 

القسم الثاني: روايات ماضن القفاعة بحن ايفين بصلاتيم: «(! 
شفاعتنا لا تنال بع بالصلاة)”" فكيف تقول الروايات دده 0 
الجنّة بشفاعة النبيّ المطاع أو وصيّ النيّ»؟ 

هنا توجد ثلاث معالجات للتخلص من هذا التعارض: 

المعالجة الأوإا: 

اما ذكرها الشيخ الصدوق ينه - كما مرّ في الباب الأوّل من هذا الفصل - 
من أنَّالموحدِين لا يدخحلون النار» ون لله تعالى أقسم عل نفسه أنْ لا يُدخِلههم 
النار أبدأء يقول الإمام الصادق عَللِئِ : «إن الله تبارك وتعالى أقسم بعزّته وجلاله 
أذل عدف ها توسيددالنان دا 

مثل هذه النظريّة جاءت عن الشيعة أيضاً: اكلّكم في الجنّة)ء و«لا يدخل 
النار منكم واحد» فكيف نصنع بالعصاة ة من أهل التوحيد أو من الشيعة خاصّة؟ 

الحل الذي ذكره الشيخ الصدوق » اللخ ين أنَّ هولاء العصاة كمن لا يُصلٍ أو 
يشرب الخمر يُوفقون للتوبة في آخر أيّامِ حياتهم فإذا تاب يخرج خصضاً عن 
قوله عَلِكلا: «إِنَّ شفاعتنا لا تنال مستخمًا بالصلاة»» لأنَّه سوف يُمحىْ عنه هذا 
الذنب بالتوبة. 

المعالحة الثانية: 

تقديم الطائفة الثانية الي تقول: لزنا شيحتا هر افر الله» على الطائفة 
الأولى التي 7 تقول: «كلّكم في الجنّة. 


آ 2 1000 


لعل هلدع دري 4 
() التوحيد للصدوق (ص ١9‏ و١٠/‏ باب /١‏ ح1). 
هرم راجع : التوحيد للصدوق (ص ”7/ باب /١‏ ذيل الحديث 5 ”2 وص ٠‏ / باب 77/ ذيل الحديث 9). 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (4) حرمة الشيعة وعموم الموحُدين عل النار با 

لكأن الظاظة الناية صن الأرز :فهو البشفت بكنافلة لمن هن 
مكدر كن مدا كر لي ره جم البوركاني 

تقول: «كلكم في الجنّة). 

لكن هذه المعالجة لا يساعد عليها فحوئ الروايات التبشيريّة التي شر 
الشيعة «كلّكم معنا في الجن وتقول: ١علِن‏ قسيم النّة والنار»» وغيرها مما تقدّم 
فإذا كادف اطنة خاصمة ضّة بالمتّقين فيا معنيل أنَّ عليا قسيم الحنّة والنار؟ بل سيدخل 
المنّقون الجن دون حاجة إلى علي بن أبي طالب عل . 

ليد أن يكو قتصوه الرواية أن عر فاه بيغز فيج المؤموة فق 
الجن ىا يُدخل المتّقين. 

المعالحة الثالثة: 

القول أن هذا تعارض دائم مستحكم ولا عوك له عاذ و ]اذ 
الأئمّة لَه بذلك أن نبقئ في حيرة بين النوف والرجاء فمن ناحية نرجو 
شفاعتهم ولا نيأس من روح الله تعالى ومن ناحية نخاف أَنْ لا تشملنا شفاعتهم 
لأئّها الا تنال مستخفا بالصلاة» وهكذا يبقئ المؤمن بين الخوف والرجاء وهذه 
الصفةافي اه يُؤكّدها القرآن الكريم حين يقول: (وَالَّذِيتَ يُوْثُونَ مَا آكدًا 
وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةُ4 (المؤمنون: )5١‏ فلا يجوز الاطمئنان المطلق بدخول الجنّة وعدم 
التعرّض للحساب والعقاب. 

المعالحة الرابعة: 

هي نظريّة (التكامل البرزخي)» فالبرزخ الذي هو بين الدنيا والآخرة 
ليس مجرّد قنطرة عبور بل مرحلة تكاملية ومقطع تكامل» وبه يتكامل الإنسان 
أيضاً وإذا تكامل الإنسان فيدخل الجئة وتسقط عنه ذنوبه ويزول عنه عنوان 
الامسيفةافن بالضلكة وشارنه الس وغيوها" عن عفار وى الدتر نه لأنه ل 
تكامل في عالم البرزخ. 
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هذا المعنئ يمكن أن نستشهد عليه بالروايات الشريفة التي : اق 
القيامة فكلّكم في الجن بشفاعة النبييّ المطاع أو وصيٌ النييّ؛ ولكنّي والله أتخوّف 
عليكم في البرزخ). 

وفي رواية أخرئ يقول عَليلا: «والله ما أخاف عليكم إِلّا البرزخ» فأمًا 
صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم»”". 

والروايات التي تقول: ١ضغطة‏ القبر للمؤمن كمّارة لما كان منه من تضييع 
النّحَما”” وهذا معناه أنَّ الإنسان بعد عبور هذه المرحلة - وهي مرحلة البرزخ - 
يكون قد طهر من الذنوب وسقط عنه عنوان الاستخفاف بالصلاة» وقد لبس 
ثوباً جديداً وعنواناً جديداً. 

حينئذٍ يكون قد وفد عل القيامة وهو نقيٌ الثوب» وغير مشمول 
بقوله لي : «لا يرد علي الحوض»» فهذا قد برء من السيّتات ودخل إلى الجن 
ولهذا كان ا الصادق عَليِلُخَ يقول: «فأمًا إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى 
ل و ل ل ار 
تعالل: لا 5 تَنْمَعُ الشَّفاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ التَحْمن وَرَضِيَ لَه كَوْلآً ©» 
(طه: 4 ل 0 
ويكون ممّن أذن له الرحمن ورضي له قولاً. 

وهنا تأتي روايات عديدة ثابتة بالتواتر تُؤكّد على أنَّ عالم البرزخ هو حطّة 
تكامليّة» مثل: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: ولد صالح يدعو له 
وصدقة جارية» وعلم به يُنتّع بعد موته)”" فهي تشهد بأنْ عالم البرزخ هو 
)تتشي الفقى (ج ازعن:34). 
(0) أمالي الصدوق (ص ”57 و5737/ ح 855/ 7). 
(") تفسير مجمع البيان (ج ”/ ص 89). 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (4) حرمة الشيعة وعموم الموحُدين عل النار لكام 


00 


مرحلة تكاملية يا نه الأغزان الضائلية الؤسياف» زكرن عن دلت 


4. 


لع 


34 


عرض روائي: 

ولنقرأ - للفائدة وللمزيد من الاطّلاع - عدداً من الروايات الشريفة في 
هذا المجال: 

١‏ - عن الإمام الصادق عَلْلاء قال: «والله ما أخاف عليكم إِلّا البرزخ» 
فآمّا إذا صار الأمر إلينا فنحن أولىْ بكم)”". 

. و ل سو اه ار ا 
أبيهء عن آبائه» عن عل لج . قال: قال رسول الله إلا : «(ضغطة القبر للمؤمن 
كمّارة لما كان منه من تضبيع النّحم)”". 

٠١‏ - عن أبي عبد الله عله قال: (إذا دخل المؤمن في قبره» كانت الصلاة 
قرع فنو انار كاه عن وطاوف وا مد لاروك الصو العا فاك 
عليه املَكان اللذان يليان مساءلته» قال الصبر للصلاة والزكاة والير: دونكم 
صاحبكم» فإن عجزتم عنه فنا دونه)”7. 

وخر ا عريي عرج ان «إذا مات العبد المؤمن دخل 
معه ف قبره ستة صور» فيهن صورة هي حي ويا وأبهاهن هيأةٌ 
وأطيبهن ريحاء وأنظفهنَ صورةً»» قال: «فيقف صورة عن يمينه» وأرق عن 

1 1# م ع 
يسارهء وأخرى بين يديه» وأخرى خلفه. واأخرى عند رجليه» ويقف التى هي 
أحسنهن فوق رأسه. فإِنْ أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه. ثمّ كذلك إلى أن 
)١1(‏ تفسير القمّي (ج 7/ ص 45). 
(؟) أمالي الصدوق (ص 1 و7730/ ح .)١/846‏ 
(9) الكافي (ج 7/ ص /4١‏ باب الصبر/ ح 8). 


يُؤت من الجهات الست قال: «فتقول أحسنهنً صورةً: من أنتم جزاكم الله 
عنى خيرا؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة» وتقول التي عن يساره: أنا 
الزكاة» وتقول التي بين يديه: أنا الصيام» وتقول التي خلفه: أنا الحجّ والعمرة» 
وتقول التي عند رجليه: أنا برٌّ من وصلت من إخوانك» ثم يقلن: من أنتِ؟ 
فأنق اننا وححياء و أطيينا وكا واسا اها قتقو 8 آنا الولاية لكل مسن 
(صلوات الله عليه وعليهم)»)”". 

ه - جاء في تفسير قوله تعالى: إقَيَوْمَئِذِ لا مُسْكَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِدَْ وَلَا 
جَانٌ ©4 (الرحمن: 79)» عن الإمام الرضا عَليلا معناه: (إنّه من تون أمير 
المؤمنين» وتبئأ من أعدائه (عليهم لعائن الله)» وأحلٌ حلاله؛ وحرَّم حرامه ثم 
دخل في الذنوب ولم يتب في الدنيا عُذّب بها في البرزخ» ويخرج يوم القيامة وليس 
له ذنب يُسكّل عنه يوم القيامة»”". 


خلاصة النظرية: 

ونستخلص من مجموع هذه الروايات أنَّ البرزخ هو مرحلة تكامليّة 
للإنسان ليس من خلال أعماله بعد الموت حيث لا عمل للإنسان بعد اموت وإنَّا 
من خلال ما يصله من نتائج أعماله في الدنياء أو من خلال ما يصله من أهله وذويه 
من ثواب أو ما يجري عليه من العذاب في القبر فيكون ذلك كفارة عن سيّكاته. 


مشكلة روايات التطهير ساعة الموت: 
إذا افترضنا أنَّ البرزخ محطَّة تكامليّة وأنَّ الإنسان يتعرّض فيه للعذاب 
يظير هن الذئوت» :فنوق تزائجه حفتدا كبيرا من الزوايات المتوائزة مالا 
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.)577 ص 7588/ ح‎ /١ المحاسن (ج‎ )١( 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (4) حرمة الشيعة وعموم الموحُدين عل النار اا 
والواضحة دلالةً تقول: إِنَّ آخر شدّة تصيب المؤمن هي ساعة الموت» وليس 
وراءها شدّة أخرئ» ونموذج ذلك حديث الإمام الكاظم غَليلا حيث يقول: 
١الموت‏ هو المصفاة يُصمّي المؤمنين من ذنوبهم؛ فيكون آخر ألم يصيبهم كمّارة 
آخر وزر بقي عليهم»)”". 

وهناك روايات كثيرة مبذا المعن وعلْ تقدير صحّة هذه الروايات فكيف 
حر ره صر سر [لاترورار وجرا سر 
وأهوال ثم الطهارة من الذنوب للمؤمن 

ل 

إذا كان يتم عند الموت ف| معني التخوّف من عالم البرزخ؟ وإذا كان 
التطهير من الذنوب يقع بعد اموت وفي عالم الرزخ إذن فا معنئ الروايات التي 

0 : إن شدائد الموت هي كمّارة السيّئات ولا تخرج روح المؤمن حتّى تسقط 

عند دلو واد الرت 

الفقيقة أنه لذ تغارفن بين هذه الزوايات؛ لأن أتمها طلتة الذين بدرونا 
ل ل 
ظ وَإِنَكُمْ لا تَقْدِرُونَ عَلْ ذَلِكَء وَلَكِنْ أعِيئوني بوَدَع وَاجْتَهَادٍ و 

سَدَادِ)”". 

يتتج من ذلك أن لمؤمن العاصي يجب أنْ يعين عل نجاته» وبدون ذلك لا 
تنفعه شفاعة الأئمّة ئمّة الأطهار لِك أو تتأحر عنه مثاله مثال المريض حين يراجع 
الطبيب فيصف له علاجاً لكنّه يقول: يجب أنْ تعينني بالمثي والرياضة» وبدون 
ذلك لا ينفع العلاج. 


.)1 باب معنى الموت/ ح‎ /١84 معاني الأخبار (ص‎ )١( 


فالآئمّة نك يقولون: نحن نحضر عند الموتء ولكن «أعينونا بالورع»”", 
وحينئذٍ يصبح التكامل مزدوجاً بين شفاعتهم وبين عمل المؤمن. 

هذه النظرية قادرة على رسم الصورة الكاملة فحضورهم عند الموت ثابت 
ونافع بشرط معونة الإنسان لهم بالتقوئ والورع وكذلك ال حال في البرزخ أما 
م يُعن ولم يساعد لنجاة نفسه فقد يتلكاً حضورهم للا 


عقبات متعددة: 

وهناك توجيه اخاالب الطوائف من الروايات لي تتحدّث مرّةَ عن 
انتجاة ساعة اموت وأخترئ عن النجاة عند ابرزخ وهو (تعدّد العقبات) وكل 
عقبة كفل عو الأخرئء فهناك عقبة اسمها (الموت)» وهناك عقبة اسمها 
(اإرج) وجادعه عب اسجيا اقش و إلقو انتو ا وانحد نيا را د 
الأخرئ. 

ولهذا يقول الأئمّة لاغ : نحن نحضر في العقبة الأول ونحن نحضر في 
الثانية بفعن تحر لوال ويبدو أن هذه عقنات كل 'ولخدة فق اتفسنها 
مستقلّة عن الأخرئ» ويحتاج الإنسان فيها إلى إنقاذ. 

والنجاة عند الموت لا تدفع أهوال البرزخ والنجاة في البرزخ لا تدفع 
أهوال القيامة. 

وقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام زين العابدين عَليه : «إن نجوت 
يا ابن آدم عند الموت فأنت أنت وإِلّا هلكت وإِنّْ نجوت يا ابن آدم حين يُوضَع 


)١(‏ عن أبي الصباح الكناني» عن أبي جعفر عله قال: "أعينونا بالورع. فَإنَّه من لقي الله وك منكم بالورع 
كان له عند الله فرجاً» وإِنَّ الله بك يقول : (وَمَنْ يع الله ُو وليك مع الي ألم اله علَنهم 
مِنَ الكَبيّينَ وَالصّدَّيِقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالضَاطِِينَ وَحَسّنَ أُولَيِكَ رَفيقاً © [النساء: فمنًا النيي 
ومنًا الصدّيق والشهداء والصالحون» (الكاني: ج 7/ ص 78/ باب الورع/ ح .)١7‏ 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (4) حرمة الشيعة وعموم الموحُدين عل النار 0100 
في قبرك فأنت أنت وإِلّا هلكت وإِنْ نجوت حين مُحمّل الناس علْ الصراط 
فأنت أنت وإِلا هلكت. وإِنْ نجوت حين يقوم الناس لربٌّ العالمين فأنت أنت 
يالا هلكت)”27 7 يُدلْل على أنْ هناك عقبات وشدائد متعدّدة قل ينجو من 
و 
الأول فيقع في الثانية فيحتاج إل شفاعة وإنقاذ. وهكذا في الثالثة. 

وعل! هذاافإن تتدائد الموات تتقذه.من ضغاب العقبة الأو »وق الثانية 
والثالثة» وهكذا. 


روايات البشرى: 
البشرئ» جعلنا الله وإيّاكم تمن ينال تلك البشرئ: 
عل أبشر وبشر» فليس على شيعتك حسرة عند الموتء ولا وحشة في القبور» ولا 
حزن يوم النشور)"". 

؟ - عن عائشة» قالت: قال النبيئٌ يي لعلّ: «حسبك ماالمحبّك حسرة 
عند موته» ولا وحشة في قبره» ولا فزع يوم القيامة»"”". 

؟ - عن أَمَّ سَلّمة قبا قالت: قال رسول الله لله لعلعٌ عَليلا : ديا علي 
إِنْ بيك يفرحون في ثلاثة مواطن: عند خروج أنفسهم وأنت هناك تشهدهم. 
وعند المسألة في القبور وأنت هناك تُلقنهم؛ وعند العرض عن الله وأنت هناك 
تعرفهم)”". 
)١(‏ الخصال (ص ١١9‏ و١١١/‏ ح8١٠).‏ 
(؟) تفسير فرات الكوفي (ص 4 / ح 405/ "9). 


(") مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب (ج 7/ ص 4 07). 
(5) بحار الأنوار (ج 5/ ص /”٠١‏ ذيل الحديث 05). 


عن الحسن بن علي الناصرء عن أبيه؛ عن محمّد بن علي عن أبيه 

ا 0 «قيل للصادق عل : صف لنا 
الموت؟ قال: للمؤمن كأطيب ريح يشمّه فينعس لطيبه وينقطع التعب والآم كله 
عنه» وللكافر كلسع الأفاعي ولذع العقارب أو أشدّ» قيل: فإنَّ قوماً يقولون: إن 
أصعب من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ورضخ بالأحجار وتدوير قطب 
الأرحية في الأحداق» قال: كذلك هو عل بعض الكافرين والفاجرين بالله كك 
ألا ترون منهم من يعاني الشدائد؟ فذلكم الذي هو أشدّ من هذاء آلا إنّ من 
عذاب الآخرة فإنّه أشدٌ من عذاب الدنياء قيل: | بالنا نرئ كافراً يسهل عليه 
النزع فينطفي وهو تُحَدَّثْ ويضحك ويتكلّم وفي المؤمنين أيضاً من يكون 
كذلك» وف المؤمنين والكافرين من يقامى عند سكرات الموت هذه الشذائد» 
فقال ها كان مو رائجة: للمؤمة فياك نين عاطل لوأك وا كان درن قد 
فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيّا نظيفاً مستحقًا لثواب الأبد» لا مانع له 
دونه» وما كان من سهولة هناك عل الكافر فليوفٍ أجر حسناته في الدنياء ليرد 
الأخرة ولعي اله لاا وجب غليه العذات اونا كافامو ف زعا الكاف هيا 
فهو ابتداء عذاب الله له بعد حسناته» ذلكم بأنَّ الله عدل لا يجور»”". 

- عن موس بن جعفر الكاظم علد . قال: ١ن‏ الموت هو المصفاة» 

يُصمّي المؤمنين من ذنويهم» فيكون آخر ألم يصيبهم كمارة آخر وزر عليهم. 
000 تهم» فتكون آخر لذَّة أو نعمة أو رحمة تلحقهم هو 
آخر ثواب حسنة تكون لهم)"””". 

5 - عن أمير المؤمنين عله قال: «ما من الشيعة عبد يقارف أمراً خهيناه 


لع 
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.)١ ص 797 و798/ باب 715/ ح‎ /١ علل الشرائع (ج‎ )١( 
.)05 (؟) الاعتقادات في دين الإماميّة (ص‎ 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (4) حرمة الشيعة وعموم الموحّدين عل النار ا 


0 عله موي لويم نا ق والادز نالك ولد 7 
حتَّى يلقئ الله يك وما له ذنب. وإنّه ليبقئ عليه الشىء من ذنوبه فيُشدّد 
0 

/ا - عن محمّد بن مسلم» قال: قال أبو عبد الله عَلتِه : «والله لاا يصف عبد 
هذا الأمر فتطعمه النار»» قلت: إِنْ فيهم من يفعل ويفعلء فقال: (إِنّه إذا كان 
ذلك ابتلى الله تبارك وتعالن أحدهم في جسده. فإنْ كان ذلك كمّارة لذنوبه وإلّا 
ضبق الله عليه قبرزقه فَإنْ كان كثازة لذثويه وَِلَا شَدّدِ الله عليه موتنابحتى يأ 
الله ولاذنب له ثم م يدخله لم7 . 

8 - عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله عل : «إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه 
ل ل ا 
فقول له«ؤْسول آل ليله : آمّا ما كدت ترجو فهو ذا آمافك» وما ما كنت اف منه 
فقد أمنت مت ثم يفتح له باب إل به فيقول: هذا متنولك من اللحئةه فإن شعت 
رددناك إِلْ الدنيا ولك فيها ذهب وفضّةء فيقول: لا حاجة لي في الدنياء فعند ذلك 
يبيض لونه ويرشح جبينه وتقلص شفتاه وتتتشر منخراه وتدمع عينه اليسرئ» فأيّ 
هذه العلامات رأيت فاكتفٍ بهاء فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها ى) 
عرض عليه وهي في الجسده فتختار الآخرة» فتغسله فيمن يغسله وتقبه فيمن يبه 
فإذا أدرج في أكفانه ووْضِعَ على سريره خرجت روحه تمي بين أيدي القوم قدماًء 
وتلقاه أرواح المؤمنين يُسلّمون عليه ويشّرونه با أعدّ لله له (جل ثناؤه) من النعيم؛ 
فإذا وُْضِمَ في قبره رُدَ إليه الروح إلى وركيه ثم يُسكل عن يعلم» فإذا جاء بم| يعلم فُتِحَ 
له ذلك الباب الذي أراه رسول الله #يء فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها 


)١(‏ الخصال (ص 77”5/ حديث أربعاتة). 
(؟) المحاسن (ج /١‏ ص /١١7”‏ ح .)١51‏ 


وطيب ريحها»» قال: قلت: جعلت فداك» فأين ضغطة القبر؟ فقال: هيهاتَ ما عل 
المؤمنين منها شبيء. والله إنَّ هذه الأرض لتفتخر عل هذه؛ فيقول: وطأ عل ظهري 
مؤمن ولم يطأ عل ظهركِ مؤمن: وتقول له الأرض: والله لقد كنت أَحِيّك وأنت 
تمي عل ظهري. فأمًا إذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بك؛ فتفسح له مد بصره)”". 
خلاصة ما تقدم: 

ويتلخّص من كلّ ما تقدّم عدّة أمور: 

١‏ - أن البرزخ هو عالم بين الدنيا والآخرة» ناوا لف روف ةن رنافى اه 
أو حفرة من حفر النار. 

- أنَّ البرزخ مرحلة تطهير ونقاء للمؤمن مما كان عليه من الذنوب فيفد 
يي 

- أن النار غرمة علم شنيعة أهلل البيت + لِك وهم في الجنّةَ عل حسب 
0 7 

5 - أن النار محرّمة على أهل التوحيد بشرط الإخلاص. 

ل ا 
رسول الله يد والأئمّة الأطهار للك فيُبمّروه بالحئّة. 

1 - أن شفاعتهم لٍِنَاهِ للمؤمن عند الموت وفي القبر وفي المحشر» ونجاته 
من شدائدها مشروطة بالتقوئ والورع وبدون ذلك فإنَّه يتعرّض لشدائدها 
حت يطهر من الذنوب فتناله الشفاعة بعد ذلك. 

والله أعلم» وهو أرحم الراحمين. 


ع ع شع 
دي ايم يات 


)١(‏ الكافي (ج "/ ص ١714‏ و١17/‏ باب ما يعاين المؤمن والكافر/ ح ؟). 


(( 
ماهى فلسفة الشفاعة؟ 


من القوانين الهامّة يوم القيامة هو قانون (الشفاعة) وجدير بنا ونحن 
نبحث الشبّهات حول المعاد يوم القيامة أن نتناول بالبحث هذا القانون. 

الشفاعة تعني الدفاع عن المذنب يوم القيامة» والتوسّط إلى الله تبارك 
وتعالى للعفو عنه. 

والسؤال الذي نواجهه في البداية هو مدئ الحاجة إلى الشفاعة» ولماذا؟ 
وما هي فلسفة الشفاعة؟ 

الشفاعة مما انمق عليها المسلمون سُنََّ وشيعة مع الاختلاف في التفاصيل 
والبحث هنا ليس بحثاً عن الدليل عل الشفاعة وإِنَّا بحثنا حول ردٌ الشبّهات 
عل قانون الشفاعة. 

تواجهنا في قضيّة الشفاعة ثلاث مشاكل: 

المشكلة الأولا: تعارض الآيات القراآنيّة حول الشفاعة. 

المشكلة الثانية: اعتبار الشفاعة إغراءً بالمحصية. 

المشكلة الثالثة: المشكلة الفلسفية. 

ونحاول فيما يل أن نتناول بالتفصيل هذه المشاكل والإجابة عليها. 
١-مشكلةالتعارض‏ في الآيات القرآنية: 

هناك تعارض بين الآيات الدالّة علا الشفاعة والآيات النافية للشفاعة. 

فهاذا فعل علماؤنا في حلّ هذه المعضلة؟ 


هناك آيات في القرآن الكريم تُؤكّد وجود الشفاعة يوم القيامة فيها هناك 
آيات أخرئ تُؤكّد النفي» فماذا نصنع في مثل هذا التعارض؟ 

ولسسعرضن أؤّلا هذه الآيانك: 

الآيات الدالّة عل الشفاعة: 

١‏ - قوله تعالى: 2(وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَاوَاتٍ لا تفي سَفَاعَتْهُمْ شَيْئاً 
لين فقن ان 4ذة اللّهُ لِمَنْ يَمَاءُ وَيَرْطَى ©4 (النجم: 2357)» إذن هناك 
لقاع 1ن يا اه كال ريرم 

- قوله تعاق: لآمَنْ دا الَّدِي يَشْمَع عِنْدهُ إِلّابِإِذْنِ) (البقرة: 00؟), 
إذن هناك شفاعة لمن يأذن له الله. 

* - قوله تعا: «لَا يَمْلِكُونَ التّفاعَة إِلَّا من الََدَ عِنْدَ البنمن 
ع لمر ا ل ا ْ 

ا ايوم مَِذِ لا تتْقَعُ التَّفَاعَة إلا داتع ورضم 

1١:0)‏ هنك شال أذ لوحن ورضي دترا 

8- قوله تعال: ١‏ َعَم ما ين الفئية كلت ولا يَشْمَءُ َشْمَعُونَ إِلّا لِمَنِ 
ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشْيتِهِ مُشْفِقُونَ ©4 (الأنبياء: 758), إن هناك شفاعة لمن 
ارتضو الله تعالى. 

3 - فؤله تعالا: 9< تق الماع علته إلا ا لِمَنْ أَذْنَ له حََّ إِدَا فُرَعَ 
شو للر ماك و1 بُحُمْ قَالُوا الَقّ وَهْوَ الْعَعْ الْكَبِيرُ ©» 
فنا )إن هناك جناعة ا أذن له الله. 

هذه الآيات جميعها صريحة في وجود الشفاعة بشكل إجمالي» ولكن 
بشرطها وشروطها ومن شروطها الإذن من الله تعالى والعهد معه والرضئ من 
ضابخت الشفاعة» وغير ذلك: 


الفصل الثالث: شُبْهات حول المعاد/ (5) ما هى فلسفة الشفاعة؟ العا ا 

وَغْلِا كل الأحؤال فهناك إذن شفاغة مقبولة: 

لكن المشكلة هى بوجود آيات قرآنيّة نافية للشفاعة» وهى ليست أقل 
صراحة من الآيات الأولى. 

الآيات النافية للشفاعة: 

١‏ - قوله تعالى: 9وَاتَقُوا يَوْمأ لا نجْرِي نَفْسٌ عَنْ تفي سَيْئاً وَلَا يُقْبَلُ 
مِنْهَا مَفَاعَةٌ وَلَا يُمْكَدُ مِنْهًا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ©4 (البقرة: 58)» إذن لا 

هذه الآية فيها خطاب عاءٌ لكل الناس» وبما يشمل الأنبياء والأئمّة ليغ 
في أن هناك يوماً لا توجد فيه شفاعة» ولا تجزي نفس عن نفس شيعا فاتّقوا 
ذلك اليوم. 

١‏ - قوله تعالى: #وَانَقُوا يَوْمأ لا حجري نَفْسٌ عَنْ نَفْيس شَيْئا وَلا يَقْبَلُ 
مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنْفَعْهَا سَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ©4 (البقرة: 177): ودلالتها 
مثل دلالة الآية السابقة في الوضوح والصراحة. 

* - قوله تعالى: يا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمّا رَرَفْنَاحُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنّْ 
َأ يوم لا بَيْمٌ فِيهِ وَلَا خْلَةٌ وَلَا سَمَاعَة وَالْكَافِرُونَ هُمْ الطَّالِمُونَ 
(البقرة: :2 وهى واضحة الدلالة على نفى الشفاعة. 

؛ - قوله تعالى: (يَوْمَ لا يَغْفي مَوْلَ عَنْ مَوْ سَيّْئأ ولا هُمْ يَنْصَرُونَ4 
(الدخان: ١‏ 5)»: وهي بنفس المعنىئ السابق فلا أحد ينفع أحداً يوم القيامة. 

ه - قوله تعالى: كما تَنْمَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ©2 (المدَثّر: 44)» وهي 
صريحة في نفى الشفاعة. 

هذه خمسة آيات معارضة لمبدأ الشفاعة فكيف نحل هذا التعارض؟ 

توم هذا الاسهرافن أن هناك تعارضا ين طواهر الآياك القراية 


فبعض تقول: (لَا يُعْني مَؤْلُ ع عَنْ مَوْلُ) ولالا تر فْسٌ عَنْ تفيس) ولا 
يُقْبَلُ مِنْهَا مَفَاعَةُ4 ولا تَنْمَعْهَا سَفَاعَةُ4 وظكَمَا لكا مِنْ شَافِعِينَ © ]ا 
ل ل ل 0 

وبعض الآبات تدل عل وجود الشفاعة» مثل: لا يَشْفَعُودَ نّ إل لِمَنِ 
ارْتضَّ 4 و(لا تَنْمَعٌ الشَّمًا لقعا جل نوخي هاماتنام 

القام 

ايوغل 5 عل القنارفن الأر ل بين هذه الكنات يف قال ا: 
إن الجواب هو الاحتكام إلى الفهم العرفي لمداليل هذه النصوص وكيفيّة الجمع 
بين هذه الخطابات لدئ المستمع المتلّي. 


وكيفيّة الجمع هو أنَّ هناك صورتين للشفاعة: 
الصورة الأولم: هى الشفاعة المفروضة علن الله تعالل» والخارجة عن 


الصورة الثانية: هى الشفاعة المأذونة مها من الله تعالم» والداخلة تحت 
إزادته وقدرته: ْ 

فالآيات النافية تنفى الصورة الأواء وهي الشفاعة المفروضة علٍ الله 
خال وهنا نهو الشعرى الأ رسن اللنشاعة روغ مر فوشن قاذ أخدووه القيامة 
ب أن يقرفى إزادكه عل الله تعال يشآن العباد 

ا ل ل ل ل 

0-000 (إِلَّا مَنْ أَّذِنَ لَه البَحْنُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْلاً ©4 (طه: )1٠١9‏ 
وهذا المستوئ من الشفاعة هو ما تشهد له النصوص القرآنيّة السابقة. 

إذن فهناك شفاعة يثبتها القرآن الكريم وهي ما كانت بإذن الله تعالى ولمن 
ارتضئ الله دينه» وهناك شفاعة ينفيها القرآن الكريم» وهي الشفاعة بدون إذن 
رضنا 


الفصل الثالث: شُبُهات حول المعاد/ (5) ما هى فلسفة الشفاعة؟ العم ا ا ا 


وكذاتهم خرق وز السوصي ونا مقو ليا تيكو مع الطاب 
القرآني حينم| نجمع بين هذه الآيات ونضع بعضها إل جنب البعض الآخر: أنّك 
أنت أمُّا الكافر وأنت أَمّها المؤمن المسيء المذنب لا تحسب أَنّك تنجو من عذاب 
الله وتفلت من قبضته بدون إذنه وإرادته وعفوه وسماحه ولا توجد أيّةَ وساطة 
تلّصك من ذلك دون رضاه وقبوله» لكنّك تستطيع أن تنجو من الحساب 
والعقاب الإلمي إذا كسبت رضاه وتشمّعت بشفيع مأذون من الله تعال. 

الشفاعة ثابتة لمن ارتضئ الله ولمن أذن له الله وغير ثابتة لمن لم يأذن له الله 
ولم يرتضه. 

ينتج من هذا العرض أنَّ الشفاعة مبدأ ضروري وبديهي في الثقافة الدّينية 
عن و إن تعا رصع الكياتالمرانة يفك اول كم قربا 

وعدا تكرة قمعا كاهلا الكل الأول في مبدأ الشفاعة, وهي مشكلة 
تازه التصورفي الديدة: 


" - مشكلة الإغراء بالمحصية: 

ولكن مبدأ الشفاعة واجه مشكلة ثانية وهي أنَّ الشفاعة إغراءٌ بالمعصية» 
كما هو الحال في المسيحيّين حيث يقولون: إِنَّ عيسئ بن مريم بصلبه قد شفع لنا 
وأسقط جميع ذنوينا”". 


)١(‏ جاء في (الكتاب المقدّّس: ص 717١‏ و771): يا بنيّ» أكتب إليكم بهذا لبلا تخطأواء وإِنْ خطأ 
أحد فهناك شفيع لنا عند الأب» وهو يسوع المسيح البارٌ إِنّه كفارة لخطاياناء لا لخطايانا وحدهاء 
بل لخطايا العالم أجمع. 
وفي (ص :)27١5‏ أولئك الكهنة كان يصير منهم عدد كثير» لأن الموت يحول دون بقائهم وأا 
هذا قلكثه لا يول له كينوت فريته فهو لذلك قادر علا أن حلصن الذين ينعربوة نه إلى الله 
خلاصاً تاماه لأنَّه حي دائا أبداً ليشفع لهم. 2 


الشفاعة إذن هي تشجيع للناس عل المعصية بأمل النجاة بشفاعة 
الشافعين ومن المحال عل الله تعالى أنْ يُشجّع عباده عل معصيته. 

الجواب عل هذه المشكلة: 

ِنَّ الشفاعة ليست إغراء بالمعصية بل هي جمع بين المنوف والرجاء 
واليأس والأمل وذلك بالتوضيح الآني: 

ا الشفاعة مشروطة وغير يقي فهي قضيّة احهوالية (وَلَا: دَشْفَءِ يَشْمَعُونَ إلا 
لِمَنِ ارْضّئ» «الأنبياء: 78). وَؤإِلَّا مَنِ الخد عِنْدَ لين عَهْداً ©»6 
00 17)» هي مشروطة بشروط لا نعرف تحققها بشكل مطلق فينا وعلى 
ذلك فَإِنَّ العاقل لا يقتحم في هلكة وهو غير مطمئنٌ إْ النجاة منها | لا أحد 
يُلقي بنفسه في أمواج متلاطمة دون أنْ يكون وائقاً من قدرته على السباحة أو 
معه طوق النجاة. 


© وني (ص 85:): المسيح اليسوع الذي ماتء بل قامء وهو الذي عن يمين الله» والذي يشفع لنا. 
إن المسيح عَلْلا يارس خدمة الشفاعة ليس لأجل غير المؤمنين أو المؤمنين بالاسمء بل لأجل 
المؤمنين الحقيقيّين» وذلك لسببين: 
الأوّل: أنَّ الرسول يطلب من الذين يخاطبهم أنْ لا يخطأواء وطلب مثل هذا لا يُوجّه إِلّا لمؤلاء 
المؤمنين. 
الثاني: أنَّ لله لا يذكر هنا كالديّان الذي يحكم على الخطاة بالعذاب يكيل دم 
يقّضح من الآية الأولم» وهو لا يكون في هذا المركز بالنسبة إلى كلّ الناس» بل بالنسبة إلى المؤمنين 
الحقيقيّن فحسب. نعم إِنَ الأب هو الله بعينه» غير أنه ارتبط بالمؤمنين المذكورين عل أساس 
إيعانهم القلبي بالمسيح بنسبة جديدة: هي نسبة الأبوّة التي تربطه بالمسيح من ناحية كونه الإنسان 
الكامل» لأنَم متّلون في شخصه الكريم المبارك أمامه تعالى» الأمر الذي يدلّ علن أنَّ علاقتهم 
بلله كبنين لا تتأنّره حت إذا أخذ واحد منهم في زلّة ما. ولا غرابة في ذلك؛ لأنَّ حصوهم عل 
امتياز البنوّة لله» لا يتوقّف عل أعالههم الصا حة» بل عن نعمة الله التي نالوها بالإيمان الحقيقي 


دون سواه. 


الفصل الثالث: شُبْهات حول المعاد/ (5) ما هى فلسفة الشفاعة؟ اراس ع ا 
أمّا الشفاعة المدلول عليها في الثقافة الدّييّة فهى قضيّة مشروطة 
بشروطهاء وأنت لا تعلم هل هذه الشروط متوقرة فيك أم لا؟ فكيف تقدم علن 


المعصية وأنت غير مطمئنٌ بالشفاعة؟ 
هذا من ناحية» ومن نا حية ثانية فنا لا نعرف مت تأتي الشفاعة: فقد تأر زمناً 


طويلا وبعد الأهوال في عام القبر أو المحشر أو بعد ردح من الزمن في العذاب. 

وعلن ذلك فالحذر لازم وطلب مرضة الله واجب. كما جاء في الحديث 
الشريف عن الإمام الصادق عليه : «فاعملوا بطاعة الله» واجتنبوا معاصيه. 
واعلموا أنه ليس يُغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاًء لا مَلَك مقرب ولا 
نبي مرسّل ولا من دون ذلكء فمن سرّه أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله 
فليطلب إلى الله أن يرضئ عنه» واعلموا أنَّ أحداً من خلق الله لم يصب رضا الله 
إِلّا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره من آل محمّد (صلوات الله عليهم). 
ومعصيتهم من معصية الله» ول يُنكِر لهم فضلاً عظم أو صغر)”". 

إن فلا يود إغرابالمعضية ولاته تشجيع عليها بل مبدأ الشفاعة هو أمل بالنجاة 
من ناحية مع خوف الغلاك من ناحية ثانية للا يبأس المذنب ولغ يقتحم الهلكات: 

إذن فالشفاعة هي طريق لقطع اليأس من رحمة الله وإعطاء المزيد من 
الأمل بالرضئ الإلحي والتحرّك نحو طاعته. 

هذا دز تاحة: 

ونستمرٌ في الجواب فنقول: لو كانت الشفاعة إغراءً بالمعصية» لكان الوعد 
بالمغفرة الإلهيّة عند التوبة مثل ذلك 

فهذا الإشكال إِنْ صمّ فهو يرد على المغفرة والرحمة الإهيّة فالله بناءً علن 
قانون الرحمة والمغفرة يكون قد أغرانا بالمعصية حين) يقول: 9 إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ 


.)١ ح‎ /١١ الكاني (ج 4/ ص‎ )١( 


الأثرطة عزيع 1 (الزائر» 9 )اويقوك: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ جُقْرَكَ به وَيَغْفِرْ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: 5/4). 

فهذه الشّبهة إِنْ صحّت فهي تأتي عل المغفرة والرحمة الإهيّة أيضاً لكن 
الواك ع[ 1 ذلك أنه لو كانت هذه المتفرة#والرعمة والغوية والشفاعة يقير وعن 
مشروظة لكاق ذلك إغراء بالحصية وتعتجعا نجوه 


عرض روائي: 
وقد جمع العلامة المجلسي سيًا وثيانين رواية في الشفاعة 0 : 

١‏ - في كتاب (الخصال) للشيخ الصدوق يليه : عن أنس بن مالك» قال: 

قال رسول الله : «لكل نبي دعوة قد دعا بها وقد سأل سؤلآء وقد خبّأت 
ع 1 
دعو لشفاعتي لامتي يوم القيامة)”". 

اد وفي (الخصال) أيضيا: عن علي عَلان قال: قال رسول الله 0 
«ثلاثة يشفعون إلى الله ِكَ فيُشْمٌعون: الأنبياء» ثم العلماء» ثمّ الشهداء»”". 

” - وني (الخصال) في حديث الأربغاثة» قال أمير المؤمنين علق : ولا 
شفاعة» ولأهل مودّتنا شفاعة)2. 

5 - وني أمالي الصدوق وعيون أخبار الرضا عله : عن أمير المؤمنين عَلن 
قال: «قال رسول الله لي : من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضيء ومن لم 
يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. ثم قال لي : إنَّا شفاعتي لأهل الكبائر من 
)١(‏ راجع: بحار الأنوار (ج 4/ ص 79 - 77/ الباب الواحد والعشرون: الشفاعة). 
(؟) الخصال (ص 94؟/ ح .)1٠١‏ 


(9) الخصال (ص /١55‏ ح .)١91‏ 
(:) الخصال (ص 5؟57). 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (0) ما هي فلسفة الشفاعة؟ 0 

َم ا 
للرضا غلك : يا بن :رسول لله» فيا معنئ قول الله قتك: (وَلَا يَشْمَعُودَ َشْمَعُونَ إِلّا لِمَنِ 
اْتضَون4 [الأنبياء: 8 7]؟ قال: ١لا‏ يشفعون إِلّا لمن ارتضيئ الله دينه»”". 

4 - وفي تفسير علي بن إبراهيم يم القمّيء في تفسير قوله تعالى: (وَلَا تَنْمَُ 
السَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَه4 (سبأ: 77). بإسناده إلى الإمام بتر ا أ 
قال: «ما أحد من الأوَّلِين والآخرين 0 " شفاعة محمد و يوم 
القيامة»» ثمّ قال أبو جعفر عَلِلا: «إِنَّ لرسول الله فك الشفاعة في مه وَلنا 
الشفاعة في شيعتناء ولشيعتنا الشفاعة في 50 ثم مم قال: «وإنَ المؤمن ليشفع 
وداكل يربيقة ومضر إن الوم اليشقع حل للقادمدة :يول يارت سن 
خدمتيء كان يقي يقيني الحرّ والبرد»”". 

د - وفي (الخصال): عن محمّد بن الفضيل الرزقي» عن أب عبد الله» عن 
أبيهه عن جدّهء عن عل لٍِتَه قال: (إنَّ للجنّة ثمانية أبواب: باب يدخل منه 
النوقيو] لد رقوةة :لانن" فوخ د مدب الددمداء: والساكونة وعيية أروات 
يدخل منها شيعتنا وححبوناء فلا أزال واقفاً عن الصراط أدعو وأقول: رب سلّم 
شيعتي وححبّي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنياء فإذا النداء من بطنان العرش: 
قد أجيبث حيت دعرنك» وشنعت ل تبتك ررقم ذل وجل من ف ود 
تولّاني . ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين آلف من جيرانه 
وأقربائه» وباب يدخل منه سائر المسلمين من شهد أن لا إله إِلّا الله ولم يكن في 
قلبه مقدار ذرَّة من بغضنا أهل البيت)”". 


.)"0 ح‎ /١١5و‎ ١١5 ص‎ /١ أمالي الصدوق (ص 55/ ح١١/ 5 )» عيون أخبار الرضا عَلهَ (ج‎ )١( 
.)507 ص‎ /١ تفسير القمّي (ج‎ )1( 
ح6).‎ /5١08و‎ 5٠7 الخصال (ص‎ )9( 


١‏ - وفي كتاب (المحاسن): عن ميسر بن عبد العزيز» عن أبي عبد الله عَلِكن 
قال: «إنَّ المؤمن منكم يوم القيامة ليُمَرّ عليه بالرجل وقد أُمِرَ به إل النار فيقول 
له: يا فلان» أغثني فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنياء فيقول المؤمن 
للملك؟ حل سيل فيامر انل اكلك أن لخر قزل الؤمنه فشكل الللك سيل 0, 

- وفي (المحاسن) أيضاً: عن عل الخدميء قال: قال أبو عبد الله عَلك : 
«إنَّ الجار ليشفع لجاره» والحميم لحميمه» ولو أنَّ الملائكة المقرَّبِينَ والأنبياء 
الزشلق شفعوا ىق ناضيت عا لطر 

4 - عن أبي هريرة» قال: قال النبيٌّ يل : «الشفعاء خمسة: القرآن» 
والرحمء والأمانة» ونبيكم» وأهل بيت نيكم" 

٠‏ - في تفسير الإمام العسكري ءا غْلي : «قال أمير المؤمنين عَلِتدِ - في تفسير 
قوله تعالل : #التَجيم4 -: رحيم بعباده المؤمنين» ومن رحته أنّه خلق مائة رحمة» وجعل 
منها رحمة واحدة في في الخلق كلّهم, فبها يتراحم الناس» وترحم الوالدة ولدهاء وتحنو 
الأكهات من الحيوانات على أولادهاء فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة 
[الواحدة] إل تسعة وتسعين رحمة» فيرحم با أمّححمّد لأ ثم يُشفَعهم فيمن جُبُون 
له الشفاعة من أهل امل حتّى أن الواحد ليجئ إلى مؤمن من الشيعة فيقول: اشفع لي؛ 
فيقول: وأيُّ حقٌ لك علَ؟ فيقول: سقيتك يوماً ماء فيذكر ذلك» فيشفع له فيُشفع 


8 
3 


فيه» ويجيئه آخر فيقول: نَل عليك حقّاء فاشفع لي» فيقول: وما حقك عللٌ؟ فيقول: 
استظللت بظلٌ جداري ساعة في يوم حانٌ فيشفع له فيُشفْع فيه ولا يزال يشفع حتّئ 
يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه؛ فَإِنَّالمؤمن أكرم عل الله ما تظنون)©. 


.)197 ح‎ /١85و‎ ١85 ص‎ /١ المحاسن (ج‎ )١( 

(؟) المحاسن (ج /١‏ ص /١1854‏ ح .)19١‏ 

() مناقب آل أبي طالب (ج 7/ ص .)١5‏ 

(5) تفسير الإمام العسكري عَلتة (ص 7" و8"/ ح 17). 


الفصل الثالث: شُبُهات حول المعاد/ (5) ما هى فلسفة الشفاعة؟ 00 


مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر عَلتِ يقول: «لفاطمة طِلْكَكَا وقفة على باب 
جهنم فإذا كان يوم القيامة كُتِبَ بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر» فيُؤمّر 
بمحبٌّ قد كثرت ذنوبه إلى النار» فتقرأ فاطمة بين عينيه مب فتقول: إلهي 
وسّدي: سمّيتني فاطمة» وفطمت بي من تولّاني وتولّ ذرَيّتي من الناره ووعدك 
احق وأنك لا كلك ايعاد فقول الله 85 صدقت يا :فاظمة إن متك 
فاطمة» وفطمت بكِ من أحبَّكِ وتولاكِ وأحبٌّ ذْرَيّتكِ وتولاهم من النار. 
2 ع ع سه باع 

5 10 3 ع و 1 1 5-5 7 0 
فيه فأشفعكء. وليتبيّن لملائكتي وأنبيائي وَرَسَلٍ وأهل الموقف موقفكِ مني 
ومكانتك عندي» فمن قرأت بين عينيه مؤمناً فخذي بيده وأدخليه حنج 

١‏ - وني كتاب (علل الشرائع) أيضاً بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن» 
عمّن ذكره. عن أب عبد الله عله قال: «إذا كان يوم القيامة بعث الله كْكَ العالم 
والعابد» فإذا وقفا بين يدي الله كَلَكَ قيل للعابد: انطلق إلى الجن وقيل للعالم: 
قنف)ء تشفع للناس بحسن تادييك لهم)'". 

او ل 0 ل 
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007 -000000 : يشفع فيهم فيُشمَع حتّى 3 ل لالوري 
رب خويدمتي» قد كانت تقيني الححرّ والقرّ فيُشفّع فيها»". 
4 - عن ابن عبّاس يللي » قال: قال رسول الله #ليّ : «إذا كان يوم 


.)5 ح‎ /١57 باب‎ /١74 ص‎ /١ علل الشرائع (ج‎ )١( 
.)١١ ح‎ /١١ (؟) علل الشرائع (ج ”/ ص 95/ باب‎ 
.)١١١ الاختصاص للمفيد (ص‎ )"( 


القيامة أمرني الله ِكَ وجبرثيل» فنقف عل الصراطء فلا يجوز أحد إلا بجواز من 
عع 


* - الإشكال الفلسفي على الشفاعة: 

لازال البحث في الشفاعة» وقد أجبنا على الإشكال الأوَّل» وهو الآيات 
النافية للشفاعة. وأجبنا عل الإشكال الثاني» وهو أنَّ الشفاعة إغراء بالمعصية. 
وقد وصلنا إل الإشكال الثالث؛ وهو إشكال فلسفيء وهو (تخيَّر الإرادة 
الإهيّة): لأنّ معترل الشفاعة أن الله تبارك وتغال يريد أنْ يُعذّتِ اللجرم ثم ينشقضن 

2 و‎ ١ 2 

إرادته بإرادة أخرى فيعفو عنه بسبب الشفاعة» وهذا تغيّر في الإرادة الوهية. 
وهو محال. 

وتوضيح ذلك: أَنَّه ثبت في البحث الفلسفي أنَّ من تعرض عليه الحوادث 
فهو حادث والله ليس بحادثء؛ ولا تعرض عليه الحوادث» فالصحة والراحة 
والقرية ةو الارك امو الرفي والففني. وأطاخا عليا بن #ؤاوة اط اذك نوم 
إذا عرضت عل شيء فهو حادث. ْ 

وهذا بحث كلامي يُوْجل الحديث فيه ولكن هنا يقال: إِنَّ الله تحال كان 
يريد أن يُعذّبِ هذا المذنب» وحكم عليه قائلاً للملائكة: خذوا هذا المذنب إلى 
جهنم ثم يأنيه الشفيع» فإذا قلت شفاعته كان معنى ذلك أنَّالله تعال يتأن بهذا 
الموقفت وهذا اله لأن واج الوجرة لاائ رياز أزاته 

الجواب عل هذا الإشكال: 

أن فنا الأمر سبق أن بحثناه في نظريّة البداء"» وهي النظريّة التي أكّد 
عليها أهل البيت لم وكانت أهمّ معالم الفكر الشيعي» وأوضحنا هناك أنَّ 


.)١18 ح‎ /7١١ بشارة المصطفئ (ص‎ )١( 
(؟) انظر الفصل الأوّل (شبّهات حول التوحيد).‎ 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (5) ما هي فلسفة الشفاعة؟ لاسي ا ا م 
البداء هو تغيّر الإرادة الإهيّة بحسب تغيّر الواقع الخارجي بعنوان ثانوي جديد 
انطبق عليه» مثل التوبة فإِنْ الإرادة الإهيّة تتغيرٌ بعد أن يصبح المذنب تاتباً وهذا 
التغبّر ليس أمراً حادثاً وطارتاً علن الله تعالى بل هو ثابت في علم الله تعالل منذ 
الْقِدَم لكنه يبدو لنا جديدا طارثا. 

هكذا الشفاعة» فهي عبارة عن تغبّر القرار الإلمي بعد أَنْ تغيّر الواقع 
الخارجي من خلال شفاعة الشفعاء لهذا المذنب ولا توجد مشكلة فلسفيّة في 
ذلك لأنَّ الشفاعة رغم أئَّا حادثة جديدة تطرأ علن المذنب يوم القيامة إلا أنَها 
كانت معلومة عند الله تعال منذ الآزل ومن هنا كانت إرادته ثابتة للعفو عن هذا 
المذنت هقد الأزل: أيضا رغم أن الإرادة الأولا قبل الشفاعة هي العذاب لهذا 
المذنب» وهي إرادة ثابتة أيضاً منذ الأزل بحقٌّ هذا المذنب» لكنّها إرادة غير 
محسومة ولا نمضاة ولا قطعية» )| شرحنا ذلك في بحث البداء. 

إذن فهناك إرادتان إِهيَّان ثابتتان منذ الأزل وفي علم الله تعالى: الأول هي 
عذاب هذا المذنب قبل أَنْ تُدركه الشفاعة والثانية هي العفو عن هذا المذنب بعد 
أن تدركه الشفاعة» ولا تغَّرٌ في الإرادة الإلهيّة الواحدة» بل هما إرادتان كل 
واحدة ثابتة منذ القدّم عل موضوعها وعنوانهاء الأُولى عل المذنب قبل الشفاعة 
والثانية عل المذنب بعد الشفاعة. 

والله العالم. 


ماهي فلسفة الشفاعة؟ 

ونصل الآن إلى السؤال عن فلسفة الشفاعة فإذا كان الله تعال يريد أنْ 
يغفر الذنبء فليغفر لهم مباشرة وبدون وساطة وسيط وشفاعة شفيع» وإذا كان 
لا يريد أن يغفر هم, فما فائدة الشفاعة إذن؟ 


هذه المشكلة هي التي ا لإنكار الشفاعة واعتبارها 
عملاً صوريًا وشكليًا لا حقيقة 

00 

الهدف الأوّل: التربية في الدنيا: 

بمعنى أنَّ له تعاى في الدنيا يريد أن يري العباد على الصدقة وبر الوالدين 
وقراءة القرآن وصلة الرحم وحبٌ النبيّ لي وأهل بيته من وغير ذلك من 
أدوات الشفاعة وهذا هو أحد اساليب الترغيب بالعبادة. 

الهدف الثاني: الكرامة في الآخرة: 

بمعنيل أن الله تعالى يريد أَنْ يُظهر كرامة الشفيع ومنزلته» فيجعله وسيطاء 
ويقبل شفاعته» كا جاء في الحديث السابق عن شفاعة الزهراء طلكَكًا: «ليتين 
للائكتي وأنبيائي ورُسّلي وأهل الموقف موقفكِ مني ومكانتكِ عندي». 

وعا هذا إن الشفاعة ليست مسألة شكليّة صوريّة وبدون هدف نعم إِنَّ 
الله تعالم يريد أنْ يغفر ذنوب هؤلاء العباد ولكن جعل لذلك واسطة من أجل 
ا لديا روا ريك ب الات طبراض كاك الجتطاويرم الي 
كالقرآن والنبيّ 7# بلك والائمّة ئمّة ْلَهُ والشهداء والعلماء وغيرهم. 


مفاهيم حول الشفاعة: 

وللمزيد من التعرّف عل مفاهيم حول الشفاعة نقف عند الأحاديث التالية: 

١‏ - حكم الظلامات بين العباد: 

عن داود بن سليمان؛ قال: حدّثني علج بن موسئ الرضا عليه , عن أبيه 
موسئ بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمّدء عن أبيه محمّد بن عل عن أبيه عل 
ابن الحسين» عن أبيه الحسين بن علِيٌ؛ عن أبيه علي بن أبي طالب عَلتله. قال: قال 
رسول الله لك : «إذا كان يوم القيامة ولّينا حساب شيعتناء فمن كانت مظلمته فيا 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (5) ما هي فلسفة الشفاعة؟ لبماس ام ا 
بينه وبين الله كَْكَ حكمنا فيها فأجابناء ومن كانت مظلمته فيا بينه وبين الناس 
استوهبناها فوٌهِبت لناء ومن كانت مظلمته ببنه وبيننا كنا أحقٌّ ممّن عفئ وصفح)”". 

” - خروج أهل التوحيد من النار: 

في حديث عن الإمام الرضا عَلِئه : «ومذنبو أهل التوحيد لا يخلدون في 
النار ويخرجون منهاء والشفاعة جائز ع 

وهذا يشمل كاقّة المذاهب الإسلاميّة والأديان الإيّة الأخرئء فكلٌ أهل 
التوحيد تشملهم الشفاعة. 

أ" - الشفاعة لا تشمل النواصب: 

عن محمّد بن الفضيل الرزقي» عن أبي عبد الله» عن أبيه» عن جدّه عن 
عا لتك قال: «إنَّ للجنّة ثانية أبواب: باب يدخل منه النبيُون والصدّيقون» 
وباب يدخل منه الشهداء والصالحون» وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا 
وعوبااو وياب ول السائر اماق عن شي أن له إله ]لا الله ولم يكن في 
قلبه مقدار ذرَّة من بغضنا أهل البيت)7". 

وفي حديث آخر قال الإمام الصادق عَلِلاْ: «لو أنَّ الملائكة المقءّبين 
والأنبياء المرسَلِين شفعوا في ناصب ما شُفعوا»". 

3 - الشفاعة خط الذقوب: 

عن أمير المؤمنين عل َليلا. قال: قال رسول الله يلل : «إِنَّ)ا شفاعتى لأهل 
الكبائر من أَميء فأمًا اولان عدي دن الا 1 


.)511 ص 57 و59/ ح‎ /١ عيون أخبار الرضا عَلئ (ج‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا عَلئه (ج /١‏ ص “17/ باب 0"/ ح .)١‏ 

(") الخصال (ص 5٠١7‏ و0/8٠5/‏ ح5). 

(5) المحاسن (ج /١‏ ص /١185‏ ح 110). 

(5) أمالي الصدوق (ص 07/ ح 5/١١‏ )» عيون أخبار الرضا عَليِ (ج /١‏ ص ١١5‏ و5؟١١/‏ ح 0 "). 


ه - الجميع يحتاجون شفاعة نبيّنا بل : 

وقد تكرّر هذا القول في أكثر من رواية: «ما أحد من الأوّلين والآخرين 
ِّا وهو محتاج إلى شفاعة محمّد بوي يوم القيامة»”". 

5 - الشفاعة لا تنال أهل الشرك والظلم: 

حيث قوله لل : «وأمّا شفاعتي ففي أصحاب الكبائر» ما خلا أهل 
الشرك والظلم)"”". 

- أنَّ الشفاعة علا قدر المنزلة: 

جاء في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عله : «فيشفع الرجل في 
القبيلة» ويشفع الرجل لأهل البيت» ويشفع الرجل للرجلين عل قدر عمله. 
فذلك المقام المحمود)"”". 

6 - الشفاعة شاملة لكل المحيّن لأهل البيت لَه : 

وقد ورد في الروايات عنوان شيعتنا وحبُوناء ىا في الحديث: «والله يا 
جابر إِنََّا - فاطمة لكا - ذلك اليوم لتلتقط شيعتها ومحبّيها ىا يلتقط الطير 
الحبّ الجيّد من الحبٌّ الرديء)2. 

4 - شفاعة العلماء: 

حيث يشفع العالم بحسن تأديبه للناس» وهنا تبرز أَهمّيّة التبليغ 
والوعظ والتحقيق والتأليف. وهنا يقول الإمام الصادق عَليِلهَ : «إذا كان 
يوم القيامة بعث الله كبك العالم والعابدء فإذا وقفا بين يدي الله كك قبل 


.)5١7 ص‎ /١ تفسير القمّي (ج‎ )١( 
الخصال (ص 00”/ ح776).‎ )١( 
.)١5 مناقب آل أبي طالب (ج 7/ ص‎ )*( 


الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد/ (5) ما هي فلسفة الشفاعة؟ ا 
للعابد: انطلق إِلىْ الجنّةَه وقيل للعالم: قف. تشفع للناس بحسن تأديبك 
ال 
٠ 7‏ - ولاية عل َم : 
وهنا نصل إلى آخر المطاف, وهو أنَّ ولاية عام عَليْلا هي شرط الشفاعة» 
حيث قال رسول الله لل : «إذا كان يوم القيامة أمرني الله وك وجبرئيل» فنقف 
ع[ الغراط :تقلا عو اند | لالاخوار مه كم 
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قصة أبي نؤاس: 

ونختم البحث بقصّة أبي نؤاس كما جاء في كتاب (أمالي الطوسي): عن 
محمّد بن إبراهيم بن كثير» قال: دخلنا على أبي نؤاس الحسن بن هانئ نعوده في 
مرضه الذي مات فيه» فقال له عيسئ بن موسئ الحاشمي: يا أبا علي أنت في 
آخر يوم من أَيّام الدنياء وأوّل يوم من أيَّام الآخرة» وبينك وبين الله هنات» فتب 
إن الله عق قال ابو تؤاس: استدوء فلن انكرئ جاليا قانة تاق خرف الله 
وقد حدّئني حمّاد بن سَلَّمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: قال 

5 

رسول الله له : الكل نبي شفاعة: وإنٌّ خبّأت شفاعتي لأهل الكبائر من أَمّتي 
يوم القيامة»» أفترى لا أكون منهه””؟! 


ع د شع 
دا/ة بخان يات 


.)١١ علل الشرائع (ج 7؟/ ص 7”945/ باب 171/ ح‎ )١( 
.)١18 ح‎ /7١١ بشارة المصطفئ (ص‎ )١( 
.)5 4815 ح‎ /88٠١ أمالي الطوسى (ص‎ )( 


الختام 


انتهينا من تقديم بحوث هذا الكتاب لطُلّابنا الكرام في الحوزة العلميّة ف 
النجف الأشرف بتاريخ 7/ جمادئ الآخرة/ من سنة ١54٠‏ هجريّة وقد كا 
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شرعنا بها بتاريخ /١5‏ جمادى الآخرة/ من سنة ١579‏ للهجرة. 
ونسأله تعاٌ العفو والمغفرة والرض والقبول بفضله ومنّه إِنَّه أرحم 
الراحمين. 


صدر الدين القبانجي 
4/ حمادئ الآخرة/ 55٠‏ ١هجريّة‏ 


المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 
- إتمام نبج البلاغة: إعداد: الشيخ حسن آل عصفور/ ط /١‏ 577١ه/‏ 


دار التفسير/ قم. 

© - الاحتجاج: الطبرسي/ تحقيق: محمّد باقر الخرسان/ 1787١ه/‏ دار 
النععان. 

5 - أحكام القرآن: الحصّاص/ ط /١‏ 6١15١ه/‏ دار الكتب العلميّة/ 
بيروت 


ه - إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي/ دار الكتاب العربي/ بيروت. 

5 - الاختصاص: الشيخ المفيد/ ط ”/ 515١ه/‏ دار المفيد/ بيروت. 

٠‏ - اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي / ه/ موسّسة آل 
البييت لكك / مطبعة بعثت/ قم. 

6 - الإرشاد: الشيخ المفيد/ تحقيق: مؤسّسة آل البيت طتَط/ ط ”/ 
15اه/ دار المفيد/ بيروت. 

- أزمنة الحداثة الفائتة (الإصلاح» الإرهاب, الشراكة): عي حرب/ ط 
/١‏ 5١٠1م/‏ المركز الثقافي العربي/ بيروت. 

٠‏ - إشكاليّات القراءة: نصر حامد أبو زيد. 

١‏ - أصول الفلسفة والمنهج الواقعي: العلّامة الطباطبائي/ د ولق 
مرتضئ مطهري/ تعريب: عدَّار أبو رغيف/ المؤسّسة العراقيّة للنشر والتوزيع. 


- الاعتقادات في دين الإماميّة: الشيخ الصدوق/ تحقيق: عصام عبد 
السد/ط/ 11435 هار .دار المفيد/ سروت 

١ج‏ إقبال "الأعال:* ابن ظطاوس/ فى واد القيومي/ 0 
15 ه/ مكتب الإعلام الإسلامي. 

١‏ - الأمالي: الشيخ الصدوق/ ط /١‏ 1١51١ه/‏ مومس البعثة: 

/ها١5١5‎ /١ الأمالي: الشيخ الطوسي/ تحقيق: مؤسّسة البعثة/ ط‎ - ١ 
/ دار الثقافة/ قم.‎ 

/” الآمالي: الشيخ المفيد/ تحقيق: الأستادولي وعلٌّ أكبر الغفاري/ ط‎ + ١_5 
اهم دار المفيد/ بيروت.‎ 

- الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيّة الوسطيّة: نصر حامد أبو زيد/ 
ط /١‏ 17١٠٠م/‏ المركز الثقاني العربي/ بيروت. 

- الامام المهدي طِليه في القرآن والسّنّة والعلم: السيّد صدر الدّين 
القبانجي/ إعداد وتحقيق: السيّد محمّد الطالقاني/ ط /١‏ 577١ه/‏ مكتب 
إمام جمعة النجف الأشرف. 

4 - بحار الأنوار: العلامة المجلسي/ عط المستتخيعة 1 1 ا ا نة 
الوفاء/, بيروت. 

٠‏ - بشارة المصطفئ: محمّد بن عللّ الطبري/ تحقيق: جواد القيومي/ طَّ 
/١‏ 6٠٠1١هم/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

١‏ - بصائر الدرجات: محمّد بن الحسن الصفار/ ت كوجه باغي/ 
4 ه/ مطبعة الأحمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران. 

” - تاريخ أبي الفداء: أبو الفداء/ 000 بيروت. 

7٠‏ - تاريخ الطبري: الطبري/ ط 5/ 07٠5١ه/‏ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

4 - تاريخ الفلسفة الحديثة: يوسف كرم/ مؤسّسة هنداوي. 
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- تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي/ دار صادر/ بيروت. 

5 - تجديد الفكر الدّيني في الإسلام: محمّد إقبال اللّاهوري/ تعريب: محمّد 
يوسف عدس/ تقديم: الشياء الدمرداش العقالي/ دار الكتاب المصري/ 
القاهرة» دار الكتاب اللبناني/ بيروت. 

- تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ تحقيق: علّ أكبر الغفاري/ ط ”/ 
هم مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

- التراث والتجديد (موقفنا من التراث القديم): حسن حنفي/ 
الطبعة 5/ 7١51١ه/‏ المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع/ بيروت. 

4 - تصحيح اعتقادات الإماميّة: الشيخ المفيد/ تحقيق: حسين دركاهي/ 
ط ؟”/ 5١51١هم/‏ دار المفيد/ بيروت. 

٠‏ - تفسير الآلوسى: الآلومبى. 

/ تفسير الإمام العسكري عَللا: المنسوب إلا الإمام العسكري عَلِتِ‎ - ١ 
محققة/ 5094١ه/ مدرسة الإمام المهدي 2/ قم.‎ ١ ط‎ 

*” - تفسير البيان: السيّد الخوئي/ ط 4/ 7405١ه/‏ دار الزهراء/ بيروت. 

3 - تفسير العيّا شي : العيّاشي/ تحفيق: هاشم الرسولي الحادو/ المكتبة 
العلميّة الإسلاميّة/ طهران. 

- تفسير القمّي: علي بن إبراهيم القمّي/ تحقيق: طيّب الجزائري/ ط ”/ 
ه/ مؤسّسة دار الكتاب/ قم. 

ه” - تفسير الميزان: العلامة الطباطبائي/ منشورات جماعة المدرّسين في 
الحوزة العلميّة/ قم. 

55 - تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي/ تحقيق: محمّد 
الكاظم/ ط /١‏ ١٠5١ه/‏ مؤسّسة طبع ونشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي/ طهران. 


8١ه/‏ مؤسّسة الأعلمى/ بيروت: 

8" - التفكير في زمن التكفير: نصر حامد أبو زيد/ ط 7”/ 4940١م/‏ مكتبة 
مدبولي / القاهرة. 

4 - تكملة الغدير: الأميني/ تحقيق: مركز الأمير/ مراجعة وتصحيح: 

٠‏ - التوحيد: الشيخ الصدوق/ تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني/ جماعة 
المدرّسين/ قم. 

/ه١5054‎ /7 التوحيد: المفضًا بن عمر/ تحقيق: كاظم المظفر/ ط‎ - ١ 

7 - جامع الأخبار: الشيخ محمّد الشعيري السبزواري/ تحقيق: علاء آل 
جعفر/ ط /١‏ ١٠5١ه/‏ مؤسَّسة آل البيت ْنَا / قم. 

5 - جامع الأسرار: السيّد حيدر الآمى/ ط ”/ 58١1ش/‏ شركت 
انتشارات علمى وفرهنكى وابسته به وزارت فرهنك وآموزش عالى وانجمن 
ايو اتتقاس افزافيية:. 

5 - الحداثة الفلسفيّة (نصوص حختارة): إعداد وترجمة: محمّد سبيلا وعبد 
السلام بن عبد العالي/ ط /١‏ 94١١5م/‏ الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر/ 


4. 


بيروت. 


ه؛ - الحداثة والفكر الإسلامي (عرض ونقد): باحث إسلامي/ ط /١‏ 
6 اه/ مؤسّسة أَمٌ القرئ/ وك 

5 - الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة: صدر الدّين الشيرازي/ ط "/ 
١0م‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 
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41 - حياة الإمام الحسن عَلِتَمَ : الشيخ باقر شريف القرشي/ ط /١‏ 
5 ١هم/‏ دار البلاغة/ بيروت. 

8 - الخصال: الشيخ الصدوق/ تحقيق: عل أكبر الغفاري/ 507١ه/‏ 
جماعة المدرّسين/ قم. 

49 - الخطاب والتأويل: نصر حامد أبو زيد/ ط ”/ 6١١٠م/‏ المركز الثقافي 
العربي/ بيروت. 

“6ج ندر العوو: اليوط / دان العرفة / روا 

/ دعائم الإسلام: القاضي النعان المغربي/ تحقيق: آصف فيضي‎ - ١ 
دار المعارف/ القاهرة.‎ /ه٠8‎ 

7 - دلائل الصدق: الشيخ محمّد حسن المظمّر/ 885/1 كه اوقد 
آل البيت ليغ / قم. 

“اه - الدّين والدولة: محمّد عابد الجابري. 

4 - رسائل المرتضئ: الشريف المرتضل/ تقديم: السيد أحك الحسيني/ 
إعداد: السيّد مهدي الرجائي/ ه6١ه/‏ دار القرآن الكريم/ قم. 

هه - سعد السعود: ابن طاوس/ 777١ه/‏ مطبعة أمير/ منشورات 
الشريف الرضي/ قم. 

5ه - السقيفة وفدك: الجوهري/ تحقيق: محمّد هادي الأمبني / ط ؟/ 
4١ه/‏ شركة الكتبي/ بيروت. 

لاه - سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي/ 
دار الفكر/ بيروت. 

8 - سنن الترمذي: الترمذي/ تحقيق: عبد الوهّاب عبد اللطيف/ ط ؟/ 
٠‏ ١هم/‏ دار الفكر/ بيروت. 


وه - سَئْن النسائي: النسائي/ ط /١‏ 758١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

/ه١787‎ /١ سيرة الأئمّة الاثني عشر: هاشم معروف الحسني/ ط‎ - ٠ 
المكتبة الحيدريّة/ النجف.‎ 

1ت دوع أصوق الكاق: الالكدران اقفن لفان 71/11 ذه 
دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

- شرح المنظومة: ملّا هادي السبزواري/ تحقيق: حسن زاده الآملي/ 
ط /١‏ الا١اه/‏ نشر ناب/ طهران. 

516 - شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد/ تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم/ 
116 اهنا اذار إحياء الكت العرسة إز بنروالك: 

5 - صحيح البخاري: البخاري/ ١٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

0" - صحيح مسلم: مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بيروت. 

55 - الصحيفة السجّاديّة: تحقيق: محمّد باقر الأبطحي/ ط /١‏ ١541١ه/‏ 
مطبعة نمونه/ مؤسّسة الإمام المهدي 4# ومؤسّسة الأنصاريان/ قم. 

أ - الصراطات المستقيمة (قراءة جديدة لنظريّة التعدّديّة الدّييّة): عبد 
الكريم سروش. 

8 - صفات الشيعة: الشيخ الصدوق/ كانون انتشارات عابدي/ طهران. 

8 - عدَة الداعي: ابن فهد الحلّي/ تحقيق: أحمد الموحٌدي القمّي/ مكتبة 
وجداني/ قم. 

-٠‏ العدل الإلهي: الشهيد مطهّري/ تعريب: محمّد عبد المنعم الخاقاني. 

١‏ - عقلانيّة الدّين والسلطة: مجموعة مؤلّفِين. 

"ل - علل الشرائع: الشيخ الصدوق/ تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم/ 
5 هم/ منشورات المكتبة الحيدريّة ومطبعتها/ النجف الأشرف. 


المصادر والمراجع عام امي موا اوم لد ا امون باك وال وي اواو وا عاو 51 

- عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الأحسائي/ تحقيق: مجتبئ العراقي/ 
ط /١‏ ”7٠5١ه/‏ مطبعة سيد الشهداء/ قم. 

4 - عيون أخبار الرضا عَلنهِ : الشيخ الصدوق/ تحقيق: حسين الأعلمي/ 
4 ه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

5 - الفتوح: أحمد بن أعثم الكوني/ تحفيق: عل شيري/ ط /١‏ ١1١5١ه/‏ 
دار الأضواء. 

؟" - الفتوحات المكْيّة: ابن عربي. 

ا - فضائل الخمسة من الصحاح السنّة: السيّد مرتضئ الحسيني 
الفيروزآبادي/ ط ”/ 1797ه/ مؤسّسة الأعلمي/ يروت 

- الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: محمّد أركون/ ترجمة وتعليق: هاشم 
صالح/ المؤسّسة الوطنيّة للكتاب/ الجزائر. 

9 - فلسفة الدّين عند ديفيد هيوم: محمّد فتح علّ خاني/ تعريب: حيدر 
تح كف/-/1 14 هار المركن الاسلامن للدزاساث الاستراتيجة. 

> الفلسقة الغريئة بروية الفيخ مطهري؛ إعداد نعل وجاعاء | مريت 
أسعد مندي الكعبى/ ط /١‏ 578١ه/‏ المركز الإسلامي للدراسات 
الأ انم ْ ْ 

١‏ - قراءة بشريّة للدّين: محمّد مجتهدي شبستري/ 70017م/ دار الفكر 
الجديد/ النجف الأشرف. 

١‏ - القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدّينى: محمّد أركون/ 
وم ولنلق عانم ضبان رطا 1" انخاس وك لامش را وان الطلة 
ببيروت. 

8 - قصص الأنبياء: قطب الدَّين الراوندي/ تحقيق: غلام رضا عرفانيان/ 
ط /١‏ 518١ه/‏ الحادي. 


5 - الكافي: الشيخ الكليني/ تحقيق: عل أكبر الغفاري/ ط ه/ 
٠‏ ش/ مطبعة حيدري/ دار الكُتب الإسلاميّة/ طهران. 

5 - الكامل في التاريخ: ابن الأثير/ 117"857ه/ دار الصادر/ بيروت. 

5 - لسان العرب: ابن منظور/ 05٠15١ه/‏ نشر أدب الحوزة/ قم. 

417 - المحاسن: البرقي/ تحقيق: جلال الدّين الحسيني المحدّث/ 
هم دار الكتب الإسلاميّة/ طهران. 

العاف ]كان أصول النقد عر تدك اكه الوق لامر 11 
8١هم/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. ْ 

4 - محاضرات في الاعتقادات: السيّد عل الميلاني/ ط /١‏ ١57١اه/‏ 
مركز الأبحاث العقائديّة/ قم. ْ 

٠‏ - المستدرك: الحاكم النيسابوري/ إشراف: يوسف عبد الرحمن 
المرعشل: 

١‏ - مسند الشهاب: محمد بن سلامة القضاعى/ تحقيق: حمدي عبد المجيد 
طلم ا 1 40 اجر اموس الرسالة وروت 

5 - مصباح المتهحد: الشيخ الطوسي/ ط /١‏ ١١5١ه/‏ موسّسة فقه 
الشيعة/ بيروت. 

9 - المصباح: الكفعمي/ ط ”/ 507 ١1ه/‏ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

5 - معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ تحقيق: علّ أكبر الغفاري/ 
اهم مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

5 - معضلة الأصوليّة الإسلاميّة: هاشم صالح/ رابطة العقلانيّينَ العرب 
ودار الطليعة/ بيروت. 

5 - مفاتيح الجنان: الشيخ عنانان القمّىي/ ط ”/ ١٠5م/‏ مكتبة 
العزيزي/ قم. 


المصادر والمراجع ااا 10 1 1 1 1 ااا 

07 - مقتل الحسين عليه : أبو مخنف الأزدي/ تحقيق: حسين الغفاري/ 
مطبعة العلميّة/ قم. 

- من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث (النشأة المستأنفة): جورج طرابيشي/ 
ط١/‏ ١٠١5م/‏ دار الساقي بالاشتراك مع رابطة العقلانيّين العرب/ بيروت. 

4 - مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب/ تحقيق: لجنة من أساتذة 
التجف/ +/11اه/ المكتبة الجيدريّة/ التجف. 

٠‏ - موسوعة الإمامة في نصوص أهل السِّنّة: السيّد شهاب الدّين 
المرعشي / ٠ش/‏ مكتبة المرعشي / قم. 

١‏ - ميزان الحكمة: محمّد الريشهري/ ط /١‏ دار الحديث. 

-النضٌ والاجتهاد: السّد شرف الدّين/ تحقيق: أبو جتيل/ ط١/‏ 1505١ه.‏ 

١‏ - نفحات الأزهار: السيّد عل الميلاني/ ط /١‏ 5١5١ه/‏ مطبعة مهر. 

١5‏ - نقد نظريّة النسخ: جاسم عودة. 

6 - نهاية الحكمة: العلامة الطباطبائي/ تحقيق: الزارعي السبزواري/ 
ط 5١/7ا١:5١ه/‏ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

5 - بج البلاغة: الشريف الرضي/ ضبط نصّه الدكتور صبحي صالح/ 
ط١/‏ /17817١اه/‏ بيروت. 

7 - وسائل الشيعة: الحرّ العامل/) ط ”/ 5١5١ه/‏ مؤسّسة آل 
البيت طلْكَظ / مطبعة مهر/ قم. 

- وفيات الأعيان: ابن خلّكان/ تحقيق: إحسان عبّاس/ دار الثقافة/ بيروت. 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


التعريف بالكتاب ا 0 
توغاقانة الننياك م ع ارمق م 1 
جك وقد 0 000 

تقديم: حول الظاهرة الدّينيّة 11 1[ 101001 
التقارير المزعومة 0 
اكتساح الظاهرة الدينيّة ا ا 
الهدف من خدعة انتشار الإلحاد ا 0 

الفصل الأوّل: شُبّهات حول التوحيد 1 10100000011 

(1) ما الدليل عن وجود الله؟ 10000 
كلام مع أستاذنا الشهيد الصدر يي :ْ,06بب0001010 
المنهج القرآني لإثبات الخالق بب00000001 
ميزتان للاستدلال الفطري [ز1ز1[1[1[1[ز1[ز[ز[ز[1[ [1[ |[ [ز[ [ [ [ 1 0غ 
معرفة الوجود هي البرهان 00000 
نحن أمام فر ضيّتين مر لود وسار ا ا 1 
القرضئة الأول ا 0 ا ل 
الفرضيّة الثانية 1 [1ذز[ز[1[1[ |[ 0 
هيوم وفرضيّة (النظام الذاتي) 0 00 


الخطأ الأوّل: تفسير (النظام الذاتي) 1[ [ز[ [ز1[ [ [ [ 000007 
الخطأ الثاني: تفسير الذات العليا 0 10000 
خلاصة البحث 101001001 
(0) من حَلَقَ الله؟ 0 
1 لواف الدق ل 
خلاصة الجواب الديني ا 0 
هل هى ججرّد فرضية ؟ م ماما المانيوه مأحماة اماطا و ا ل 
« - الوا الفلسفى 0 
الراخر دعر مرق الحاء و و و ا ا 
مبدأ (أصالة الوجود) 0111 ا 0 
حكاية الفيل ل 1 ا د اد ل ا و ل 6 3 
نيذا (الذاى لاعل 0 6 
حكاية السمكة 0[ ا 
خلاصة الجواب الفلسفي ا وس مه وو 1 
(*) ما الدليل عل الوحدانيّة؟ 00 1 زؤ[#[ 1 [ؤ1[1ؤز[ز1ز1ز00110101131 
الجواب ل 1 
١‏ -المنهج الفطري 1 110 
انظر ما يقوله القرآن الكريم 0 
دغوة الرّسل 1 
عرض روائي ا 
؟ - المنهج العلمي ا 1 
خطوات المنهج العلمي ا 0 
تفسير النظام الكوني ا ١‏ 


الفهرس ا ا ا 0000 0 1007000 
" - المنهج الفلسفي ا 0 
مثال شخصية الإنسان 00[ 0 200010ط 
خلاصة الجواب الو نو وا سسا ار ١‏ 

(:) كيف وَجِدّ الكون من العدم؟ 11 1 000 
المادّيُون عاجزون عن حل المشكلة ا او ١‏ 
اللد كفنت ا 
مثال البحر والأمواج 00131 0 
مثال الحبر والكليات 6[ [ [ [  [‏ 0 
الفرق بين الخلق والإيجاد ا ا 00 
المادّة مظهر من مظاهر الوجود 0 
أل الشبهة لودو لاوطو طعا سووو ع وسو ووو قي 
كنف تقش وجوة الأقباء؟ ا 0000 
خلاصة الجواب ز ز ز ز ز ز 0 

(5) الأزليّة والأبديّة ا ل 
لا وجود للعدم 0 0 00 
خلاصة الجواب 0 

(5) لماذا الغموض في الذات الإلهيّة؟ د 
فلسفة الغموض الو ني لمكن فط لوقف فوطت ا 1 
عو ة إلى السؤال: لماذا الغموض؟ 1 1[ذ1[ذ[ 1[ 01 
جواب الإمام الصادق عَلته ا اع 
حديث المفضل بن عمر ا 
روايات شريفة [1[1[ذ[1[1[ز[1[ز[ [ [  [‏ 0 1000000 


إنْ كنت لا تراه فإنّه يراك 1 1 1 0011 
خلاصة الجواب ا ا ا 
(0) كيف خلق الله المادَّةَ من اللامادّة؟ ل 0 
١‏ - الجواب الدّيني روي قار درن دزي الدرا جادي ادبو الس وا 
مثال المرآة ا ستيه لور وح وخا ور 


* - الجواب الفلسفى ل 0 
© - الجواب العلمى 000000 


قانون (المادَّة لا تفن ولا تستّحدث) 0 
ثلاث إجابات الممان وطو واة لروا او واة ووصو ا اا وا او اما 1111 
الجواب الصحيح 0 00 
معنى: #كُلّ شَِيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ) ك0 00 
خلاصة البحث ااا 000 
(6) فلسفة خلق العالم 0 |ؤ[|[ز[ ز[ ز ز ز ز ز 0 0 0 ا 00 
لماذا حَلَقَ الله العال4؟ 0 ة زد دز ز ز دز د 00000 
النظرنة الديدة ا 0 
جواب الإمام الصادق عَلته 00 0000 
ما هي الغاية من خلق العالم؟ ا 
مشكلة عوطو ل 
والآن ما هي العلّة الغائيّة؟ 0 00 
النظريّة الماديّة ا 
نقد نظريّة الحتميّة الطبيعيّة ل 


الفهرس 000 1 
خلاصة الجواب ا 
(9) لماذا الشرٌّ في العالح؟ م 
قول أبيقور 1 1 2100000 
الرؤية الشموليّة والتكامل الوجودي امم يي ب 
الإيهان بالدار الآخرة 1[ 1 ااا 
التعويض الإلهى نج سو ماوق اس اسه امس و 11 
نظريّة العرفاء م ا كف ل 11 
سؤال آخر ااا 0 
نظرة الأشاعرة ا ل و ان 
نقد نظريّة الأشاعرة اا 0 
العلة العامة الست ليلذ عا النقمن 0000 
خلاصة البحث لي و 011 
)٠١(‏ فلسفة خلق الإنسان 1111[ [ذ[1[ذ1[ز[ز[ز[ز1[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
الخوات الأول #الوؤية الديية ز[ز[ ز[ز[ز [ [ [ 00070707 
الجواب الثاني: التحليل الفلسفي 9 11 ز 1 1 011111 
روايات شريفة ا ش(ش(3ك1 
خلاصة الجواب 0001011 ااا 
يقول جان روستان 01010017 0 
(1) فلسفة خلق الكافر 00 11(! 
السؤال الأوّل: ما هي فلسفة خلق الكافر؟ 00 
نظريّة الرؤية الشموليّة ب اا 0 
قانون الطبيعة البشريّة ا 0 


النذوالة لكا ناذا دلق التالين كلمن مؤفدة؟ ل 
السؤال الثالث: أين الفضل الإلمى؟ 00000000 


خلاصة البحث جا ار لاش وال ا ا 
)١1١0‏ فلسفة الهدئ والضلال 0 
النظريّة الإسلاميّة ب و و 
المشكلة الأو: مشكلة النصوص الدَّيئية ا 00 
جرات ككل اللصترضن لدي ا 
أوَّلاً: آيات المدئ م ا 
كانا: آياث الضاذل 1 
قالغا ::الروانات الشرينة ا 0 
المشكلة الثانية: المشكلة العلمية 0 
جزات المشكلة العلمة ا 00 
المشكلة الثالثة: المشكلة الفلسفيّة ز ز 000005 000 0 0 000000 
جواب المشكلة الفلسفيّة 0 
خلاصة النظريّة 0 
وقفة مع آيات المشيئة 0 
شرح نظريّة (أمر بين أمرين) ا 
قصّة الرجل النصراني 00 
(1) مشكلة تغيُّر الإرادة الإلهيّة ا نو اكد مب عونا 
تغّر الإرادة الإهبة ا 
باهو اليا ا 


الفهرس ا 
)١5(‏ اذا حَلَقَ الله إبليسَ؟ ا 000 
نظرة البيقة الناضينة والدووة التريوية اا 0 
حديث حم موقو ةواسق اسه 15 
ماهو ذنب إبليس؟ لرتقا الموواقن جا وخ الما ساسا حر 
عرض روائي الع م 
قصّة يحيىئ عليه وإبليس 0 
عوامل النجاة 00 
أحاديث في التوبة 2 
حوار إبليس مع الله ااال 000 
جزاز إبلفن واللااكة ااا 00 
انه نك رن اليس اا 1000 
خلاصة البحث ل 0 
علي دويق ا 00 
الفصل الثاني: شُبّهات حول النبوّة 0 
سيم البتد ل ل 0 
النوع الأوّل: شُبّهات حول حقيقة النبوّة 00000 
ما هي حقيقة النبوّة؟ اا 
فسن الرة 0 
التفسير الأوّل: التفسير الطبيعي ا 
التعمين الاق : لبن القبيك الو ا 
الشّبهة الأولى: شبّهة امتداد الوحي 0 0000 
الشبية إلكانية اشببهة قطو :لوحن 000 


الشّبهة الثالثة: شّبهة الاستغناء عن الوحي سه الس 
نظريّة الكشف المحمّدي واكه جف للا وو سسسمووسو ا 
نظريّة وحي العقول بو نو ا كدسج و سسبو 
خلاصة البحث او ا 
النوع الثاني: شبّهات حول وثاقة التراث النبوي 0 
)١(‏ مشكلة وثاقة التراث النبوي ا ا 
١‏ - وثاقة النص القرآني و ب وا 0 
؟ وافة السّة الشريقة 0 
ضوابط في تقويم الأحاديث ز ‏ 0 00 0 0 ا ا 
(؟) مشكلة دلالة التراث النبوي مايه بوجو لق ل ا 51 1 
دلالة التراث النبوي ا وه ا 1 
مناقشة القرائن الضائعة ا 00 
مناقشة البيئة الثقافيّة للنصٌ ا 
القافنة الأرزا: سيت الطير تل قاذم كد00 
القاعدة الثانية: حجّيّة الظهور في عصر النصّ 0100000000 0 
القاعدة الثالثة: أصالة الثبات 1-1-7 000001131212121 0 
() مشكلة الإطلاق الزمكاني للتراث النبوي زدكدك 0100000000 


الدليل على الإطلاق الزمكاني د00 000000 
أو لأ "ظيور النصل ة ة ةز زد 000000021232 0 0 


انا ؤوايات التمتك الكقات والسكة 00000000 
الثاً: حلال محمّد يبي حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك 0 


رابعاً: حكم صاحب الزمان 9 00 


أدلَّة القراءة التاريخانة 0 
١‏ - الاستدلال بعمل الصحابة كا 
” - الاستدلال بالمقاصد العليا 000000 
خلاصة البحث ا 


النوع الثالث: شُبّهات حول الدلالة اللغويّة 


0 نظريّة (تعدد القراءات)‎ - ١ 
الأسُس الثلاثة للنظريّة 10 2ك‎ 


" - نظريّة القراءة الواحدة 1111111110 
ٍ 2 

النقطة الأولى: المراد الثابت للمتكلم 2031 

النقطة الثانية: دلالات اللغة هى الطريق ا 


النقطة الثالثة: الشارع المقدَّس له مرادات ثابتة 


النقطة الرابعة: النبِي رسول وليس مجتهداً 30 


)١(‏ مقولة موت المؤلّف 


لفذاهل تنموك الو لنت وار ع ونه د لاج برو ونوا و ترق 


مداليل القرآن والسّنة 5 ش15 
التطوّر الدلالي للنصٌ 0000000000 


المعنى الأوّل: الدعوة لفتح باب الاجتهاد 57 


المعني الثاني: تعدّد الحقيقة الشرعيّة 0000001 
نقد تعدّديّة الواقع الشرعي 000 
(*) مقولة (أنسنة النصّ) اا ا 
نقد نظريّة (أنسة النصّ) ا 
معن آخر لنظريّة (أنسنة النصّ) ز ز[ز [ ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 1[ 000000001 
ماهو الدليل عل (أنسنة النصّ)؟ ممووبجاساو ساس ومساس و ل 
مناقشة المشكلة الفلسفيّة 00 
حواريّة الإمام الرضا عَلتِهَ 1ل 
مناقشة طريقة البحث العلمي م و1 
خلاصة البحث و ا و 1 
الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد 0 
)١(‏ فلسقة العذاب الأخروي و 
السؤال الأوّل: لماذا العذاب؟ 0 
الشواهد القرانية 0 
أين الرحمة الإلميّة؟ 000101 0 000 
هل الجنَّة استحقاق أم فضل إلحي؟ ل ل 
ثواب التوحيد وسعة الرحمة الإلهيّة 06 0 0 00000000 
مشكلة روايات التوحيد ا اا 
الل الأفضل 1 ا 
() فلسفة الخلود في النار ا لاسو كم 
لماذا الخلود في النار؟ 39 0 


الخوات الأول" اه المعصية با 


الجواب الثاني: حقيقة الزمن مجهولة الل 
قصّة عن الشهيد الصدر يِب عو و 11 
الجواب الثالث: التحوّل في الطبع ا 00 
الدليل على نفي أبدية العذاب لمعه جمس سسس ع مس 
الدليل النقلي على نفي أبديّة العذاب 00 
مناقشة الدليل النقلي 0 
مناقشة الاستدلال بظهور الآيّات القرانيّة وام وف نما ا 1 
الدليل العقلٍ على عدم سرمديّة العذاب يي ل 
هٍ 
المقدّمة الآولى: قانون التكامل الطبيعي 6ن 
المقدمة الثانية: قانون البقاء الواعي 0 
المقدمة الثالثة: ديمومة السير التكاملٍ مج 
المقدّمة الرابعة: الموانع تُثل استثناءً 00 
المقدمة الخامسة: حالتان للعذاب الإلهي م عق ا 1 
المقدّمة السادسة: الرحمة الإلحيّة رحمتان 0 
مناقشة الدليل العقلي 0 ا 
ديمومة العذاب النوعي اا 
نظريّة العلّامة الطباطباتي بي 1111 0000 


اكرات اشام 0 
(9) ما هو البرزخ؟ م ا م اك ام م 


أدلّة عل عالم البوزخ 000000101 ا 


الآيات القرانية كوو و اق اماج بلقاي سم م0 
أدلّةَ من الروايات الشريفة د00 0 0 
هل أنَّ عالم البرزخ عامٌ أم خاصٌ؟ 0000 
نظركة بقاء الفوس ماطاه نج ماسو لسو الم 
روايات حول البرزخ ومسادن حسم امس اممف لصوا 1 
شبّهات وأسئلة حول البرزخ 321 0 ا 00 
الح رعو الووسد ين عل الكارز مجم عاد و يج حو اي ا 
الطائفة الأولى: النصوص المبشرة اا 0 
الطائفة الغانية: التضتوضن اللتحدرة 0 0 
حل الإشكالية يي ل 0 
حل المعارضة مع النصوص القرآنية رب00 00 
الحل الأوّل 0 
الحلٌ الثاني د00 00 
الحلٌ الثالث د00 00 
حل الرابع 0 ا 
حل المعارضة مع الروايات المحذرة ءءكبكبثزد2د5ك2ك0 ل 
المعاالحة الأولى 0 
المعاللحة الثانية [1[ذز[ [ز[ز [ ز ا 
المعالحة الثالثة 50 
المعالحة الرابخة ا 
عرف :روا ا اا 


مشكلة روايات التطهير ساعة الموت ام شا كا سسامط ام لل 1 
عقبات متعدّدة 1 1 1 1 1[ ا ا ااا 0 
ؤؤايات الشرى ا ا 
خلاصة ما تقدّم 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ [ [ [ ا ا ااا 00 
(5) ماهى فلسفة الشفاعة؟ ا 0 
١‏ عمعكاة اعبار هن فق الكيات القرات: 0 اا 
الآيات الدالّة علا الشفاعة 0 
الآيات النافية للشفاعة 0 0 
لحارمل ا 00[ 32000 
+ مشكلة الأغراء المعضية 0 
عرض روائي ا 00 
"' - الإشكال الفلسفي على الشفاعة ةزةز ‏ ز ز 5 1 00 
الجواب عل هذا الإشكال ا 0 ا 
ما هى فلسفة الشفاعة؟ ز ز ز ز ز ‏ 0 0 
مفاهيم حول الشفاعة 11[ [ز [ [ ز [ [ [ [ 0 00 
١‏ - حكم الظلامات بين العباد ا 
١‏ - خروج أهل التوحيد من النار 0 ا 
” - الشفاعة لا تشمل النواصب د00 
50007 00000000 00 
ه - الجميع يحتاجون شفاعة نبيّا «إزلة 0 00 
5 - الشفاعة لا تنال أهل الشرك والظلم ل ل 


0 أنَّ الشفاعة عل قدر المنزلة‎ - ١ 


د اد اع 
داية ‏ ان يات 


